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بي إسلامي أصیل، شأنها في ذلك شأن الأمم ر تزخر الجزائر بتراث ع

ر یالراقیة العالیة المجد، فهذا البلد ولود لرجال قاموا بحمل مشعل الثقافة والتنو 
الفكري والأدبي، وساهموا في إثراء جمیع المیادین التاریخیة والثقافیة والسیاسیة 

نعرف عن هذا التراث إلا القلیل والاجتماعیة والأدبیة، لكن من المؤسف ألا 
لاسیما في المجال الأدبي الذي لایزال كثیر منه في طي النسیان، والسبب یعود 
إلى تلقینا الأدب المشرقي والأندلسي في المتوسطات والثانویات، مع إهمال 
شامل وتجاهل كبیر للأدب الجزائري، فلم نتلق ولا نصا لأدیب جزائري قبل 

اعتقدنا أنه لا وجود لهذا الأدب أصلا، لكن الاعتقاد زال العصر الحدیث، حتى 
بمجرد تخصصي في الأدب المغربي القدیم، وملاحظة مدى الجهود التي یبذلها 

ضاو أساتذتنا الأفاضل في تذلیل الصعاب  ٕ الجوانب المظلمة، وغرسهم فینا ةءا
حب إحیاء التراث الأدبي الجزائري ضمن مستوى حضاري معین وعبر عصور 

.نیة متعاقبةزم
الأدب الجزائري القدیم : "لذا تولدت لدي رغبة وقناعة في معالجة موضوع

جمع –القرن الثاني الهجري إلى نهایة القرن الخامس الهجري مطلعمن
".- ودراسة

مع وتحلیلهاوتهدف هذه الدراسة إلى جمع ما أمكن من النصوص الأدبیة
دیم صورة مبسطة عن هذا الأدب استنباط لأبرز الخصائص الفنیة من أجل تق

حیائه إبان تلك الفترة الزمنیة التي كانت بمثابة الانطلاقة الحقیقیة لمختلف  ٕ وا
الفنون والآداب في القرنین الثاني والثالث الهجریین، وأخذت شكلها التام 

جابة عن الأسئلة التي طرحت علي ،في القرنین الرابع الخامس الهجریین ٕ وا
؟ من هم أشهر أدباء تلك الفترة: اجتماعیة مختلفة منهامن فئات

أ



؟ هل الأدب ما هي أهم الأغراض الشعریة والفنون النثریة التي عالجوها
الجزائري نشأ عصامیا، أم كان مطابقا للأدب المشرقي؟

ومما حفزني على ولوج هذا الموضوع رغبتي الشدیدة وحماسي الكبیر 
ى تراثنا الأدبي لأنه یثبت هویتنا، إضافة إلى حاجة الباحثین لمثل في التطلع إل

المواضیع من أجل إزاحة بعض المفاهیم العالقة في أذهانهم، فضلا ههذ
عن مبادرة أستاذي الدكتور محمد مرتاض، بتشجیعه لي على الكتابة 

إذ له في هذا الموضوع، خصوصا وأنني كنت في ظروف جد صعبة عند تسجی
.ر االله وما شاء فعلصادفت وفاة الوالد الذي تمنى أن یرى هذا العمل، لكن قدّ 

وشأن أي بحث بكر، فقد تخللته بعض الصعوبات والعراقیل أجملها فیما 
:یلي

ضیق الوقت، لأن البحث في الأدب الجزائري في أثناء مراحله الأولى یتطلب -
لذلك لم أتمكن من تقسیم النصوص سنوات وسنوات نظرا لقلة المادة العلمیة، 

الأدبیة شعریة كانت أم نثریة إلى أنواع، كما وجدت نفسي أمام عدد قلیل 
.من الأدباء في كل قرن

إحراق المكتبات، وكثرة الحروب والفتن وتخریب معالم الحضارة الجزائریة -
نها من قبائل بني هلال، كلها عوامل أدت إلى ضیاع أنفس الكتب فحرمنا م

.مجبرین
رفض بعض مالكي الكتب القدیمة والمخطوطات تسلیمها لنا خوفا علیها -

من الضیاع، لكنهم نسوا بأنهم ضیعوا التراث بأیدیهم، فغمروها في الدهالیز 
.لتكون غذاء للفئران

اعتبار بعض الأساتذة في الجامعات هذا الموضوع مغامرة ولا یمكن 
.بالخوف والقلقاالخروج من صحبته بأي نتیجة، فانتابني شعور 

ب



وجود بعض المصادر في أماكن یصعب علي التنقل إلیها نظرا لظروف 
.فوق طاقتي، فاستأنست في بعض الأحیان بالمصادر الثانویة

ام سیاسة الأمل وروح المثابرة على مواصلة لكن هذه الصعوبات لم تحل أم
البحث، وتقدیمه على هذه الصورة إضافة إلى ما قدمه لي أستاذي الفاضل 
الدكتور محمد مرتاض من ید المساعدة وتحفیزه لي بخوض غمار البحث، 
ولا غرابة في ذلك من أحد رواد الفكر كرس حیاته العلمیة خدمة للتراث الأدبي 

.والجزائري بخاصةالمغربي بعامة،
، أهمها تلك التي كان لي أكثر توثیقا استندت إلى مصادرولكي یكون عم

لها فضل السبق في هذا المیدان وعنیت بإحیاء التراث الأدبي الجزائري،
من بینها كتاب الأدب الجزائري القدیم للأستاذ عبد الملك مرتاض الذي خصصه 

دب في عصر دولة بني حماد لمحمد بن للأدب في العهد الرستمي، وكتاب الأ
أحمد أبو رزاق وتطرق فیه لمجموعة من النصوص النثریة والشعریة، وكتاب 
الدر الوقاد في شعر بكر بن حماد لمحمد بن رمضان شاوش، ومن القدیمة 
كتاب أخبار الأئمة الرستمیین لابن الصغیر، وكتاب سیر الأئمة وأخبارهم لأبي 

نفوس للمالكي، إلى غیر ذلك من المصادر والمراجع زكریاء، وكتاب ریاض ال
.التي أسهمت في إثراء هذا البحث

ولقد اتبعت في إنجاز هذا العمل منهجا سرت على هدیه، لتحقیق الهدف 
المرغوب فیه وللوصول إلى النتائج المرجوة، وهو المنهج الوصفي القائم 

ریة والنثریة ووصفها على التحلیل الذي أعانني على قراءة النصوص الشع
من حیث الشكل والمضمون، مع تحلیل ما احتوت علیه من أفكار ومعان 

.وسمات جمالیة وبلاغیة

جـ



ووضعت خطة سار على منوالها البحث اشتملت على مقدمة ومدخل 
وثلاثة أبواب مقسمة إلى فصول قلة وكثرة بحسب طبیعة الموضوع والمرجعیة، 

.المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعاتبالإضافة إلى خاتمة، وقائمة
مطلع في المدخل تناولت نبذة عن الحالات السیاسیة والدینیة والثقافیة من ف

.القرن الثاني الهجري إلى نهایة القرن الخامس الهجري
وبما أن الشعر یسبق النثر في التوثیق أو كاد، فقد تطرقت في الباب الأول 

ة من وصف وغزل ومدح وهجاء وزهد ورثاء للأغراض الشعریة إبان تلك الحقب
.وحكمة ما وسعني ذلك

وخصصت الباب الثاني للنثر الجزائري آنذاك وما احتواه من فنون نثریة 
أهمها الرسائل والخطب والوصایا والتألیف، مع الإطناب في قرن والإیجاز 

.ت عنها في موطنهابنفي آخر لأسباب أ
الفنیة التي میزت ت فیه عن الخصائص أما الباب الثالث والأخیر فتحدث

.هذا الأدب شعرا ونثرا
.وأنهیت البحث بخاتمة أجملت فیها أهم النتائج

نّما  ٕ وما یمكن أن أقوله هو أن ما أقدمه الآن لا یفتح كل الأبواب، وا
هو محاولة منّي نتیجة جهود بذلت من قبلي، فأرجو أن تكون هذه الرسالة 

نار بعض الجوانب ع جانبا واضحا، وأن تكون نبراسا مضیئا أقد أعطت الموضو 
ن أخطأت فمن نفسي واالله وليّ التوفیقالمظلمة، فإن أصبت ٕ .فمن االله وا

د




زةــوجــذة مــبـن

ة  ــــالدينية و ـــعن الحالات السياسي

القرن الثاني الهجري  مطلع  من  الثقّـافيةو 

.إلى نهاية القرن الخامس الهجري



:
ية ـقاف ّـية والثـالدينية و ـاسـزة عن الحالات السيـوجـمذةـبن

ري ـهجـاني الـثـرن الـالقمطلعمن
.ريـهجـس الـامـخـرن الـقـة الـايـإلى نه

.ة السياسية والدينيةــالحال-أ

.ةـــــــــة الثّقافيــــــــــــــــالحال- ب
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ينيةة و اسيية السّ الالح- أ : الدّ

د البرابرة من النّوايا الحسنة للفاتحين ومن صدق الرّسالة السّماوية التيّ حملوها ما إن تأكّ 
ين الإسلامي مقتنعين وبدون أي غرض من الاحتلال والقو إليهم  ة والجبروت حتىّ دخلوا في الدّ

.ين الجديدلكريم وفهم الدّ غة العربية لحفظ القرآن ام اللّ طائعين راغبين في تعلّ 

:ولقد تطرّق أحمد بن النّعمان إلى أسباب سرعة انتشار الإسلام، أجملها فيما يلي 

.-قولا وفعلا -مثيل العرب الفاتحينـت-

هبتعاليملإسلام ويؤمنون معاني افي حفظ القرآن الكريم جعلتهم يدركونديدةرغبة البربر الشّ -
يف و حرية لا بقو ـخاء والة والعدل والإامساو ـالتيّ تنادي بال التّمييز العنصري، كما  و العنف ة السّ
.الوندال من قبلومان و كان يفعل الرّ 

شعار الأفضلية عليه ـــــستاي دون اعتلاء و ـــــمحلـالمجتمع ـحين في الـار العرب الفاتـــــنصها-
الفاتحين كانوا يتعاملون، أي إنّ أي شيءفي

1.أعداءو 

لغة العربية مون الّ جعلت البرابرة يتعلّ ،اعدت على نشر الإسلامإنّ هذه الأسباب التيّ س
ب البرابرة؟بالأحرى كيف تعرّ وأية غة العربنتشرت اللّ ين الجديد لفهمه فكيف الغة الدّ 

.36-35م،ص1981،ه1401شر دار النّ –صارت الجزائر عربية مسلمة ينظر كيف -1
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:مكن حصر عوامل تعريب البربر في الآتيـي

ب ــــة تخاطــت لغــتي كانة الّ ــــغة البربريم للّ ــــبهة وعدم تعصّ ـــــة العربيـــغك البربر باللّ ــــمسّ ـت-
هاـعامل بمكن التّ ـيا لغة القرآن الكريم ولغةقط، وكانت رغبتهم شديدة في تعلّ ـــف

.الأندلسو مشرقـمع بلدان ال

ة كوا لغة وجود خطباء وشعراء في جيوش الفتح كانوا يحادثون الأهالي باللّ - ي لعرب غة ا
.حضارة وثقافة

وكان مسجد عبادة مسجد عقبة بن نافع«:مساجد أشهرها كما قال رابح بونارـبناء ال-
.1»الحديث وغيرهافقه و غة وعلوم الوجامع تعليم عال في اللّ 

.خارج الحروفـفي النّطق ومغة البربريةغة العربية واللّ مشتركة بين اللّ ـمات البعض السّ -

ل دولة إسلامية جزائرية،- ولة الرّستمية بحيث كانوا وجود العرب منذ نشأة أوّ وهي الدّ
نزل ــــس أحـــلي«:ختلف الأنحاء إذ يقول ابن الصغيرـيتوافدون عليها بكثرة من م م من الغرباء ــــد ي

إلاّ قيل هذه لفلان الكوفي وهذه لفلان البصري وهذه اكن دار حتىّ لا ير .....إلا استوطن معهم
. 2»لفلان القروي 

ادي الذين خربّوا معالم الحضارة لكنّهم وح قبائل بني هلال في العهد الحمإضافة إلى نز -
لوا تلك الحملة التّخريبية «اللّغوية إذمغاربية كثيرا من النّاحية ـنفعوا البلاد ال نتقامية إلى رسالة الاحوّ

.3»ةمال إفريقية عامة و أبناء الجزائر بصفة خاصـشانستفاد منها سكقافية لغوية اث

.53صم ،2،1981تاريخه وثقافته، الشّركة الوطنية للنّشر و التّوزيع،ط:المغرب العربي1
.32صم ،1986،بخاّر إبراهيم بكير،المطبعة الجميلة:د محمد ناصر، الأستاذأخبار الأئمة الرستميين،تحقيق 2
.124صم،1979،،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع الجزائراقز أبور ر دولة بني حماّد، أحمد بن محمد الأدب في عص3
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،كوا لغة القرآنه،هو أنّ اللّغة العربية مرتبطة امكن أن نخلص إليـوما ي ين لدّ يقا با اطا وث رتب
ي ة،لجزائري خاصة واعام بات اضطر بعض الاتخللتهذلك الأدب الذّ

ياسية و  .مذهبية في تلك الفترة ـاعات الز النّ السّ

هاية القرن ـإلى ناني الهجريالقرن الثّ مطلع على أحد أنّ الحياة السياسية من ولا يخفى
ولة الرّستميبرى،مشقة كــخالفتن أُ متازت بكثرة الحروب و الخامس الهجري ا ة فالدّ

ياسية التيّ حدثت بين قبائل الصّفريةست في تأس قت بعد أن تفرّ *الإباضيةو *ظل الصّراعات السّ
إليه و هذا ما سعت «: ة اا كانت تسعى لتأسيس إمارة خاصمتلك القبائل كون كلّ واحدة منه

مكناسة يرغواطة بتامسنا و فزن بتلمسان و يمغرب الأقصى والأوسط، كبني ـالقبائل الصّفرية بال
ا القبائل الإباضية كهوارة  اية و ـفوسة وزناتة ولواتة ولنو بسجلماسة أمّ نت مكـمزاتة فقد تمّ

باسي تحت ضربات الجيش العھ144لكنّها سقطت عام ھ140من إنشاء إمارة في طرابلس سنة 
ا ــــــب الصّراع على إفريقيــــــببسمةـاسالّذي قتل أبا الخطاّب في معركة ح1»د بن الأشعتبقيادة محم

ا سمع عـــالقيو  ر العودة مدينة قابس، قرّ هو مايزال في بن رستم بالخبر و بد الرّحمن روان، فلمّ
ه يطـــــضيالإباهـــــرفاق، وبعد فشله هو و 2إلى القيروان لكنّه وجدها ثائرة ضدّ رة ـــــين في السّ

وا بجبـــــمماية و ـبيلة لى قـــــوا علــــمغرب الأوسط، فنزلـإلى بلاد العلى القيروان، اتجّهوا ل سوفجج ــــرّ
أم اأنّ جنود الأنصار، إلاّ وفد عليهم عدد كبير من العلماء و تحصّنوا به، فو  اج عت ف الأش بن 
ادر ـــــغذ ــــوعندئوا، ـــــفانسحبلـــة الجبـــار لحصانـــان ما رفعوا الحصــــحاصرت الجبل لكنّهم سرعو 

.نسبة إلى عبد االله بن إباض: نسبة إلى عبد االله بن صفار و الإباضية:ن فرق الخوارج،الصفريةم*
راجي، ج .63، ص م2002، 1ر،ط، دار الكتاب العربي، الجزائ1دول الخوارج و العلويين، بوزياني الدّ 1

.97، ص م1999،، ديوان المطبوعات الجامعية1الموجز في تاريخ الجزائر، يحي بوعزيز، جينظر 2
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م ــة ـــارة خاصــــاء إمـــع لإنشــــون عن مكان منيــــخرجوا يبحثو ه الجبل ــــأصحابعبد الرّحمن هو و 
.1مةـم، فقصدوا جهة تيهرت القديـــوــدعتـــولب

را تيهرت ة ـــــــناء مدينــــــشرعوا في وضع خطةّ لبو «: جي في هذا الصّدديقول بوزياني الدّ
لـــــع تاريخهـــــيرجم و ـيد لأنّ تيهرت كانت منذ القديمن جد ومــــإلى العها الأوّ لكنّها و اني، ـــــد الرّ

.2»تعرف بتاقدمتو رى تقع إلى الغرب منها خعليه فقد بنى الإباضيون مدينة أندثرت، و ا

هوا في بموضّحا بأنّ الإباضية هذا ما رواه البكري في كتابهو  داية الأمر إلى تيهرت توجّ
ما في اليوم ئا في النّهار و ـــــا بنوا شيوا كلمــــــم كانــــــالقديمة العليا لإعادة بنائها لكنّه جدوه مهدّ

فلى و مكانـلك الذموالي، فصرفوا النّظر عن ـال هي تقع غرب تيهرت وبنوا تيهرت الحديثة السّ
.3مسة أميالـالقديمة بحوالي خ

اء ــــــــع الأنحــــــاعدوهم من جمير مسثُ كَ التّشييد والتّطوير والعمران و يون في الرّستمفاستمر
غرس البساتين وإجراء و *إحياء الأمواتالبناء و و ثمّ شرعوا في العمارة «: بن الصّغيراإذ يقول 

ّ الأر  أتتهم الوفود تفسّحوا فيها و اتّسعوا في البلاد و غير  ذلك، و مستغلاّت وـوالالرّخاءاذواتخ
.4»وأقاصي الأقطاروالرّفاق من كلّ الأمصار

فيه ما وجدواـله160مبايعته سنة ـا اشتدّ أمر عبد الرّحمن بن رستم، قام الإباضيون بمّ ـلو 
.الورع والعدل والتّواضعمن صفات

.99، ص الموجز في تاريخ الجزائر،م سينظر  1

.64،63دول الخوارج و العلويين، ص  2

.68ط، ص .د،تاب الإسلاميينظر المسالك و الممالك، ج المغرب في ذكر بلاد إفريقية و المغرب دار الك 3

.31أخبار الأئمة الرستميين، ص 4
قصد ا سقي الأراضي: إحياء الأموات* .ي
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أخبرني غير واحد «:غير في سيره طريقة مبايعة عبد الرّحمن قائلاصّ البن اوقد روى 
م من آبائهم  ن تقدّ ا نزلت الإباضية مدينة تيهرت و ـل:قالوامن الإباضية عمّ ارا اجتمع أرادمّ ا عم و

قد علمتم أنهّ لايقيم أمرنا إلاّ إمام نرجع إليه في أحكامنا وينصف مظلومنا : هم فقالوارؤساؤ 
هم فيما بينهم فوجدوا كلّ منا ويقيم لنا صلاتنا ونؤدّي إليه زكاتنا ويقيم فينا، فقلبوا أمر ـمن ظال

أمر الإمامة فقال بعضهم القبيلة ويستحقرأسان أو أكثر يدبرّ أمر قبيل منهم فيه رأس أو
م :لبعض لى غيرهم ه وعشيرته عفتفسد نيتواحد على صاحبه،أنتم رؤساء ولا نأمن أن يتقدّ

رستم لا قبيلة له بنن لكن هذا عبد الرّحمئتلاف،لّ الاختلاف ويقفتفسد النّيات ويكثر الا
كان الإمام أبو الخطاّب رضي لكم عبد الرّحمن قاضيا وناظرا 

ولم تكن له قبيلة فيكم بغير عدل عزلتموه،فإن عدل فذلك الّذي أردتم وإن سارفقلّدوه أموركم،
عبد الرّحمن يا:بأجمعهم وقالوايهتمنعه ولا عشيرة تدافع عنه،

مك على أنفسنا فقد علمت أنهّ لا يصلح رضيك الإمام في اب تدائنا ونحن الآن نرضى بك ونقدّ
إن أعطيتموني :فقال لهم ونحكم عنده فيما ينوب من أسبابنا،نا،لاّ إمام نلجأ إليه في أمور أمرنا إ

قبلت ذلك منكم فأعطوه عهد ق وطابقه،افق الحيبوا لي ولتطيعوني فيما و عهد االله وميثاقه ليستط
موه على أنفسهم و عليه مثلمااوشرطو االله وميثاقه على ذلك، ألقوا إليه شرط عليهم وقدّ

.1»بأيديهم

ده أبو زكرياء وهذا ما أكّ ن بن رستم كان صائبا،ختيار عبد الرّحما بأنّ اويظهر جلي
فتراق الإباضية يومئذ  ايكن على يديه خصومة ولم ولم ينقم عليه أحد في حكومة ولا في «:بقوله

.2»كلّها مجتمعة مؤتلفة

.و ما بعدها25صأخبار الأئمة الرستميين،م س،ينظر 1
.83ص،م2،1982ن ط لبنا- بيروت–إسماعيل العربي،دار الغرب الإسلامي :كتاب سير الأئمة و أخبارهم المعروف بتاريخ أبو زكرياء، تحقيق2
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ل دولة جزائرية مستقلّة في ربوع ال التي دامت قرنا «و1مغرب الأوسط ـفظهرت بذلك أوّ
ت نفوذها على ال تمنطقة ما بين بلاد الزاّب وتلمسان وبلغ عدـوثلاثا وثلاثين عاما ،ومدّ ها د أئمّ

.2»مانيةـث

نة عملا بقوله تعالىكما أ ينَ ذِ الّ وَ ﴿:ن نظاّم الحكم كان شوريا، قائما على الكتاب والسّ
3﴾ونقُ فِ نْ ي ـُمْ اهُ نَ ق ـْزَ ا رَ مَّ مِ وَ مْ هُ ن ـَي ـْى ب ـَورَ شُ مْ هُ رُ مْ أَ وَ ةَ لاَ وا الصَّ امُ قَ أَ وَ همْ بّ وا لرَ ابُ جَ تَ سْ ا

ة ال لة الرستمية عرفت عدّ ن ، بعدما كانت حمالرّ عبد ضطربات سياسية بعد عهد كنّ الدوّ
د عبد ــــــهــــة في عـــــتراق الإباضيــــــفات القبلية واـــــــــلك راجع إلى العصبيوذستقرار والهدوء،تعرف الا
-صفحات وصفحاتبالفتن السياسية لأنّ البحث يتطللسنا بصدد ذكر الثّورات و –الوهاب 

الأواخر،لطة سيما بين الأئمة الرّستميين إضافة إلى وجود خلافات على الحكم وتنافس على السّ 
يف تارة ارة، وبالقوة و ياسي تالذكّاء السّ و ليها بالحنكة القضاء علاّ أن تلك النّزاعات تمّ إ السّ

.أخرى

ليقظان بن أبي اليقظان أدّى ختلاف الكلمة بين الشّعب والحكومة في عهد اغير أنّ ا
ولة الرّستمية وضعفها، بحإلى ا تخاذهبافالشّعب كانت تعبث «:ميليـيث يقول مبارك النحطاط الدّ

بث مذهبية،ـعصّبات التّ ة والالعصبيات القومي تع ة  الحكوم ياسيـيبتها الو ة منافسات السّ
اخليةالاو  .4»ختلافات الدّ

راجي،ص1 .65ينظر دول الخوارج و العلوبين، بوزياني الدّ
98-97، ص1، يحي بوعزيز،جالجزائر الموجز في تاريخ2

. م805-هـ190م، أفلح بن عبد الوهاب، 787-هـ 171م، عبد الوهاب بن عبد الرحمن 776-هـ 160عبد الرّحمن بن رستم :الأئمة الرستميون هم-
-هـ282: م،يعقوب بن أفلح894-هـ 281: م، أبو خاتم بن أي اليقظان855-هـ 241م ، أبو اليقظان بن أفلح، 854-هـ 240: بكر بن أفلح أبو

.م906-هـ 294: م، اليقظان بن أبي اليقظان 895
).38(الآية : الشورىسورة 3
.87لبنان ، ص -بيروت–،دار الغرب الإسلامي 2جمحمد الميلي : تاريخ الجزائر بين القديم و الحديث،تقديم وتصحيح4
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،مثلما يقول عبد الرّحمن يند تسليم اليقظان نفسه للعبيديمجرّ ـتهت الإمارة الرّستمية بفان
.1»ه296ج اليقظان مستسلما للعبيدين فقضوا عليه وعلى دولته سنة خر «:الجيلالي 

ولة الفاط إمارة و ،مغرب الأدنىـمية بعد القضاء على إمارة الأغالبة بالوبذلك قامت الدّ
س عبيد االله المهدي مدينة ستمية بالمغرب الأوسط، فأسّ الإمارة الرّ مغرب الأقصى و ـالأدارسة بال

ولة هو الجناح الغربي" الجزائر" وكان المغرب الأوسط«ولة المهدية وجعلها عاصمة الدّ  لولايات الدّ
الجهة الغربية ون تيهرت و ة حازمين يحكملاّ و ها وقد اعتنت به الخلافة فاختارت له أهمّ الفاطمية و 

رقية منه وقاوامنه، ، ووفّقت في هذا *مسيلةـعدا النتخبت أسرة بني حمدون للجهة الشّ
.2»ختيارالا

ا  يستند على تدعيم «فيقول عنه يحي بوعزيز أنهّ كان نظام الحكم في العهد الفاطمي،أمّ
يعة ومقاومة العبّ  عاة بدور رئيسي في تدعيم اسيين وبني أميفكرة الشّ ة بالأندلس ، ويقوم داعي الدّ

عائي، ويفوق نفوذه في عهد الفاطميين سلطة رئيس الوزراء حاليا ويعتبر  ولة من الجانب الدّ الدّ
.3»تشاريهسأكبر مة و يفيبة أسرار الخلحق

عاة بحيث لا يفصلها إلاّ مقام قاضــــــــم رتبــــــــت أعظــــــــفكان ي القضاةــــــة لداعي الدّ
ولة الفاطمية لم يكن لديها وزراء في الأو 4.نتقالها إلى مصربعد امغرب إلاّ ـالخليفة، فالدّ

ولة الفاــــــكم ار ــــــر على أقطـــــا وتسيطــــــودهـــــستطاعت أن تفرض وجة اــــطميا أن الدّ
ناتية الزّ نهاجية مؤيّدة ومناصرة لها، بينما حاربتها القبائل صّ الكتّامية والفكانت القبائل،غربـــمـال

.176صم1995،ديوان المطبوعات الجامعية 1تاريخ الجزائر العام ،ج1
.184تاريخه وثقافته، رابح بونار، ص: المغرب العربي 2
.امن المنشآت الّتي أمر أبو القاسم بن عبيد االله المهدي أبا الحسن علي بن حمدون بتشييده: المسيلة *

.143،ص1الموجز في تاريخ الجزائر،ج3
.215،ص1الرّحمن الجيلالي ،جينظر تاريخ الجزائر العام، عبد 4
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يري ز فوقعت معارك بين القبيلتين وكان النّصر حليف بلكين بن الّتي كانت نصيرة الأمويين،
.1ه361نهاجي إذ هزم زناتة عام الصّ ∗بن منادا

س دولة ــــرب هو تأسيـــــمغـين على أنحاء الـــــلاء الفاطميـــــستيأنّ غرض اوم،ـــــمعلـومن ال
ي لدين االله الفاطمي بعدما أرسل جوهر الصّ معزـ، فكان لهم ما أرادوا في عهد البالمشرق قلي الذّ

نتقلت إفريقيا لبلكين بن زيري ، وبذلك امعز تاركا مكانه على ـل الرتحفاس مدينة القاهرة،أسّ 
لطة من العرب إلى البربر .2السّ

مغرب الأوسط، وبدأت ـاهر أنّ إمارة بني زيري أصبحت سيّدة النّفوذ بإفريقيا والفالظّ 
ولة الفا لهم كانواحاربتها، إلاّ أنّ الصّنهاجيينـيين على مطمية تتخوّف منها، فحرّضت الكتّامالدّ

الفاطميين وجاملوهم سائسروا بدــــشعهــــت نفســـــم في الوقـــــهنتصروا عليهم، لكنّ امرصاد و ـبال
عوة للفاطميين و *ن باديسبمعزـالإلى أن أعلن .3ه440تحويلها للعباسيين سنة قطع الدّ

فأصبحت ، ه405ذ سنة ـمنين ــقسمت إلىنقسمة اــارة الصّنهاجيإنّ الإمة الأمر،فــوفي حقيق
ولة الحمنصورية ثمّ ـبتونس فكانت عاصمتها اللصنهاجة دولتان دولة بني زيري  ادية مالمهدية والدّ

ة حروب وفتن بين حموكان ذلكمغرب الأوسط وكانت عاصمتها القلعة فبجاية،ـبال ادبعد قيام عدّ
ولة نف«:4استقرارهئر وااد بالجزامامه الزيريين انتهت باستقلال حمبني أعن بلكين و با شأت الدّ

رق الجزائري إذْ  ادية في الشّ .5»ھ547إلى ھ405دامت حوالي قرنا ونصف من الحمّ

.هـ وجعلها مركز المحاربة زناتة 324أنشأ مدينة أشير سنة : زيري بن مناد∗
.70ص،م1،1995ط،قسنطبينة ،ينظر الجزائر في مرآة التاريخ،عبد االله شريط ومحمد الميلي ،مكتبة النّهضة1
.143-142،ص1ينظر الموجز في تاريخ الجزائر ، يحي بوعزيز ، ج2

.خامس الأمراء الزيريين*
.67-66صط ومحمد الميلي،الجزائر في مرآة التاريخ،عبد االله شريينظر 3
.67ص نفسه4
.57صم،1984صفحات من تاريخ المقاومة الشعبية عبر العصور ،المتحف المركزي: ذاكرة الجزائر5
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ميين الزيّريين الولاء للفاطاديين و كلّ من الحمعِ طْ ياسي وقَ نقلاب السّ لكن بعد هذا الا
لك بإرسال قبائل م من صنهاجة وذنتقار الامعز الفاطمي وقر ـغضب اللعبّاسيين،وتحويله ل

.1عراب من بني هلال وزغبة وسليم نحو إفريقيا والجزائرالأ

فكانوا عن نزوحها نتائج سيّئة،فقامت تلك القبائل بتخريب معالم الحضارة إذ ترتّب 
وا انعدام الأمن فأثرّ و مدن ـمواصلات بين الـنقطاع الما أحدثوه من اـفوضى واضطراب لعناصر

ا اديين إلاّ أن يلجأو الحمو وما كان على الزيّريين الحضاري،قتصادي و ميدان الاـسلبا على ال
لم والتّصال .2ا ونشاطهمامح مع الفاطميين لتعود الدولتان إلى حيويتهـلسياسة السّ

العمران وعبثوا فأفسدوا معالممغرب الأوسط،ـة على الة ثانيغير أنّ بني هلال زحفوا مر 
راعية .3اسعة وذلك في عهد النّاصر بن علّنقلوخربّوا ال،بالأراضي الزّ

ناس في بداية النّصف الثاّني من القرن الخامس الهجري بتأسيس مدينة فقام النّاصر بن علّ 
اها في بادئ اكصنوة لقلعة بني حمهـ460بجاية سنة  لأمر بالنّاصرية ولكن غلب عليها اد، فسمّ

فت بالعربية وأصبحت ازيغية وصحمما لإحدى القبائل الأـسكان ابقايت البربري الّذي  اسم ا
.4تعرف ببجاية

ا نظام الحكم، فكان يستند على ال ولة الحمادية تسعة ـأمّ ملك، وتداول على إمارة الدّ
5.*ملوك

.70ص -الجزائر–الشركة الوطنية للنشر و التوزيع –ينظر تاريخ الأدب الجزائري،محمد طمار 1
.70نفسه،ص2
.101صم ،1983-4لبنان ط-دار الكتاب العربي-8ج- الأثيرابننظر الكامل في التاريخ،ي3
.158- 157،ص1ينظر الموجز في تاريخ الجزائر،يحي بوعزيز،ج4

اديونالمل* -هـ454:هـ، النّاصر بن علناس447:بلكين بن محّمد بن حماّد-هـ446: هـ محمد بن القائد419: هـ، القائدين حماّد 405:حماّدين بلكين: وك الحمّ
.هـ515هـ، يحي بن العزيز 498هـ العزيز بن المنصور ، 498: هـ ، باديس بن المنصور481:المنصورين النّاصر

.291،ص1العام ، عبد الرّحمن الجيلالي،جينظر تاريخ الجزائر 5
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ولة الحم ف والعيش الرّغد،ـــــمظاهـادية زاخرة بوبعدما كانت الدّ مفعمة بالحيوية ر الترّ
والانحطاط بسبب ضعف نفوذ ف بة ومظاهر الضعيها الظرّوف الصّعل إلشاط، بدأت تتسلوالنّ 

سيما في عهد يحي بن عبد العزيز الّذي كان منغمسا في الشّهوات وظهور ملوكها وانحلالهم لا
ولة الحمادية تنمو وتزحف إلى أن اموحدين في المغرب الأقصى التيّ أخدتـقوى ال نتهى أمر الدّ
دينـإذ سقطت صريعة في يد الهـ551سنة  .1موحّ

ياسية التيّ املاحظ أنهّ بالرّغم من ـلوا منية عترت الجزائر في الحقبة الزّ الحروب والفتن السّ
يس دولتين إلاّ أنهّ تمّ تأسالقرن الثّ مطلع ة من ممتدّ ـال

.استفادت من سابقتها كثير ادية التيّ استمية وثانيهما الحمهما الرّ عظيمتين أولا

العظيمة ستيلاء،ة الاول العامالدّ «ينية كون د الفرق الدّ متازت هذه الفترة بتعدكما ا
ين إمّا من نبوة أوـال ب أخلاق يني سائدا وهذّ فكان العامل الدّ 2»دعوة حق ملك أصلها الدّ

ولتين ين أنشأوا هاتين الدّ .ونفوس الذّ

ين كانوا على مذهب واحد يستمستعراضنا للحياة السياسيّة يتّضح أنّ الرّ من خلال ا
ة م اولكنّه،ن بن رستممذهب الإباضي في عهد عبد الرّحمـألا وهو ال فرق نقسموا إلى عدّ

يةاضالإبرق الحروب والفتن، ومن بين تلك الفاب بن رستم بسبب كثرةفي ولاية عبد الوه
7المعتزلةفرية و صّ اضية منها الإبأخرى غير إضافة إلى فرق 6يةوالنّفاث5الخلفيةو 4ةكاريلنّ وا3ةابيوالوه

.149،ص1، يحي بوعزيز،جالجزائرينظر الموجز في تاريخ 1
مة 2 . 277لبنان ص –خلدون،دار الكتاب اللبناني بيروت ابنخلدون ، ابنتاريخ العلاّمة : المقدّ
الواجبات الدينية الصّلاة و وهم يذهبون إلى أنّ القرآن مخلوق و أنّ من أهمّ كارنّ نحازوا إلى حزب عبد الوهاب في الصّراع الّذي نشب بينه وبين الا:الوهابية3

.و الصيّام و الحجّ الزكّاة
.أنكروا إمامة عبد الوه:النّكارية4
اب لامت:لفيةالخ5 ين ثاروا على عبد الوهّ مح الذّ .عن توليته طرابلسناعهفرقة خلف بن السّ
ين ثمن أ: يةالنّفاث6 .اروا على ذات الإمامتباع نفاث بن نصر و الذّ
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وكان لهذه الطّوائف مساجدها وعلماؤها وحلق دروسها وكانوا بتيهرت «2مالكيةـوال1المعتزلةو 
.3»مباحثة في دائرة الأدب وقانون العلم بغاية الحرية ـيجتمعون للمناظرة وال

ا يدلـم ولة الرّستمية كانت تتّسم باعلى أنّ مّ ينية الأخرى، حترام حرية الفرق االدّ لدّ
ولو كانت غير ذلك، لفرضت المذهب الإباضي الخارجي على كافة السّكان، وإذا عاشت تلك 

نتقل إلى خلاف ذلك في العهد الفاطمي، االعهد الرّستمي، فالوضع انإبّ الفرق في وئام وسلام 
عاة لنشرهيعي فأرادوا أن يفرضوا على كثير من النّاس مذهبهم الشّ *إذ أنّ الفاطميين .أرسلوا الدّ

مهدي أمر بتغيير عبارة الآذان في الصّبح وذلك ـوخير دليل على ذلك هو أنّ عبيد االله ال
خير وعلي هما ا عبارة حيّ على خير العمل محمد

اويح وصيام يومين قبل رمضاالبري يقها ة طر ييعالأفكار الشّ فوجدت .4نة، كما أمر بقطع صلاة الترّ
عاة في مدّ يقها إلى قلوب الناّس عن طريق الطر  مغرب ـختلف أنحاء الـروس الّتي كان ينظّمها الدّ

.العربي

ب ــــمذهـاد الــــى حمــــد أن ألغــــام مالك، بعــــذهب الإمبعوا متّ د اـــون فقـــــاديأماّ الحم
نّة،و ،يـــالشيع إذ تعايشت في وجود مذاهب أخرى،ـــينذا لاـــــن هــــلكفرض مذهب أهل السّ

ية وفأهل باطوائف شتى من الناّس بالرّغم من اختلاف مللهم وأجناسهم، كانوا وسدراتةودة غا
ا اـددهم لغلبيتهم شيعة لكن تقلّص عوقبائل كتّامة كانوا أباضي مذهب الإـعلى ال نتقلت مّ

.نسبة إلى واصل بن عطاء الغزال: المعتزلة1
.إلى مالك بن أنسنسبة : المالكية2
.79،ص1تاريخ الجزائر بين القديم و الحديث ، مبارك الميلي ،ج3

ّو:الفاطميون* يسم ارهم  نص م من سلالة فاطمة الزهراءم دا الاأ أّ لون  يقو ا أعداؤهم يس-سم و ّوم بالعبيدرضي االله عنها،أمّ ّهموم بادّعاء ام ام بين ويت تس ن
.إلى أهل البيت 

دهينة ، محمد بلفراد،م وللكتاب ينظر الجزائر في التّاريخ من الفتح إلى بداية العهد العثماني، رشيد بوروبية، موسى لقبال، عبد الحميد حاجيات، عطا االله4
.181صم ،1984الجزائر،
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ا«ة اطميين إلى مصر، يقول رشيد بورويبخلافة الف ة،يغزا الفاطميون مصر وغادروا إفريقلـمّ
.1»عدد قليل نحو أربعة آلافإلاّ عدد كبير من كتّامة ولم يبق منهم رافقهم

ون كانوا مسيحيـفالمعتقدات،ـة الأديان والم حريحترااد باكما اتّسمت دولة بني حم
ونه507م العذراء بالقلعة سنة ـاد وكانت لهم كنيسة مرييسكنون قلعة بني حم برئاسة القسّيس عزّ

ونه بالـالّذي كان يسكن بدار م .2خليفةـجاورة للكنيسة وكانوا يسمّ

وقد ،ببجاية برعاية كاهن يدعى سرفاندوسمسيحيينـإضافة إلى وجود طائفة أخرى من ال
جاية تقليد الكاهن أسقفا ببموافقته على ـوار أخبره فيها بريججة إلى البابا النّاصر رسالة وديحملّه

ين كانوا رهائن له ووعده بتسريح آخرينـعدد من البعتقو  .3مسيحيين الذّ

ا  جارة متهنون التّ ـما بعد غزو الهلاليين وكانوا يسياد ولايهود فكانوا بقلعة بني حمال«أمّ
.4»والصّناعةالطبو 

ا يدليءعلى شفهذا العرض إن دل ر ي عرفته الجزائيني الّذعلى ذلك التّسامح الدّ ، إنمّ
ينيةمعتقدات و ـمذاهب والـالبالرّغم من تعددفترةفي تلك ال . الفرق الدّ

.240،صالجزائر في التاريخ م س1
.136، ص أبورزاقنظر الأدب في عصر دولة بني حماد، أحمد بن محمدّ ي2
.نفسها،صنفسه3
.240، ص الجزائر في التاريخ،رشيد بورويبة و أصحابه4
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:قافيةالحالة الثّ -ب

الثقّافية و مراكز العلمية ـالالفترة، قيام عديد من العواصم و لقد شهدت الجزائر إباّن تلك
ة في شتىّ كثير رات  حدثت تطو و ،سلامية ازدهارا واسعارية، ازدهرت فيها الحضارة العربية الإوالفك

.عةمتنو ـحياة الـميادين ال

الفكرية و أقدم مركز ثقافي نشطت فيه الحياة الثقّافية ت تعدكما هو شائع، فإنّ تيهر و 
عين في علوم متضلـم كان هو نفسه من العلماء السها عبد الرّحمن بن رستنشاطا كبيرا، فمؤس

ين والأدب والفقه، يقول صالح بن قربة ان للصّلاة والتّدريس وقام كبيرا كمكأسّس مسجدا  «: الدّ
.1»دريس فيه على الرّغم من مشاغله الكثيرةتّ بال

بين، أحدهما مصادر الإباضية تنسب إلى هذا الإمام كتاـير أنّ اللقد ذكر بحّار إبراهيم بكّ و 
.2الّتي كان يلقيها كلّ جمعةث فيه عن خطبهالآخر يتحدفي التّفسير و 

ين، داورعا، متفقماـرّحمن بن رستم كان عالعلى أنّ عبد الفهذا يدل ئم ها في أمور الدّ
ا بالاتّصال بالرّعي .ميادينـميع الـمختلف العلوم وفي جـة، مهتمّ

ا ا الورع، فكان يلقي كاء و الذّ خر كان مثل أبيه في العلم و اب فهو الآبنه عبد الوهأمّ
روس في ال هو عبارة عن و " نفوسةسائلم"اه ل نفوسة حتىّ ألّف كتابا أسمخصوصا بجبمساجدـالدّ

ينية الّتي أشكلتالفتاوى .3نفوسةعلىاب للإجابة عن المسائل الدّ

قال أبو . اب أنهّ كان شغوفا بقراءة الكتب ومطالعتهامعروف عن الإمام عبد الوهـوال
دينار اب بعث ألف أنّ عبد الوه«:رفةمعـالبة عبد الوهاب وولعه بالعلم و ثا عن مواظزكرياء متحد

د اثبلاد المعبد المؤمن بن علي، موحّ راسات التّاريخية و إحياء الترّ .89الجزائر، ص - غرب، مديرية الدّ 1

ولة الرّستمية، دراسة في الأوضاع  .266-265و الحياة الفكرية، مطبعة لافوميك، الجزائر، ص الاقتصاديةينظر الدّ 2

.267،صنفسهينظر  3
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ا وصلتهم الألف، امشرق بالبصرة أن يشتروا له ـإلى إخوانه من أهل ال جتمعوا ا الكتب، فلمّ
أخذوا في النّسخ، فنسخوا له و عولة الكتاب 

ا ـــــى آخرهـــــى علــــــا وقرأها حتىّ أتأربعين 
الحمد الله، ليست منها مسألة ليست عندي إلاّ مسألتين، لو سئلت عنهما : عها، فقالبأجم

متهما إلى نظائرهما من ال .1»مسائلـقسّ

نّ همّهم ف لأة الورع والزّهد والتّقشوا عيشعاشة الرّستميينوكما كان شائعا، فإنّ الأئم
مر ذات ـس«أنهّ بلغه بأنّ الإمام عبد الوهاب اءـــأبو زكرياالله إذ يرويالوحيد كان الظفّر برضا

ل مشرق و أهـهما يورثان أهل الالفرائض، فلم يصبح عليهما إلاّ و أخوه يتعلّمان مسائلليلة، هو و 
حتىّ أتى هـــتل من عمامــــــاب الفتائا يجعل له عبد الوها يقدان مصباحهممر ـمغرب وكانا في سـال

.2»عليها 

واي نيا، كيف ،اب بالعلمعلى مدى شغف الإمام عبد الوهدلة تـــفهذه الرّ وزهده في الدّ
.يدرس مع أخيه تحت نور الفتائل من أجل تعلّم مسائل الفرائضلا، وهو الّذي كان 

ا  ما وشاعرا، ـمثيل، فقد كان عالزدهار ليس لهار و عصره بتطو يَ ظِ الإمام أفلح، فقد حَ أمّ
رجيني قائوخير دليل على ذلك مايرويه ،إذ كانت له دراية بالحساب والفلك بلغنا أنهّ «:لاــــــالدّ

.100-99كتاب سير الأئمة و أخبارهم ص1
.نفسهانفسه ص ينظر 2
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يجلس لأربع حلق وذلك قبل أنهّ كان ذكر ولقد ،متطلّعاكان في العلوم مثقّفا وعلى أنواعه
.1»لمبلوغه الح

ا يدلـم على دراسة الكتب وفا بالعلم منذ صغره كما أنهّ حثّ على أنّ الإمام كان شغمّ
.2»*حبوب بن الرّحيلـما كتاب أبي سفيان مسيّ مسلمين لاـعليكم بدراسة كتب ال«:وقال 

ّ فيها مدى أهميّته والوله قصيدة طويلة في الحث مكانة العظيمةـعلى طلب العلم يبين
.ل من هذا البحثاهل، كما سنرى ذلك في الباب الأو الجمن قيمة الجهل و ويحط،للعلماء

عوا الثقّافة و الرّستميفالأئمة ين ذكرناهم أو النو تعاون شجّ ين لم نذكرهم ذّ ا ا سواء الذّ
روس عليهم بأنفسهم دروسا اس ويلقون نّ التّعليم يعلّمون الجالس العلم و ـدون ميعق«إذ كانوا  الدّ

.3»مختلفةـمساجد في فنون من العلوم الـالة بعام

به ما قامواـش الحياة الفكرية والثقّافية لهم كان بارزا في إنعامكن قوله، أنّ دور ـوما ي
مراكز الثقّافية ـمشرق وبناء الـعلى طلب العلم أو بجلب الكتب من المن جهود سواء بالحث

الولاةّ عناية و ة الأئملهؤلاء «:يلالي في هذا الصّددمكتبات، يقول عبد الرّحمن الجـالساجد و مـوال
نت لهم بذلك خزانة دار الإمارة ادرة وجلبها من أي مكان آخر فتكو شديدة بجمع الكتب النّ 

مخطوطات ونفائس الكتب ما يؤسف ـوكان فيها من نوادر المعصومة ـالمكتبة قصبةـمشهورة بـال

.77ص) ت-د(، مطبعة البعث، قسنطينة،الجزائر 1بالمغرب، تحقيق وطبع إبراهيم طلاي،جالمشايخطبقات 1
ا كتابه فهو في تاريخ و آثار الحركة الإباضي* ة محبوب بن الّرحيل أبو سفيان من الأوائل الّدين كتبوا في سير الإباضية و التّابعين، أمّ

ولة الرستمية ، بخاّر إبر 2 ير ص الدّ .270اهيم بكّ
174، ص1تاريخ الجزائر العام، عبد الرّحمن الجيلالي، ج3
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ه الخزانة ففقدت هذالكتب وأجودها،ا أخذوا منها أهمالفاطميون بعدمارّ إذ خ.1»لفقده اليوم
.2حتلال الفاطميجلّد في ظلّ الاـمائة مـالعامرة ثلاث

إذ بقيت الكثير عالم وخيوط،مكتبات يغطّي على مـراق مثل هذه المؤسف أنّ إحـوال
أنفس الكتب جهولة بسبب ضياعـة مات الثقّافية والعلمية والفكريمن الحقائق التّاريخية والنّشاط

.الرّستمية

منع من تعليم ـولة الرّستمية، فإنّ هذا لم يدّ الحروب والفتن الّتي عرفتها اللكن بالرّغم من
الأدباء و فين مثقـالالعلماء و رت دار هجرة للعديد منفكانت تيهمختلفة،ـمجتمع الـشرائح ال

عهد أبي مقام في تيهرت على ـالم ستقرالأندلسيين، ومن أبرز الّذين اارقة و مشـرين المفكـوال
أنهّ سوى،نعرف الكثير عن حياتهلامالكي، وعلى الرّغم من أننّا ـبن الصّغير الاليقظان الفقيه ا

مناظرة التيّ جرت بينه وبين رجل ـتّضح ذلك من خلال النزل غريبا على تيهرت، إذ ا
وزعم أصحابك وغيرهم من أين زعمت«: من الإباضية حين قال له ذلك الإباضي

أخبار الأئمة " عنونه اننّا نعلم أنهّ أرخّ للأئمة الرستميين كتابفإ.3»من الحجازيين والعراق
ولة الرستمية امصدر ـإذ يعتبر ال" الرستميين .مصادر الإباضيةـعتمدته فيما بعد الالوحيد لتاريخ الدّ

ة بستميين طيّ معة الأئمة الرّ ـلم تكن سقافة ولوالثّ ولو لم تكن تيهرت منبع العلم والفكر و 
ا اهتم اـمشرق والأندلس لـبين دُول المجاورة و ـومكانتهم عالية سواء بين البلدان ال بن الصّغير مَ

توألّف كتابا لأ، .ها، فحفظ لنا بذلك الكثير من الوقائعئمّ

.75ص،م سزائر العام، جـالتاريخ1
.ن نفسهاينظر نفسه،ص2
.80بن الصّغير،صأخبار الأئمة الرستميين،ا3
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رين إليها الّذين ساهموا كثيرا في إثراء ـوالالفكرية بوفود العلماءة و يفنشطت الحياة الثقّاف مفكّ
.مختلف الأنشطةـميادين الحياة ب

عت تيهرت الكثير من أبنائها على الرّحلة في كان ينالّذطلب العلم و كما شجّ
لد بتيهرت سنة ن حمهم بكر بمن أشهر  إلى القيروان انتقلثمّ ه200اد التّاهرتي الزنّاتي الّذي وُ

فكان له «:محدثينـالو ار الفقهاء مشرق فأخذ العلم عن كبـالوبعدها ذهب إلى ،العلوملتلقّي
عراء أمثال حبيب وضريع ودعبل ا تّصال بالخليفة العباسي وكانت له هناك مقابلات مع بعض الشّ

بن يوسف الخزاعي وسحنون فأخذ عن عون «ھ239ثمّ عاد إلى القيروان سنة .1»وعلي بن الجهم
ر لإملاء الأدب والعلم بجامعها د يبن سعا رتحل إليه الكثير من أهل فاالكبير،بالقيروان،ثمّ تصدّ

.2»إلى تاهرت فتوفي بعد سنة من عودتهعادھ295إفريقية والأندلس للأخذ عنه،وفي سنة 

ميادين ـختلف الـفلة في ماد أنهّ قضى حياة علمية حامكن قوله عن بكر بن حمـوما ي
مثّل العلاقة ـإنّ خير من ي«:للثقّافة مثلما يقول عبد الكريم جودتافكان سفير الثقافية،الفكرية و 

فير الثقّافي الالثقّافية بين الب .3»دن حمابل بكرمتجو ـلدان هو السّ

مجاورة  ـختلف البلدان سواء الـومابط الثقّافي بين تيهرتاد مّثل الترّ فبكر بن حم
في هذا ملك مرتاضـوالأندلس، يقول عبد المشرق ـلجلماسة وفاس والقيروان أو بين بلدان اكس

ل شخصي«:الصّدد ونسبا شأفكرية جزائرية صميمة ميلادا ومنةيبدو أنّ بكر بن حماد كان أوّ
.4»الأندلس و مغرب ـمشرق و الـء شهرة عربية في الترقّى إلى تبو اودار 

.246ص-م2004-تلمسان-العدد الثاّني.اجمعروف بلح:الفضاء المغاربي،مقال بعنوان الإنتاج الفكري الجزائري في العهد الرستمي،د1
جمة و النّشر2 .59-58ص-ه1403-3ط- بيروت- معجم أعلاه الجزائر،عادل نويهض،مؤسسة نويهض الثقّافية للتّأليف و الترّ
سة الوطنية للكتاب، الجزائر، 3 ولة الرستمية، المؤسّ .200صم ،1984العلاقات الخارجية للدّ
.39ص–م2003،دار هومة -، دراسة في الجدورالأدب الجزائري القديم4
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من رحلام العلمية على غرار بولقد ا اء  الأدب من  يد  عد ل اد ا تف كر في العهدين الفاطمي س
* *بن رشيقاو *الرّحال من الجزائر إلى مختلف العواصم الإسلامية كالطبّنيشدبسواء يري،والزّ 

عر  الّذي كان  ***بن هانيالجزائر كاعلىأو بالوفود ،ونقدهصاحب كتاب العمدة في صناعة الشّ
ولة الفاطمية، كما سنرى، وغيرهم من الّذيـكثير ال وحرصوا ،لوا الأواصر الثقّافيةن مثّ مدح للدّ

وابط مع العلى تقوية ذلك في تطوير الأندلس فساهموا بمشرق و ـالمغرب و ـمراكز الفكرية في الـالرّ
.هزدهار الأدب وا

ا العهد الحم تين وهما وجود مدينتين ثقافيتين هامونشاط لازدهارادي، فكان عصر أمّ
.القلعة وبجاية 

يث شاد ا القصور والاد بن بلكفالأولى بناها حم مدارس والأسواق، ـمساجد والـين ح
تّسعت القلعة فا«:بن خلدون في هذا الصّددند الرّحمياة الثقّافية و الفكرية، يقول عبفنشطت الح

ن ورحل إليها من الثغور القاصية والبلد البعيد  العلوم وأرباب الصّنائع، لنفاق أسواق طلاببالتّمدّ
.1»هاـنائع بمعارف والحرف والصّ ـال

ختلف ـرون من مفكّ مـالفون و مثقّ ـعة منارة مشعة يقصدها العلماء والوبذلك أصبحت القل
.الأنحاء إلى أن خ

).هـ394(هـ إلى أن توفي بقراطبة سنة 323يكنىّ بأبي عبد االله من بيت أدب ورياسة، من أهل طبنة دخل الأندلس سنة*
نتقل إلى القيروان فبلغ شهرة وا385هو أبو علي الحسن بن رشيق ولد بالمسيلة سنة **

.ه456سنة 
زل بالمسيلة قاعده الزاّب حيث بإشبيلية وقصد الجزائر فنهـ شاعر مجيد ولد بالأندلس ثمّ تلقى دروسه 326الأزدي الأندلسي هو أبو القاسم محمد بن هاني** *

هـ362ذاعت شهرته،مات مقتولا ببرقة سنة 
.139،صأبورزاقولة بني حماّد،أحمد بن محمد الأدب في عصر د1
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والازدهار مبلغا رنا آنفا، فبلغت من التّقدم ناس كما ذكسها النّاصر بن علّ والأخرى أس
سيدي "مذكور معهدـإذ أنشأ النّاصر ال،نتعشت الحياة العلمية والفكرية والثقافيةاو ،عظيما
س فيه كلّ الذي كان الّ " التّواتي العلوم ما فيهاـمواد بـيحتوي على ثلاثة آلاف طالب وتدرّ

ة ثلاثة أياّم حول بروج ـحاضرة لـهذه الجامعة ممر علمي ألقت طالبة من ـالفلكية، وخلال مؤت مدّ
.1الأدباءماء و جموعة من العلـالشّمس أمام م

ا يتّضح بأن التّعليم تطـم ادي إذ أصبح يشمل لونا أكثر فأكثر في العهد الحمور مّ
كانت تقتصر على التّعليم من ألوان التّعليم الجامعي على خلاف العهود الّتي سبقته والّتي

ده أحمد بن محمد أبو مدارس وبعض العلوم، ـمساجد و الـاب والتّ في الك اق رزّ وهذا ما يؤكّ
من الأندلس وغيرها واستوطنوها محدثون والأدباءـالبجاية دار هجرة أمّها العلماء و صارت«:ئلاقا

ية افازد فكر ل الحياة ا رت  ين و ،ه ملت ـاضيات، بل شية والرّ العربيولم تكن مقتصرة على علوم الدّ
.2»عة من طبمتنو ـالصّناعات ال

ا يدلـم القيروان، فأصبحت تضاهي قرطبة و على أنّ بجاية صارت معدن العلم والعلماء،مّ
مجالس ـالاو وعقد،مدارس والجوامع التيّ درّسوا ـالس ملوكهاوأسّ 

عراء والعلماء،العلمية .3كما كانوا يغذقون على الشّ

ياق  الأدباء و لام على العلماء فكانوا يغذقون صِ «:يقول عبد االله شريط في هذا السّ
زدهرت تلك الحركة العلمية وانتعشت الثقّافة في جميع الأوساط يهم من كلّ جهة فافأقبلوا إل

ز الطّموح بعض الـال موهوبين منهم ـمختلفة حتىّ كان العمى ينالون حظّهم منها، وقد يحفّ

.254ص-م1980–1ط–دار الشروق –عبد الحليم عويس : د –ينظر دولة بني حماّد 1
.141-140اد، ص الأدب في عصر دولة بني حم2
د مكحلي،يةحركة التّأليف في الحضارة الحمادمقال بعنوان : ينظر الفضاء المغاربي3 .271ص ،أمحمّ
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ة لا تظهر ـمختلف الـأن يصلوا إلى مرتبة الأستاذية والإقراء ب رجَ مجالس العلمية وهذه الدّ
.1»مستوى ثقافي رائعـوسط إلاّ إذا كان أهله يتمتّعون بفي

ولة الحم هتمام اقية نظرا لامظاهر الحضارة الرّ ـادية كانت مفعمة وزاخرة بو الظاّهر أنّ الدّ
العلم مقابل جوائز مكفوفين بتحفيزهم على طلب ـموهوبين والـاد بالتّعليم وتشجيع الملوك بني حم

.يّمةيا قوهدا

مشارقة والأندلسيين ـبيرا من الستقطبتا عددا كجاية اـوف أنّ كلّ من القلعة وبعر وكما هو م
.**بن حمديساو *ويفي أن نذكر ابن النّحتمغاربة، نكـالو 

والفضل، عاش طوال حياتـه عابدا مـة، وكان من أهل العلمقام بالقلعـبه الرل استقوّ فالأ
بـّه باالعختلفـلى معلعادا متطزاه د بن علمحيقولمثلمالا، ما وعـزالي علملغـلوم حتىّ شُ ن ي بمّ

.2»ط كالغزالي في العراق علما وعملامغرب الأوسـكان أبو الفضل ببلادنا ال«: حماد

ها الفنية، كما سنرى ـمزخرفاتـوالثاّني كان دائم الوصف للقصور البجائية، معجبا ب
.مواليـفي الباب ال

ولـــــــن الـــــ ّـفهذا العرض يبي ور الّذي أدّته الدّ فـــــة وكــادية الحمـــــدّ ة ـــــــواء في القلعــــــا ســـــان مشرّ
.ة، فكانتا مصدرا رقي فكري ودارا علم وأدبـــــجايـأو ب

د الميلي الج1 .70ص–زائر في مرآة التّاريخ، عبد االله شريط ومحمّ
د بن يوسف ال* المغرب الأقصى وسكن سجلماسة ثم ارتحل إلى هـ بتوزر،زار433وي ولد سنة تّوزري الأصل، المعروف بابن النّحهو أبو الفضل يوسف مجمّ

.هـ513المغرب الأوسط و ا
جر إلى الأندلس ونزل على المعتمد بن عبّاد هاسرقوسة نشأبهـ 446هو أبو محمد عبد الجبار بن أبي بكر بن محمد بن حمديس الآزدي الصّقلي ولد سنة **

.هـ527ا سنة توفيتارة بتاجنة وطورا ببجاية إلى أنستوطنه مقيماوبعد وفاته دخل المغرب الأوسط و ابيلية، وكان دائم المدح له، شصاحب إ
.369معجم أعلام الجزائر ، ص2
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القرن الثاّني مطلع من خلال هذا العرض، يتّضح أنّ الحياة الفكرية والثقّافية بالجزائر من 
ر والازدهار مبلغا وبلغت من الرّقي والتّطو رن الخامس الهجري، كانت مزدهرةية الق

الرّحال في طلب العلم مغاربة سواء بشدـوالأندلسيين والمشارقة ـحتكاك بالعظيما وذلك نظرا للا
أنا جاية الحضارية لا تقلّ شـلقلعة وبامن تيهرت و فمكانة كلّ أو بالوفود على العواصم الثقافية 

ملوك ـوالمشرقية والأندلسية، إضافة إلى أنّ معظم الأئمة الرّستميين ـالمغربية و ـواصم العن الع
ون بالح مجالات ويقربّون كلّ ـمختلف العلوم وفي شتىّ الـماديين كانوا علماء وفقهاء وأدباء يهتمّ

عونه، أكفّاء جبت الجزائر رجالاتـفأخصب الفكر والإبداع وأنمن له صلة بالثقّافة والفكر ويشجّ
.هائاضارة العربية والإسلامية و إثر وا في بناء صرح الحبلغوا مكانة عالية وساهم

ينية والثقّافية ولو بنبذة موجزة يساعدنا مكن قوله، إنّ التّطرّ ـوما ي ياسية والدّ ق للحياة السّ
.على معرفة نوع النّصوص الأدبية التيّ ظهرت في تلك الفترة 




الشّعر الجزائري القديم

القرن الثّـاني الهجري  مطلعمن
إلى نهاية القرن الخامس الهجري



:
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ع رة ــــمؤثّ ـور الــــن الأخيلة البديعة والصّ ـــــمعبرّ عـى الـــــمقفّ ـموزون الـلام الــــــر هو الكــإنّ الشّ
.الّذي يعالج بأسلوب مشرق يتسامى إلى لغة الخطابو ة، ــــالبليغ

عر إلى ثلاثة أنواع م الشّ عر الغنائي وهو النّابع من الوجدان ال: و لقد قسّ معبرّ ـالشّ
عور الّذي يؤثرّ في ال معروفة ـهو الّذي يشمل الأغراض اليتجاوب معه و متلقي و ـعن الشّ

عر القصصي، فهو نظم .. غزل ومدح ورثاء وزهد وحكمة و وصفمن  ا الشّ وهلمّ جراّ، أمّ
ي مفاخر القومية في شكل قصّة، بينما الشعر التمثيلـالأحداث التّاريخية والوقائع الحربية وال

اعر إلى ت .1مثيل الواقع في قالب شعريـفهو الّذي يعمد فيه الشّ
عر الغنائي هو ـو ب اعر ما أنّ الشّ عرية والأكثر تداولا عند العرب، فإنّ الشّ أشهر الأنواع الشّ

جها،ـالأغراض الّتي عالأهمالجزائري هو الآخر نظم في هذا النّوع، وقبل أن نتطرق إلى
عر الّتي يبأس أن نذكلا :مكن تلخيصها في الآتيـر عوامل نشأة هذا الشّ

غيب انتشار- نيا والترّ هيب من الدّ ين وحكمه والترّ الإسلام أسهم في نشر عقائد الدّ
عراء زهموت والاعتبار من الأمم ـفي الآخرة والتّذكير بال ابقة فكان الشّ اعظين وحكماء ادا و السّ

.هينموج
ـير الكثرة الحروب والفتن وتدم-

.علماءهم و أحيانا حتىّ نفوسهم في مراث حزينةو 
بطولاـــــخلفـب الأمراء والـــــمناقـة بدالإشا- عـــــم، وتقريـــــم وحروـــــاء و م، ـــراء إليهـــــب الشّ

.مدحوم بقصائد قيّمةـفكانوا ي
.ها ويبدعون في وصفهاـون بعراء يتغنها، فكان الشّ ـعمرانجمال طبيعة الجزائر و -
عراء يتغزلون بمات ـسحبيب، ـجمال المرأة أو هجرها وبعدها عن ال- هاـجعلت الشّ

.أو يشكون فراقها

و ما بعدها95ص 2008لبنان -طرابلس-ينظر مدخل إلى الأدب العربي، سليمان معوض، المؤسسة الحديثة للكتاب1
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عراء يهجونه ويلحقون به شتائم دّ صفات الشّخص ال- لعنات و نيء و مثالبه جعلت الشّ
.شتى

عرية ما هي أهم: ؤال وهولى أذهاننا سوهنا يتبادر إ عراء الأغراض الشّ الّتي نظم فيها الشّ
.ما سنحاول الإجابة عنه في هذا الباب؟ وهورة ـراء تلك الفتـ؟ ومن هم شعونــجزائريـال
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ل الأوّلـالفص
فـصو ـال

عرية لأنهّ كما يقول خفى على أحد، أنّ الوصف هو أساس اـيلا : بن رشيقالأغراض الشّ
عر إلاّ أقلّه راجع إلى باب الوصف« ، بيد أنّ الوصف الّذي نقصده في هذا الفصل 1»الشّ

م ـمن قصور ومعالالعمرانوصفما إلى ذلك، و و برك هار و ـوأنهو وصف الطبّيعة من جو
.ههاـما شابو 

دجاه، ليّل بسكونه و وم، ورهبة الــــــالنّجب و ـــــف لتشمل الكواكـــــــوقد تعددت أنواع الوص
الصّيادين، وهلّم ف إلى الطرّائد و ـــــهذا الوصرفـــــانصا، كماـــــوالضّباء وحمر الوحش في مراتعه

معلّقات ـولعلّ أرقى الأوصاف وأنفسها وأشهرها في الأدب العربي تلك الّتي تصادفنا في ال«جراّ؛ 
بع وخصوصا في معلّ  :وصف الليّل، حيث يقول في2»*امرئ القيسةقالسّ

وْجِ ا مَ ليَْلٍ كَ ولَ لوَ دُ ى سُ رِ أَرْخَ مُ ــــــعَلَيَّ بأِنَْ هُ ــبَحْ اعِ الْهُ يــــــــــــلِ تَ ومِ ليَِبْ ـــــــــــوَ
ازاً، وَ و هـــطَّى بِصُلْبِ ـــــهُ لَمَّا تَمَ ــــتُ لَ ـــــفَـقُلْ  لْكَ تأَرْدَفَ أَعْجَ لِ ـــــــــاءَ بِكَ

ا الَّليْلُ الطَّويِلُ أَلاَ انْجَ  ثَلِ الإِ بِصُبْح وَ مَا لِ ـــــأَلاَ أيَُّـهَ نْكَ بأَمْ بَاحُ مِ صْ
نْ ليَْلٍ كَ  لِّ مغَ هُ ـــــــــــومــــأَنَّ نُجُ ـــــــفَـيَا لَكَ مِ ، شُدَّتْ بيذبَ ابِكُ تْلِ 3لِ ـــــــر لِلْقَ

شاعر مثل الأعلى لكلـومازالت الها كانتـقته، فإنّ من على معلّ الرّغم من مرور الزّ وعلى
.4عربي في هذا الغرض

عر و آدابه، تحقيق1 .230م ، ص 2001، 1، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط2محمد عبد القادر أحمد عطا ج: العمدة في محاسن الشّ
).م540-(هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي من أشهر شعراء الجاهلية *

.61دراسة في الجذور، عبد الملك مرتاض، ص : الأدب الجزائري القديم2
.35-34م، ص 1969. يونس سلامة، الشركة اللبنانية للكتاب، بيروت : المعلّقات العشر، فوزي عطوي، تقديم3
.61ائري القديم، عبد الملك مرتاض، ص ينظر الأدب الجز 4
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*في الجاهلية، نبغ البحتريوالفرسالطلّل و قته بوصف اللّيل ؤ القيس في معلنبغ امر كماو 

أشجارها وطيورها يعة بأزهارها و بطّ لفية بين وصف لدت مواضيعه الوصدفي العصر العباسي فتع
.ةيللعمران من قصور ومزخرفات فنوبين وصف 

عر العربي بعا نا كثيرا بقدر مغير أنّ الحديث عن وصف الطبّيعة والعمران في الشّ ة لا يهمّ
عر الجزائري الّذي هو موضوع البحث؛ ومن النّماذج القليلة الّتي  منا الحديث عن الشّ ما يهّ

اعر الجزائري بكر بن حملوصلتنا، مقطوعة  اوة الطبّيعة في تيهرت إباّن فصل يصف فيها قسادلشّ
تاء، فيقول :الشّ

نَ ال شَ عَانَ مَا أَخْ سَ بَـتَاهَ هُ ــــــــــــبَـرْدَ و ريْـ مْ فَ الشَ رْتـــــــــــوَ أَطْرَ
نَ التَـبْدُ  تْ و مِ أنََّمَ غيَْمِ إِذَا مَا بَدَ تِ ـــــــــــــــنْ تَخْ ــــرُ مِ ـــــا تُـنْشَ ــــكَ
تِ ةٍ ـــــلاَ لُجَّ ــــــــرٍ بِ ــــــــــنُ فيِ بَحْ نَحْ  مْ رِي بنَِا الرِّيّحُ عَلَى السّ تَجْ

حُ بِ  رَ سِ إِذَا مَا بَ انَـفْ تْ ـلشَّمْ مِ دَ ةِ الذّ رْحَ فَ 1تِ ـــــــــبالسَّبْ يِّ ـــــــــــــكَ

ة البرودة في تفابن حم حجبة ـكون الشمس تبدو مها،  ـالغيوم بكثرةهرت و ياد وصف شدّ
ادائما من وراء تلك الغيوم و  م يفرحون بطلوعها كفرحة اليهودي ـتنشر من تكأنمّ أّ لدرجة  خت، 

بت يوم عيده الأسبوعي، و  الغاية من هذا الوصف «ا لأنّ ذلك، فقد كان وصفه سطحيمعبالسّ
.2»هي إخبارنا ببرودة الطقّس في تاهرت

نظر رجل من أهل تاهرت «: الّتي أوردها البكري قائلاةوخير دليل على هذا تلك القص
.3»االله إنّك بتاهرت لذليلةاحرقي ما شئت فو : بالحجاز فقالإلى توقّد الشّمس

)ه284-(هوأبوعباذة الوليد بن عبيد الطائي من شعراء العصر العباسي الثاني*
.67المسالك و الممالك، البكري، ص 1
.62الأدب الجزائري القديم، عبد الملك مرتاض، ص2
.67المسالك و الممالك، البكري، ص3



القرن الثّـاني الهجري إلى نهاية القرن الخامس الهجريمطلع  الشّعر الجزائري القديم من  الباب الأول         

30

نشد هذه أغير أننّا في العهد الفاطمي نجد ابن هاني يصف الزّهور ويبدع في وصفها، إذ 
:جلس جعفر بن علي، حيث يقولـالقطعة في م

تَمِ و ثَلاثَةٌَ  لِ ــــــــلمْ تجْ ثْلِكَ وَ اسٍ ــــــــعْ في مَجْ يلأإِلاَّ لِمِ بُ ـــــبُ أَريِــــدِ
نَ  شْ رْدُ فيِ راَمِ لّهُ سٍ ــــــــــمن نَـرْجِ *ةٍ ـــــــالْوَ ينُ وكَُ مِ بُ ـــــــــــنَّ غَريِــــوَ اليَاسَ

رَّ ذَا وَ ابْـيَضَّ ذا  فَ رَّ ذا وَ اصْ مَ رُهُ فاحْ تْ دَلائَِلُ أَمْ يــفَـبَدَ بُ ـــنّ عَجِ
ا عَاشِ ـــــفَكَ  ذَ أنّ ذَاكَ رقَِيمُعَشَّقٌ كَ أَنَّ ذَا ــــــــــوَ كَ قٌ ــــــــــأَنَّ هَ 1بُ ـــــوَ كَ

د ثلاثة أصناف من بني أنّ ابن هاني يقصل بيت في هذه القطعة، يظنفالمتأمّل لأوّ 
الأشكال، فالورد اقة من الزّهور مختلفة الألوان و في الأبيات الموالية يصف بإذا بهالإنسان، و 

قـالوالنّرجس باصفراره لون عاشقباحمراره كأنهّ  الياسمين الأبيض مثل و حبيب، ـإذا جفاه المعشّ
.زق تلك الباقة في قالب شعري متميمّ نالرّقيب لا يليقون إلاّ بمقام جعفر بن علي، ف

ان الذي مبن هاني كان مغرما بجماليات الطبّيعة، وإلاّ كيف له أن يصف الرّ والظاّهر أنّ ا
م وكأنهّ نشأ في تربة شديدة الاحمرار أو سقي ـيزيّن الأشجار وعندما تفتحه تجده أح مرا مثل الدّ

:خمر، يقولـبال
أنََّـهَ رِ ـــكالشَّبَابِ النَّضِ *وَ بنتِ أيَْكٍ  رِ ـــــــــونِ الخُضْ ـــــــــا بَـيْنَ الغُصُ ـــــــكَ

نَ  نَانُ بازٍ أو جَ ة بــــــــه لقـــــد خلّفتــــــــــــقرٍ ـــــــــانُ صَقْ ـــــــــــــجَ رـــــــــــــــوكـــــــــوّ
ا مَجَّتْ  أنََّمَ نْ نَحْ ـــــــدَمً **كَ مْ ةٍ ــــــــأَتْ فيِ تُـرْبَ ــــــوْ نَشَ أَ رٍ ـــــا مِ نْ جَ رِ ــــــمِ
مْ ـــــــــأَوْ رُوِيَتْ بِجَ  لٍ من خَ وَ رُ رٍ ــــــدْ فَّ عَنْها الدَّهْ رِ رْف الدَّ صأَوْ كَ هْ

نَة* شْ .انورقة آس لها رأس: راَمِ
.58م، ص1980ديوان ابن هاني الأندلسي، كرم البستاني، دار بيروت للطبّاعة و النشر، 1

اد ا زهرة الرّمان: بنت أيَْكٍ * .أر
.بصفت: مجَّت* *

.175نفسه ،ص 2
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ا الطبّ فيسعده شدو الحمائم وهي تغرّد في الضّحى فوق أغصان الشّجرة، مثلما نيأمّ
:يسعده ألفة الصديق الوفي؛ فيقول

ا مَ رِي أنيّ للِْحَ ى لَعُمْ قَ الغُصُ ــــــإذا غَرَّدَتْ فَ ئِم فيِ الضُّحَ امو ـــــــــوْ قــــنِ لَوَ
نيِ منها صديق عَدَ ِ ةٍ ـــــــــــة أيَْكـــوَ أَسْ لْف ا يسعد لإِ مَ يقِ كَ 1المصادقالصَّدِ

ة ـــــة جماليـــــى حلّ ـــــــــــفضر، فأــــا النّهـــــون عليهـــــالات الّتي يكــــــكما وصف جميع الح
:، يقولاستدارتهووقت استقامتهمن الفضّة، تجعلك تتخيل النّهر وقت سيلانه ووقت 

سُو غلالة فِضّ  ر مَكْ ارـــــــــــــــوب نضّ ـــــــــــــفإذا جرى سيل فثةٍ ـــــــــــــــوَ النَّـهْ
2وارــــــــــــاستدار رأيت عِطف سو إذارأَيَْت رونق منصلٍ استقاموَ إذا 

:عود الشّجرة قائلا*ولقد وصف ابن قاضي ميلة
اءَتْ بِعُ  هَ جَ عِدُ ا وَ يُسْ يهَ ائِعَ مَا يأَْتيِ بِهِ الشَّجَ ا ـــــــــودٍ يُـنَاغِ رُ ــــــــــانْظُرْ بَدَ

عَةً غَ  اجِ ينً نَّتْ عَلَيْهِ ضُرُوبُ الطَّيْرِ سَ ىا فَـلَ حِ رُ ــــــــغَنَّى بِه الْبَشَ مَّا ذَوَ
طَ  رَ مُصْ يجهُ اْلأعجمانبٌ ـــــخِ فَلاَ يزالُ عَلَيْهِ الدَّهْ رُ :يَهِ تَ والطَّيْـ 3رُ ـــالْوَ

اعر هنا يدعونا للتّأمل في عظمة الشّجرة، وعجائب ما تأتي به إذ جعلنا نسمع تغريد  فالشّ
ا قطع منها ويبس غنىّ به الإنسان بما شدّ عليه ـولها،ـالطيّور على عودها وهو موصول ب مّ

.الوتربه يهيجه طوال حياته الطّير و و من أوتار، فصار هذا العود أداة للتغني عليه 
اعر الأريسيـوب :يقف عنده متأمّلا متأثرّا فيقول**ما أنّ الشّجرة جزء من البستان، فإنّ الشّ

نه كلّ فوه اءِ مِ يضُ باِلْمَ ارةٍَ بالْمَ ـــــــــلِّ فَ ـــــــــــــلِكة ـــــيفَِ رِفـــــــاء تَـنْ ـــــــوّ دَ
ارٍ م جَ ا بَـيْنَ أَشْ أنََّـهَ تَجفوَّرةَ ــــــــــــــنَ كَ لس اللَّبْلاَبِ تَسْ ظلََّتْ بمستحْ

ابِ مُ  امر تَحْت أثَْـوَ انهجبها عَلى مسالْبَبَة جمَجَ 4فـــــــــــــــــا يهـــــــــدخّ

.93م، ص2006اعبد الجليل مرتاض، ديوان المطبوعات الجامعية،: تاريخ الأدب الجزائري، محمد الطّمار، تقديم1
. 94نفسه، ص 2

.هو أبو محمد عبد االله بن محمد التنوخي ولد بميله في بيت علم و أدب و شاعر كبير كان معاصرا لابن رشيق مجهول الولادة و الوفاة*
ان، ابن خلكان، تحقيق3 .348م ،ص 1968، دار صادر بيروت ،5إحسان عبّاس، مج: وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمّ
.هو أب**
.  154م ،ص 1961حياة القيروان و موقف ابن رشيق منها، عبد الرحمن باعي ،بيروت ،4
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خرير مياهه ـالبستان، إذ أنهّ بول في هذاما يريد منّا التّجـا الوصف، كأنّ هذـإنّ الأريسي ب
ان جلنا معه وجعلنا نرسم البستان في متدو  .خيّلتناـفقها بين الأشجار المثمرة وصعود الدخّ

ل من و جزء منهاو الذي هو من وصف للطبّيعة ننتقل إلى وصف للحيوان  اول شعره نتنأوّ
:الّذي يصف فيلا قائلا*مضمار هو عبد الكريم التّهشليـفي هذا ال

يّ  نْدِ خم هِ اســـــــــمُلُ ه دُّ ـــــــــــــارِ تعُِ ـــــــــالنَّجَ وَ أَضْ رُ ــــــــــــا أَمْ ـــــــان إِنْ راَبَـهَ ــــــوكُ بنَِي سَ
نْ ضَرْبِ  رْقِ لاَ مِ نَ الْوُ رْقِ تَـرْتَعِي مِ رُ صأَ هِ الْوُ سُ و الْعِشْ مْ نْ وِرْده الخِ اخَ وَ لاَ مِ
ائِلٍ فَ  دٍ جَ طوْ قَ أَرْبَ ــــــــــــــيَجيءُ كَ ا لُمَّت الصَّخْ ـــــــلُمَّ رةٍ ـــــــمُضَبَّ عٍ ــــــــوْ مَ 1رُ ــــــــــــــتْ كَ

ل، كانت تعتبره ملوك الفرس قائدها حين فالنهشلي يصف الفيل بأنهّ ضخم هندي الأص
ة اللّحم والعظم تلاحمت أجزاؤها تنز ك فوق أربع مكفضربته قاضية، هو كالجبل يتحرّ ا،يخيفها أمر 

.الصّخرأجزاءكتلاحم اجتمعتو 
:في الأبيات الّتي تلي وصف دقيق للفيل، حيث يقولو 

ثِيبَبْ  الْكَ انِ كَ ذَ ا ـــــــــــــــــــــنِ لبُِّ ـــــــــلَهُ فَخِ ردَ رُ وَ صَدْ بَةِ الصَّدْ ضَ نْ الْهَ ا أَوْفَى مِ مَ كَ
ه جْ ِ بِهِ أنَْفوَ وَ اووق رَ ةٍ ــــــــــــــــخمْ كَ ركَ الأرَ رُ ــــــــــــــلُ الْعَشْ ــــــــمنْ يَـنَالُ بِهِ مَا تُدْ
ا وَ أذُن عُهُ النَّدَ مِ رْدِ تُسْ نِصْفِ الْبَـ وَّرُ ـــــــــمُ بـــــــــ ـْينفض الْغيَيا وَ طَرْففخِ كَ زَ

مَ  اهُ وَ قَّا لاَ يرُيِدُ سِ يْنِ طعنهما ــــــــــــــــــو ناَباَنِ شُ اوَ رَ مْ رُ ـــــــــــــــــــنثَاــــــــــــــقناتين سَ
فُورُ أَوْ غَلَ هِ ــــــــــــــمَا بَـيْنَ الصَّبَاحِ وَ ليَْلِ لَهُ لَوْن 2رُ ـسَ الصَّقْ ـــــــإِذَا نَطَقَ الْعُصْ

ل وكأنهّ يصف إنسانا، ــــــح الفيـــــــي وصف جميع ملامـــــه هو أنّ النّهشلـــــلاحظتـــن مــــــمكـوما ي
يق جهه به أنف طويل طول عنق إبر و ، عريضففخذاه

ا لونه الرّمادي  الخمر ينال به ما يناله الإنسان بأصابعه العشرة، قوي السّمع، ناباه متفرقان، أمّ

هو عبد الكريم بن ابراهيم النهشلي ولد بالمحمدية، تلقى*
). مجهول الولادة و الوفاة(بارعا 
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واد، و  أثناء لامالظّ ج ـمن لذه من الضّحى وقت تغريد الطّير و ما أخـكأنّ فقد جمع بين البياض والسّ
.غلوس الصّقر

: هدية من مصر إذ يقولوفي نفس السيّاق يصف ابن رشيق زرافة أتت للمعز بن باديس 
لُ أتََـتْكَ وَ  سْبِ الْمُ نْ كَ بَ ةـــــــــوكِ زَراَفَ ـــــــــــــمِ اتِ لكونها أنْـ تَى الصِّفَ اءُ ـــــــــشَ

نَا تْ فَـتَـ كَ نَ مَا حَ اسِ عَتْ مَحَ مَ ا وَ تَـنَاتْ فسجَ هَ لْقِ اءُ ــلأَعْضَ فَتِ افيِ خَ
ا بَـيْنَ الح تَثُّـهَ يَ ــــــــــــتَحْ شْ اــــــــــغلرُ وَ الْ باَد عَلَيْها الكبةـــــــــــــــــــــــواني مِ ءُ وَ

اءِ يَزِ وَ تَ  وَ ا فيِ الْهَ يدً دُّ جِ اءِ لِ ــــــــــــــــتَ اللـــــــــــتَحْ هــــفكأنّ نُهايمُ اءُ ــــــــــــــــــوَ وَ
ا وَ  هَ رُ طَّتْ مَآخِ رهَُ أَشرَ حُ قُوفَـهَ ا ــــــــــــــفَ صَدْ أَنَّ وُ تَّى كَ عَ ــــــــحَ 1اءُ ـــــــــــــــا إقْـ

لُقا رافة فجعلها جميلة خلقا وخُ .نجد ابن رشيق يبالغ في وصف الزّ
تاء قائلاجوأمّا وصف :الطبّيعة، فكان له حظّ في شعر ابن رشيق بحيث وصف الشّ

لْ لِلْمُ  لِيليَّ هَ لَ زنِ خَ ا وَ أم النَّارِ قٍ ـــــــــــــــةُ عَاشِ ــــــــمُقْ ائِهَ شَ يَ فيِ أَحْ رِيهِ لاَ تَدْ
اب حَ يبَ سَ لَى أُصِ تْ ثَكْ كَ دٍ تحَ احِ وَ الرِّياضِ عَلَى قَـبْ بِوَ تْ لَهُ نَحْ رِ ــــفَـعَاجَ

عًا قَ دَمْ رَ قْـ شَّحَ تَـرَ ودٍ تَـوَ دُ نَ التِّبْ تْ ـــــــــــــفيِ خُ ا باِلْبَـرْقِ طِرْزاً مِ رِ ـــــــــــــــــمَطارفُِـهَ
ي شِ عدٍ ـــلاَ يَ ــــــج بِ ـــــــــــــوَ نَسْ رقَمٍ بِلاَ فَـوَ 2رِ ـــــــــحك بلا ثَـغْ بِلاَ عَيْنٍ وَ ضِ وَ دَمْ

ماء عند ابن رشيق وانتشار السّحب ما هو إلاّ تأثر بالثّ  كلى الّتي فقدت فتغيرّ لون السّ
موع، و كتهاها أمام قبره، فأشفقت عليها السّحب وشار ـوظلّت تبكيه طوال حياتابنها بذلك الدّ

.

.34، ص ه1418-م1،1998كتبة العصرية بيروت،طياسين الأيوبي ،الم:د محي الدين ديب،إشراف:ديوان ابن رشيق،جمعه وحققه وشرحه1
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:ووصف البحر قائلا
رِ يُـتْلِفخُ  ينًا وَ ماء الْبَحْ تُ طِ اكِبِ هُ ـــــــــــــــلِقْ نْ مَرَ هِ ــــــــــــــــــــوَ القلب فِيه نُـفُور مِ

ثل هِ ـــــــــــــقِ بِ ــــــــو البحر خير رفيق باِلرَّفِي اكِبببرّ اسمهوَ البِرّ مِ .1هِ ـــــــــــــــــــــــــــ ِـرَ
ث ي يؤدّي إلى هلاك الإنسان ويتحدففي هذه الأبيات، يبدي موقفه من البحر الهائج الّذ

ا البر فهو عنده مء الّذي يرفقىهادـعن البحر ال رشيق ابنغير أنّ ؛أمانحلـبصاحبه، أمّ
.بنوع من السّطحيةامتازبوصفه هذا 

: كما وصف الفواكه مثل التّفاحة الّتي قال عنها
فِّ ظبَيٍّ وَ تُـفَّ  نْ كَ ةٍ مِ تُـهَ احَ ذْ ثْلُ قَ ا ـــــــــــــــأَخَ ي مِ نِ الَّذِ نَ الْغُصْ ا مِ نَاهَ هِ دِّ ـــــــــجَ

تْ لَمْ  كَ هحَ يمِ يْهِ وَ طِيبَ نَسِ دَ مْ سَ نَـهْ مَ ثَـنَاياَهُ وَ حُ ةَ ـــــــوَ طَعْ هِ ـــــــــــــــــــــــخَ رَ .2دِّ
يّـــــــــم، طيبّـــــــــدة الطعّــــون، لذيـــــــــا ابن رشيق حمراء اللّ ــــــــــــفالتفاحة الّتي وصفه ف ح، كيــــــــــة الر

إياّها، وبذلك تنازع في هذه الأبيات وصف الفاكهة اهأعطذيالّ الغلامذلكهي تشبه و لا، 
ا دلـمن البشر، موهذيالّ فتىالّتي هي جزء من الطبّيعة مع وصف ال ابن رشيق على حسمّ

عوري في آن واحد .الطبّيعي والشّ
الّذي كان كثير الوصف ومن الّذين نبغوا في الوصف فأجادوا وأبدعوا، نجد ابن حمديس 

ا بالتّنويه ـــــــا، مستهلّهــــــــــف فيها قصرا ملكيــــــــومثالنا على ذلك رائيته الّتي وص،ةصور البجائيقلل
ور ـــــــا على قصــــــمـى بل ســــــــــــــن تشييده وبذلك ضاهــــــــد القصر فأحســــــــمجد المنصور الّذي شيّ ـب

:ولـــــــــــــــــــــــــــان إذ يقـــــــــــبني ساس

.79م،ص 1994، 3،ديوان المطبوعات الجامعية،طأدب المغرب العربي قديما، عمر بن قينة1
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ي  يكَ الّذِ لِك ناَدِ رِ المَ صْ رْ بقَ كَ بَـيْتُه مَعْمُ وَ اُعْمُ دِ جْ ى بِمَ حَ وراَــــــــأَضْ
لْـــــــــتَ بنِـُـــــــــــــــورهِِ رـــــقَصْ  حَ ى لَعَادَ لَوْ أنََّكَ كَ قَ الإلىأَعْمَ اامِ مَ يرَ بَصِ

يَ  نَى الْحَ نْ مَعْ تُقَّ مِ اشْ يمُ ـــــــــوَ ثُ للِْعِظاَمِ نُشُ هُ ــــــــاةِ نَسِ دِ ادُ يُحْ وراَــــــــفيَكَ
لِيحِ بِذكِْ  يَ الصَّبيحُ مَعَ الْمَ ارهِ ــــــــــــــــنَسِ رْنَـقَ وَ اقَ خَ ا فَـفَ مَ ا*وَ سَ يرَ دِ **وَ سَ

انِ ابِ وَ لَوْ أَنَّ  يوَ نـُـــــــــــهُ ***لإِ سْ ه مَ قُوبِلَ حُ نْدَ يْئًا عِ انَ شَ وراَـــــــــــذْكُ ـــــــمَا كَ
اىلأُولـَـــــاأَعْيَتْ مَصَانعُِهُ عَلَى الْفُرْسِ  بيِرَ وا التَّدْ مُ كَ رفََـعُوا الْبِنَاءَ وَ أَحْ

ورُ وَ مَضَتْ عَلَى ا مَابَـنُوالرُّومِ الدُّهُ بهوَ لُوكِهمْ شَ يـــــــــــــــلِمُ اــــــــــــا وَ نَظِ 1رَ

تصاميمه القصر و فذي أطلعه بنفسه على غر منصور الّ ـوبعد ذلك يذكر جولته رفقة ال
جمال ـا بة، فيقول منبهر غنّاء فردوسيمحكمة البناء الفريدة النّوع حتىّ ظنّ نفسه وكأنهّ في جنّةـال

: ة ثانيةمنصور مر ـمادحا الالقصر،
ي رْدَوْسَ حِ رْتَـنَا الفِ فاً رفََـعْتَ بنَِاا ــــــــــــــــــــــنَ أَريَتْنَ ـــأَذكَْ ا وَ قُصُوراَــــــــهَ ءَ غُرَ

حلْ فاَ الَهُ مُ وا أَعْمَ يَّدُ نُونَ تَـزَ نَّ مْ ــــــــــــــــــــــــــسِ لِكَ جَ ا بِذَ وْ ريِــــــوَ رجََ اــةً وَ حَ رَ
ا دوا الصِّرَ نبُِونَ هُ ذْ تْ طَ وَ الْمُ رَ فّ نوُبِهِ و كَ مْ لِذُ نَاتُـهُ سَ يــــــحَ فِ اــــــــمْ تَكْ رَ

نَ لَكــــفَ  نْصُ هُ ــــــــــــــلاَكِ إِلاَّ أنََّ ــــــــــــــــــــــــلأَفْ امِ ورَ فأََطْلَعَ الْمَ رَ الْبُدُ فَ وراَـــــــحَ
أيَْ ـــــــــأبَْصَرْتُ  سُ رٍ ـــــــــــــــــتُ أبَْدعََ مَنْظَ ــــــــــــهُ فَـرَ ثَـنَـيْتُ بنَِاظِرِي مَحْ وراَـــــــثمَُّ انْـ

الِ  نَّ مـــــــــــوَ ظنََـنْتُ أنَِّي حَ لِكَ فِيهِ كَ ةٍ ــــــــــــــــــفيِ جَ اـــــــــــبِيلَمَّا رأَيَْتُ الْمَ 2رَ

اا على أسود متهيّئة للــــوثــــوب مزركشة الّتي احتوت حلقـالقصر الأبوابكما يصف منظر 
:حركة بقولهـجماد إلى الـحرس القصر، فينقلنا من الـها تـتكاد، تبدو وكأنّ أو 

.قصر بناه النّعمان بن امرؤ القيس بالحيرة*
.مشهور بني بالقرب من الخورنققصر **
.ر البحتري بوصفهإيوان كسرى الّذي اشته***

حه: ديوان ابن حمديس1 .483-482، ص 1897جلستينو سكياياردللي مطبعة رومية الكبرى، : طبعه و صحّ
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ابَ  تْ أبَْـوَ لائَِدُ فَـتَحَ عَلَتْ تُـرَ هُ ـــــــــوَ إِذَا الْوَ اــــاةِ صَريِـــــبُ باِلْعُفَ ـــــحِّ جَ رَ
معَضَّتْ  اغِ نِّ ضَرَ اتهِِ لَقَ تْ بِهَ عَلَى حَ هَ ــــــفَـغَرَ اهُ وَ يا تَكْ ــــــا أَفْـ اــــــشِ رَ

هَ أَ فَكَ  نْدَ صَرَ عِ هْ تْ لتَِـ ا لبََدَ ولِ ــــمَنْ لَمْ يَكُ ا ــــنَّـهَ خُ 1وراَـــــــأْمُ ـــهِ مَ ــــنْ بِدُ

ا فرشت بمحصّ ـمرخمةّ والــجول بـوي أّ ة وك
ر الو  :حالك، فيقولـمضيئة حتىّ في الظّلام الـزينّت بالبلّور والذّ

نَّ  رُ مُطْلقَاتِ أَعِ اطِ رِي الْخوَ اهُ قُصُ ةٍ ـــــــــــــــــــتَجْ بُو عَنْ مَدَ وراَــــــــــــــــفِيهِ فَـتَكْ
بُ أنََّ  اتِ تَحْسِ رخَّمِ السَّاحَ افُ هُ ـــــــــــــــــــبِمُ حَ الْكَ شّ ا وَ تَـوَ هَ وراَــــــــــفُرِشَ الْمَ
بُ تُـرْبَ  صَّب بالذُّرِّ تَحْسِ هُ وَ عَبِيهُ ـــــــــــــــوَ مُحَ ا تَضَوَّعَ نَشرُ كً سْ راـــــــــــــمِ

تَ  ضَى يَسْ بَاحُ منه إِذَا انْـقَ لِفُ الإصْ اخْ قِ الظَّلاَمِ مُنِيرَ ا عَلَى غَسَ 2صُبْحً

جّ ة تمصف البركة الّتي سكنتها أسد مذهبيفيواصل ابن حمديس واصفا القصر وما احتواه، 
ك تستعد لتثور في أي ها متحر ـهد حي، فسكونها في مشـمياه البلورية من أفواهها، تبدو وكأنّ ـال

هبية، فتظهر و وقت، وحينما ترسل الشمس أشعتها تتنا اا الذّ لو مع أ ا نار وألسنها نور، سق  أّ ك
:يقول

اغِم نَتْ عَريِ*وَ ضَرَ كَ اءِ فِيةٍ ـــنَ رئِاَسَ ــــــــسَ ريِرَ الْمَ تْ خَ اـــــــــــــــــــهِ زئَيِــــتَـركََ رَ
ا  أنَّمَ ا **ى النَّضَّارُ ـــــــشَ غفَكَ ومَهَ سُ اهِ ذَ وَ أَ جُ وَ ا الْبِلَّ ـــــــــابَ فيِ أَفْـ راَـــــــــــــــهَ وْ

اـــــــــــــــــرِّكا مُتَحَ ـــــــ َـأَنَّ سُكونهَـــكَ أُسُد ناكَ مُثِيرَ تْ هُ دَ جَ سِ لَوْ وَ فيِ النَّـفْ
ائِه تْ فَـتَكَ أنََّمَ ــــــ َـوَ تَذكََّرَ عَ ــــــــــاــــــا فَكَ باَرهَِ ـــــــــأَقْـ وراَـــــــــــا لتَِثُ ـــــــــتْ عَلَى أَدْ

ا تَ وَ  نَـهَ لُو لَوْ سُ تَجْ ا و الشَّمْ الُهَ نَهاناَرً خَ احــــــــــ َـوَ ألْسُ س نوُراَ ـــــــــا اللّوَ
يُ  لَّتْ سُ ا سَ أنََّمَ اوِ وفَ جَ ـــــــوَ كَ ٍ ـــــــدَ يـــــــــذَائِبٍ بِلاَ ناَرٍ فَـعُ ل نَ غَدِ اـــــــــــــــــدْ رَ

.483ديوان ابن حمديس،م س، ص 1
.484، 483نفسه، ص 2

.أسد: ضراغم*
هب: النّضّار** .الذّ
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ي جَ النَّسِ ا نَسَ أنََّمَ ائِ ــــــــــوَ كَ رْدَهَ هِ ـــــــــــمُ لِمَ دَّرَ سَ رْعًا فَـقَ يـــــــــدِ دِ 1راـــــــــا تَـقْ

ااقول، بحيث ترصّع ة، تسحر العجمال شجرة ذهبيـمتأمّلا متأثرّا بويقف  غص طيور أ
:أبيات، منها قولهمانية ـمناقيرها ماء كمتناثر الّلآلئ الصّافية، فيصفها فيما ينيف عن ثـب

هَ  وَ بُـرُ نَحْ اتِ تَـعْ رَ يعَةِ الثّمَ ائِبٍ مَسْجُ ا ــــــــــــــوَ بدِ رَ عَجَ نَايَ بَحْ *وراَــــــعَيْـ

ريّ  جَ بيّ ةــــــــــــشَ عَ ةـــــــــــذَهَ ىــــــــــــــتْ إِلَىنَـزَ ثرُِ في النُّـهَ رٍ يُـؤْ حْ ا ــــــــتأَْثيِ**سِ رَ
تْ  أنَّ أغصانهاقَدْ صُولِجَ ضَاءِ طيُُوراَا ــــــــــــمَ ــــفَكَ نَ الْفَ نَّ مِ قَـنَصَتَ لَهُ

قْ  ا تأَْبَى لِوَ أنَمَّ يا ـــــــــرهَ ــــــــــعِ طيَْ ـــــــــــــــوَ كَ تَطِ ا وَ هَ ضِ هْ تقِلَّ بنَِـ اـــــــــــــأَنْ تَسْ رَ
اقِعَةٍ تَ  لِّ وَ نْ كُ ارَهَ ــــــــــــمِ قَ نْـ ى مِ الِ ا ــــــــــــــــرَ لْسَ سَ ياللُّ مَاءَ كَ يْنِ نَمِ اـــــــــــجَ رَ

سخُ  تْ رَ دَ نْ شَ صَاحِ فإَِ نَ الفِ عَلَ تعدُّ مِ يَ جَ يتْ تُـغَرِّدُ باِلْمِ اــــــــــــاهِ صَفِ 2رَ

اعر في وصف كل ما تقع عينه يستمر الّتي تثير إعجاب عليه من جماليات القصر الشّ
.محاسن هذا القصر العجيب وبدائع صنعهـيا بالنّاظرين متغن

هـــــــمنصـدح الــــــمـم قصيدته بـــــليخت هذاتشييدن ذوقه فيـــــــــــرى بحســرةّ أخــــا مــــــور منوّ
:الّذي ، القصر

ى لَ  حَ ي أَضْ اءِ عَلَى الْعُدَ هُ ــياَ مَالِكَ الأَرْضِ الَّذِ اامَلِكُ السَّمَ يرَ ةِ نصِ
مْ  نْ قُصُورٍ كَ دَّمَ مِ لُوكِ تَـقَ بَتْ لِقُصُورِ تْ ـــــــــللِْمُ توْجَ اــــــيخِ كَ التَّأوَ اسْ رَ

ا وَ مَلَ  تَ كُ فَـعَمَّرْتَـهَ يــــــةٍ اسَ ـــــلَّ رئِــــــكْ مِ ا تَدْ ا وَ دَمَّرْتَ الْعِدَ هَ نْـ اـــــــــــــــمِ 3رَ

خرج ـلم ت***منصور ببجاية في نونيةـوعلى هذا النّحو، وصف قصر النّجم الّذي بناه ال
.ناسبةمـعن سابقتها من حيث الغرض وال

.484، ص ديوانه م س1
ورا* جُ سْ .مملوءا: مَ
ى* * .العقل: النُّـهَ

485-484نفسه، ص 2
.486نفسه، ص 3

بَـراَنِ : نريد قصيدته الّتي يقول في مطلعها**  * دِ و الدَّ جْ َ الْمَ ْ لَيْتَ بَـين نَ السَّعَادَةِ باَنَ * أعَْ راً بَـنَاهُ مِ قَصْ
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ع ناظره وانشرح صدره، فجال بالقصور البجائية، لكن يبدو لي أنهّ لم ير تّ إنّ ابن حمديس م
الطبّيعة و أجمل منها حتىّ في بلاده الأندلس، كما أنّ الوصف عنده التحم بين وصف العمران

ولة الحمـهذا العلى ثقافته الواسعة فيالحيوان، مماّ يدلو  مظاهر ـفعمة بادية كانت ممجال وأنّ الدّ
.

حوله،  ديس، فوصف كلّ شيء جميل كان يلتفة تفرض نفسها على ابن حمـــوظلّت الطبيع
ماء بنوره لكدعوته لنا ل مصنوع ـمنجل الـهه بالم فشبج الظّلافي لجتّأمل في منظر هلال زيّن السّ

: قائلامن العسجد الّذي يحصد النّرجس
نِ هِ  سْ تِكُ من دا ـــــلاَلٍ بَ ــــــــانُْظُرْ إلى حُ سً أيَـهْ نْدِ ارهِ الْحِ وَ *اـــــــــــنْـ

دٍ  جَ ن عَسْ يغَ مِ لٍ قَدْ صِ نْجَ مِ اكَ سَ با نَـرْجِ رِ الرّ نْ زهَْ دُ مِ صِ 1يَحْ

اعر للطبيعة إضاءة  و من نور وصف الأدوات الّتي ترمز لها،وبالإضافة إلى وصف الشّ
ة للّشمعة الّتي تضيء لغيرها لكنّها تحترق، فهكوصف تكوي أحشاءها وتسيل دموعها من شدّ

:الحرقة، يقول
عِ مَركُْ قَـنَاة نَ الشَّمْ رْبةَُ طبُِعَ وزةَـــــــــــــــمِ ا حَ نْ لَهَ ـــــــــــــــلَهَ بْ ــــــــــتْ مِ

شَ  رَّقُ بالنَّارِ أَحْ لَتُـهَ اـــــــــــــــــاءَهَ تُحَ مَعُ مُقْ بْ ــــــــــــــــــا بالنَّـهَ ــــــــــــــــــفَـتَدْ
ى  جَ شَّى لنََا نوُرهُا فيِ الدّ شَّى الرِّضَى في الغَضَبِ تَمَ 2كما يَـتَمَ

:وبعدما تذوب الشّمعة وتنطفيء يتعجب قائلا
بْ  كِلــــعَجِ مهَ جِ ةِ ــــتُ لآِ 3بْ ـــــــــــيِ الْعَطَ ـــا فــــهَ ــاركُِ ــــرُوحٍ تُشَ ـــــبِ ا ـــــــــسْ

ولة الحمملاحظة، أنّ ابن حمديس أجاد في الـجدير بالـوال ادية وصف وأبدع ففعل في الدّ
ولة العباسيمثلما فعل البحتر  .ةي في الدّ

سَ * .الظلّمة: الحنِْدَ
.488ديوان ابن حمديس،م س، ص 1
.23نفسه، ص 2
.23، ص نفسه3
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وصف وإن كانت مقتصرة هو أنّ مواضيع الخلص إليه في هذا الفصل،ـمكن أن نـوما ي
ها في العهدين ـا أحيانا، فإنّ العهد الرّستمي وكان الوصف سطحيالطبّيعة في على وصف جو

دت بين وصف الحيوان والفواكه قالفاطمي والصّنهاجي تعدّ ، غير أنّ الوصف والزّهور بطابع منمّ
.زةدرجة فنية متميبلغ أوجه وتنوع في أواخر العهد الحمادي وارتقى إلى
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الثانيالفصل
الغزل

اعر الجاهلي كان يتغزّل بالـا لا ي ّـمـم مرأة ويصف جمالها في بضعة ـختلف فيه اثنان، أنّ الشّ
مات طل عرية، وما شعر ـبية تستهللأبيات، ويبكي فراقها وبعدها في مقدّ ها القصائد الشّ

حبوبته ـمخبر عن حالته وهو يتذكرـي*لك، فهذا طرفة بن العبدمعلّقات إلاّ دليل على ذـال
:بالوقوف على الأطلال والبكاء عليها قائلا

لةَ أَطْلاَل وْ رِ الْيَ د ـــــــــــــــــببُِـرْقَةِ ثهملَخَ مِ فيِ ظاَهِ شْ بَاقيِ الْوَ دِ ـــتَـلُوح كَ
ائــــلٍ  نَاد حَ ، فأَكْ ا أبَْكِي وأبكي إِلىَ الْغـَـــدِ فروضة دعميٍّ ظلََلْتُ بِهَ
م ا صحبيّ عَليَّ مطيهُ قُوفاً بِهَ لَّــــــــــدِ :يَـقُولُونَ وُ ى و تَجَ لِك أَسً 1لاَ تَـهْ

ر بعد هذا العصر، فأصبحت تفرد له قصائد طويلة في العصر الإسلامي،  ولكن الغزل تطـــوّ
مرأة بل يضيف إليه ـمحاسن الـالّذي لا يقتصر على التّشبيب بهو«و* *بل انقسم إلى غزل عذري

اعر وعاطفته ر2»شيئا روحيا يعنى بنفس الشّ :ةمتمسكا بالعف*كقول جميل بن معمّ
دُ الْجبَاهُ لـَو لاَ  جُ ي تَسْ الِ ـــهُ ــــالَّذِ بـَــــــرُ ــــــــــــي بِمَ ــــــمَ ا دُون ثوبِهــــــــا خَ

يــــا كان إِلاَّ الْحَ ـــــــمَ هــــبغيها و لا هممتُ بــــــو لا 3ثُ وَ النَّظرُ ــــــــدِ

اه بثينةفهذه الأبيات تدل على لوعة جميل الصّادقة وحب .ه العفيف تجّ
ا النّوع الثاّني فهو الغزل الإباحي و هو ذكر خلق النّساء وأخلاقهنّ وتصرّف الهوى به «*أمّ

. 4»هنّ مع

).م569-(القيس،امرئبعدالجاهليةشعراءأشهرمنالعبدبنطرفة*
.47صعطوي،فوزيالعشر،المعلقات1
.العفيفالغزلأوالبدويبالغزلالبعضيسميه* *

.290م، ص 1979أدباء العرب في الجاهلية و صدر الإسلام، بطرس البستاني دار الجيل، بيروت، 2
)ه82_(بنة عمه بثينةاشتهر بحبه لا *

ر،بنجميلديوان3 .87صم،1992بيروتالعربي،الكتابداريعقوب،إميل: دتحقيقمعمّ
.النّسيبأوالحضريالغزلأوالماجنبالغزلالبعضيسميّه*
.76صم،2009القاهرة،الجوزيابندار،3جالرافعي،صادقمصطفىالعرب،آدابتاريخ4



القرن الثّـاني الهجري إلى نهاية القرن الخامس الهجريمطلع  الشّعر الجزائري القديم من  الباب الأول         

41

مرأة حتىّ لا يكاد يفلت عضوا من أعضائها دون أن يأخذ نصيبه ـوصف ال«بل هو
ة ماجنة تعشق جسد ــــــة شهوانيشبيه مدفوعين إلى هذا بدوافع حسيمن الوصف والذكّر أو التّ 

.1»حبـها لا إلى الإبقاء عليها تسلى ولا تـالمرأة لا روحها، وتقصد إلى التّمتع ب
الّذي سلك في الغزل مسلك القصص كقوله *عماء هذا الغزل عمر بن أبي ربيعةومن ز 

:حوار سبيلهـمه و حزنه على ما آلت إليه حالته متخدا طريقة الـشاكيا أل
ـــــــــــانَ  نـَــــــازِل بالظَّهـــــــرانِ قَدْ حَ وْلَ تبقـُـــــــلْ للِْمَ ى فَـتبُينِي الْقَ يَانـَــــــــــــــــــاأَنْ تَـنْطقُِ
يّتـَــــنــــا  ي باَنـَـــــــــــــاردُّي عَلَيْنــــــــــــاَ بمــــــــــا قـُـــــــلْنـــــــاَ تَحِ ثيِنـَـــــــا مَتَى باَنَ الـّـــــذِ دِّ حَ وَ

الَتْ  رُه قاَل:فَـقَ مَنْ أنَْتَ أَذكُْ نٍ :وَ جَ اناَقَدْ هَ ذُو شَ زَ يبُ الْحُبِّ أَحْ نْهُ نَحِ 2اجَ مِ

عراء في هذا الغرض بنوعيه في العصور الّتي تلت العهد  و لقد نظم العديد من الشّ
:اد متغزّلا بالنّساءعراء الجزائريون؛ يقول بكر بن حمالإسلامي، ومن بينهم الشّ 

نَ الْغَوان لِقْ ال بلَِيَّ ـــــــــــــــــــخُ اليِنَا و نَحْ ــــة ــــــــــي للّرجَِ وَ نَّ مَ ــــــــــــاــــــــــــفَـهُ هَ نُ عَبِيدُ
ناَ الْ  رْدَ فيِ غيـــــــــإِذَا مَا أَرَدْ ينِ ــــوَ يهِ ــــــرحِ لِّ حِ نَا بِهِ فيِ كُ ودُهَ ـــــــأتََـتْـ ذُ 3اــــــن خُ

مرأة ومظهرها ـبتعد عن وصف ملامح الاد في هذه الأبيات الغزلية الرقيقة، يفبكر بن حم
.هائهاـحسنها و بـها بلوة الرّجال لـمرأة على أنّ ـكتفي بوصف اليبل الخارجي،

حظنـــــــــا أنهّ لم ينظــــــــم في هــــذا الغرض، لااد ـــــلال ما وجدناه من شعر بكر بن حمومن خــــــــ
ينية، وإن ّـورب قيــــــــــق ـما نظم هذه الأبيات ل ّـما ذلك راجع إلى نزعته الدّ ما حكاه أبو إسحاق الرّ

ـــــــــاعر الأديــــــــــــب ينتجـــــــــع إبراهيــــــــــــــم بن كــــــــــان بكر بن حم«: مــــــــؤرخ إفريقية قائـــــــــــلا اد الشّ
له، وقصد الفتى بلاغ خادم مديحـمدحه بغرر القصائد، فغدا يوما إلى رقاّدة بـالأغلب، وي

يصال رقعة إفألطف بي في : الأمير عنّا مشغول في هذا اليوم، قال بكر: الأمير، فقال له الفتى
جواري، ولا يصل إليه أحد، فارتجل بكر مقطوعا  ـإنهّ مصطحب في جنان قصره مع ال: إليه، فقال

.124ص،3طالأندلس،داربكار،حسينيوسفالهجري،الثانيالقرنفيالغزلاتجاهات1
).ه93- (لهنمداعبتهوالنّساءمعأمرهيحكيبحيثالماجنبغزلهاشتهر*
حهوطبعهربيعة،أبيبنعمرديوان2 .296صم،1،1934بشير يمون،ط: صحّ
د الأخضر السّائحي، ورارة الثقافة شاعر المغرب العربي في القرن : بن حماّدبكر3 .144م، ص 2007الثّالث الهجري، محمّ
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اعر، فكان في ات ـالرّقعة الأبيكتبه في رقعة واحتال بلاغ في إبلاغها مساعدة للشّ
.1»الّتي ذكرناها

جد شاعرا ذا قيمة فنية عالية، ولا نعرف عنه ـشعراء الجزائر، أن نمجحف في حقـومن ال
سوى أنهّ من شعراء القرن الثاّلث الهجري، إذ نظم أبياتا غزلية رائعة على الرّغم من حداثة الشّعر 

:في تلك الفترة، استهلها بقوله
تْـــل فَـرَ  ى قَـ وَ يَا الْهَ غْل وَ مَحْ ى شُ وَ لُّ اغُ الْهَ ى كُ وَ وْل وَ بَـعْضُ الْهَ ى حَ وَ مُ الْهَ يَـوْ وَ

ودُ ا جُ وى عدىوَ ى بُخْل ورسلُ الْهَ وَ ىلْهَ وَ بْقُ الْهَ سَ ى بُـعْد وَ وَ قُـرْبُ الْهَ 2مَطْلوَ

اعر الهوى هو ال ن البيتين وحصره في ثنائيات محرّك الرئيسي في هذيـلقد جعـــــل الشّ
ومتناقضة، ففراغه شغل وحياته موت ويومه عام وج قربه نأي و زؤه كل وكرمه شح وهويناه عُدُ

اعر الّذي استطاع التأنّق في هذا و  مبادرته تثاقل، فكلّ شيء جائز في الهوى من وجهة نظر الشّ
.النّسج الشّعري

:سقيا نزهو لها الأيام قائلاها بـثمّ يذكر مكان الهوى و هو تيهرت داعيا ل
ــــــــــــــــــــــةً  يقَ وَ نَى وَ سُ رْتَ الْمُ قَى االله تيِهَ ــــــــــلُ سَ حْ يــــــــــــبُ بِهِ الْمَ تِها غَيْثاً يَطِ احَ بِسَ
عَة لنَـَـــــــــــــــــــــا امِ ارُ جَ نْ وَ الدَّ أَنْ لَمْ يَكُ لَمْ كَ ــــــــلُ وَ مْ لاَ شَ ل لنََاَ،لاَ، وَ صْ عْ وَ تَمِ يجْ

ادَى الْعَيْشُ و انْشقَّتِ الْعَصَا  لُّ فَـلَمَّا تَمَ هَ يَ تَـنْـ ى وَ هِ اضيبُ النَّـوَ اعَتْ أَهَ 3تَدَ

اعر بدت ظاهرة ـو ال مل وتفرقملاحظ أنّ حسرة الشّ جتمع يوما ـم يـه وكأنهّ للتشتّت الشّ
ار، فصار الوصل والقرب فراقا ونوى، وأصبح هذا الهوى جزءا من الفيتهمحبوبـب ماضي ـتلك الدّ

.زال و تلاشى
حبيبة الـّـــــــــــــتي حال بينه وبينــــــها البين ـة والسّلام، هذه الحبيبتــــــــه بالتحيخـــصـا يكم

موت إذ ـذي كان بمثابة الها وهي تذرف دموعا من ألم البعد الّ ـوالفراق، فيصف طريقة مغادرت
:يقول

.144،143صس،حماد،مبكربن1
.198م،ص1948،بيروتالثّقافةدار. 1جبروفنسالإليفي-كولانس.ج: مراجعةوتحقيقالمراكشيعذاريابنالمغرب،والأندلسأخبارفيالمغربالبيان2
.198نفسه،ص3
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نَا      نَـ م بَـيْـ قْ يَـوْ لاَم عَلَى مَنْ لَمْ تُطِ ا ثُكْ سَ لاَمًا وَ لَكِنْ فاَرقََتْ وَ بِهَ لُ ــــــــــــسَ
ــــــــــا   يَ آمَاقٌ تَفِيضُ دُمُوعُهَ رِي وَ تَـنْسَ وَ مَا هِ احُ تَجْ ا الأَرْوَ هَ 1لُّ ـــــــــــوَ لَكِنَّـ

هجرم ين  ذّ بين ال من  مد بن الحسين التّميمي الطبّني حـجرّد ذكرى مـحبيبتهم وكانت مو
:الّذي يقول متأسيا على استحالة عودة حبيبته إليه

ـَــــــــــا       افَةِ عَنـّـ فت ظبَِيَّة الرَّصَ هَ صَدَ يَ أَشْ هِ نْ كُ ـــــوَ نـّــــــ َـــــــلِّ مَ ـــــــى مِ ىا نتَمَ
بِيــــــل  ــــــــــــا سَ ا إِليَهَ نَا، فَمَ تْـ رَ جَ نـّـــــــــــــــاَــــــانَ ـــــكَ : ولــــــغير أنََّا نَـقُ هَ 2تْ وكَُ

:ويقول الأريسي خاشيا من هجر حبيبته
نَى عَلَيْــــــــــــكِ تأََسُّفــــــا  وبوَ لاَ أَنَّ وَ مَا بيِ أَنْ أفْـ اكِ يـَــــــذُ وَ قَـلْبِي فيِ هَ
ـــــــــــي  ضِ قَ رِكِ تَـنْـ جْ ى بِهَ شَ ياتِي و مَالي فيِ رِضَاكِ نَصيبوَ لَكِنِّيْ أَخْ حَ
نُ مَنْظَركِ الـّـــــــذي  سْ عُد عَنِّي حُ يَا لنا وَ تطيــــــــــــبوَ يَـبْـ نْـ بِهِ تَحْسن الدُّ

ي ياَأَ  مِ كُ تِهِ لاَ فاحْ لَكْ يك غَريِـــــــــــــــــبمَلك فيمن مَ ير فيِ يَدَ نِّي أَسِ 3فإَِ

ل بيت يعـفال حبوبته، لكن ـب من أجل متقد أنّ الأريسي لا يريد أن يتعذمتمعّن في أوّ
هجر حبيبته وبعد حسنها عنه فتسودمواليين يفهم المتلقّي سبب ذلك وهو خوفه من ـفي البيتين ال

بين ياه و تنتهي حياته، لذا خاطبها في البيت الأخير متذلّلا لها طالبا منها أن تحكم على أسيردن
ل فراقها علّها تعذل عن قرار الهجرـيديها ملكته ب .حبّها ولا يتحمّ

جمال عيون إحدى الفتيات واصفا ـفينحرق قلبه عندما ينبهر ب*أمّا علي بن أبي الرّجال
:مشيتها متغزّلا

تـَــــــزُّ فيِ مــــــــرَّ بنَِ ـــــــمَ  يــــــــــــهِ ا يَـهْ ثْ شْ ازِ الغُ ــــمِ تـِـــــزَ نِ الرَّطـْـــــــبِ ـــــصْ ــــلَ اِهْ
لَتِ  قْ نـِـــــي تَـرْتـَـــــــعُ فيِ حُ ــــــفَمُ لْتَ ــهِ ــــــسْ قَ ــــــوَ مُقْ ــــــرَ لْبـِـــــــــــــــــــيتْ ــــــــــاهُ أَحْ 4قَـ

.198صم س،المغرببيانال1
.207صمصرالمعارف،دار،2ضيف،جشوقي: تحقيقالمغربي،سعيدابنالمغرب،حلىفيالمغرب2
.157صباغي،الرّحمنعبدالقيروان،حياة3
يبانيالرّجالأبيبنعليالحسنأبوهو* .عاصرهمورشيقابنأستاذهووعظيم،شاعروكبيرأديبالتّاهرتي،الشّ

.60ص،2جرشيق،ابنالعمدة،4
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ا عن عتابه باللّجو  شبابه ء إلى العبادة وهو لا زال في عزكما يطلب من صديقيه أن يكفّ
: محبوبته متعطّشا إليها فيقولـمتيّما ب

انيِ فأََقْصِ  لِيلَيَّ إِنْ لَمْ تسعِدَ ا ــــــــــــخَ يَّــرَ تَـ اوى باِلعِتَابِ المُ ــــمُ فَـلَيْسَ يدَُ
انَ النّسكَ فيِ غَيْ  ينـِـــــــهِ ــــــــــتُريِدَ مُ رِ حِ حَ ي أَسْ نِي ريََّان وَ رأَْسِ 1وَ غُصْ

.2و قد اعتبر ابن رشيق هذين البيتين من أحسن الأشعار
د فيها الجانب نولابن رشيق غزل ماجن مثلما  ستشفّ ذلك من تعابيره الجاهرة الّتي جسّ

:باشر،إذ يتغزل بغلام ذاكرا أمره معه قائلامـالجسدي ال
يهِ عن نَظَرِ الـــــورى        مِ فٍ يَحْ هَ فْ لكِ تحت قِبابِ وَ مُهَ نَى المُ كْ انُ سُ هِ ـــــــغَيرَ

ــــى إِليّ أَنِ ائتنـــــــــــــــــي فأتيَتـُــــــــــهُ  مَ ابـِـــــــهِ ــــــو الفجرُ يَرمُقُ من خلال نقِأَوْ
عَتـِـــــــــــــــــي    نْهُ ضَرَّمَ لَوْ ا مِ دَ ُ خ مت َ رَّهَ فلث عَلْتُ أُطْفِي حَ ا بِرِضَابـِـــــــــهِ ـــــــوَ جَ
بَتْ  هَ تَـوْ تُه للصِّدر حتّى اسْ مَ ـــــضَ طِيبَ ثيوَ ضمَ نِّـــــي ثيِابِي بَـعْ ابـِـــــهِ ـــــمِ

أَ  ـــــــــهِ فَكَ راَءِ ضُلُوعِ نْ وَ لْبـِــــــــــي مِ ــــــا بـِـــــــــــــهِ نَّ قَـ لْبـَــــــهُ عَمَّ بــــــــرُِ قَـ باً يُخْ 3طرَ

محب الهائم ـها إجابة الـويعرض حوارا لصاحبته سألته عن سبب اصفراره و مرضه، فأجاب
ة الاشتياق بأنّ الهوى هو الّذي أضناه فنحل جسمه وس :ا، حيث يقوللهفك دمه من شدّ
شُ وَ قاَئلَِةٍ مَاذَا الشُّحُوبُ و ذَا الضَّنَا  ا قَـوْلَ المَ يَّمِ ــــــفَـقُلْتُ لَهَ تَـ وقِ المُ

وَ ضَيف اكِ أتَاَنيِ وَ هُ وَ ـــــــــــــــــزُّهُ هَ يْتُ أَعِ قَ ي وَ أسْ مِ تُهُ لَحْ يهُ ـــــــفأََطْعَمْ 4دَمِ

مادية الصّادرة عن غريزته إذ يصف ليلة من العمر ـل ابن رشيق منجذبا للصّور الويظ
:حاسن جسم، فيقولـما وجد فيها من لذائذ ومـمعتبرها من أجمل الأوقات ل

لـَــــــةٌ  ي ليَْـ نْدِ رِ عِ نَاتِ الدَّهْ سَ نْ حَ هومِ ياّمِ نَ العُمرِ لم تترُك لأِ ـــــــــاا ذَنبـَــــمِ
ى عَنْ عُيُوننَِا  رَ لَونا بها نَـنْفيِ الكَ ــــــــــبً خَ لُوءَهٍ ذَهَ ةٍ مَمْ لُؤَ كبـــــــــــــاَــــبلُِؤْ ا سَ

.62صعمدة م س ،ال1
.نفسهاصنفسه،2
.49صرشيقابنديوان3
.132صنفسه،4
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ـــــــــــــــا  هَ بِيلِ الثُّـغُورِ وَ لثَمِ قْ لْنَا لتَِـ بَّ وَ مِ طُ الحَ نُوحِ الطَّيْرِ تَـلْتَقِ ثلِ جُ مِ 1اـــكَ

يمثّل شعره في اللّهو والغزل أدبا «:أبو رزاق على غزل ابن رشيق قائلاد وقد علّق محم
ا دلّ على ـمكشوفا، م وء ـفلعلّ تأثرهّ ب«: ويعلّل سبب ذلك في الآتي. 2»حيائهقلةمّ جلساء السّ

ه في القيروان حتىّ افتتن بدور الخمارين، وأخذ يتردد إلى الحانات الّتي ألفوها فضعف في نفس
يني والخلقي .3»الوازع الدّ

زله إباحيا مكن أن نصف شاعرا وناقدا كبيرا مثل ابن رشيق بقلّة حيائه حتىّ ولو كان غـلا ي
.مغاربة على حدّ سواءـمشارقة والـاهتمام لدى الحلـلأنّ آثاره جعلته م

ثرُـويبدو أنّ الغزل ال بصورة ملفتة ماجن أخذ حظهّ في القرنين الرابع والخامس الهجريين، وكَ
مادية ـي ولهان متيم منصرف إلى تصوير أحاسيس الحب النتباه، فها هو ابن حمديس الصّقلللا

:الّتي تنحصر في الجانب الجسدي لا الرّوحي كقوله
ـــــــــــــــــــا     هَ نْدَ نَا وَ أثَبْــــَــتُّ عِ ــــــــا تَلاَقَـيْـ لَمَّ نَ وَ ي مِ وليِ وَ تَـبْريِحِ ينُحُ نْدِ الحُبِّ مَا عِ

اقَ أَذْرعٍُ  يَادِ أَطـْــــــــــــــــوَ نَا عَلَى الأَجْ لَعْ ــــــدٍ فـَــــــــــــــــرْدِ خَ سَ يْــــــــنِ فيِ جَ أَنَّ لنََا رُوحَ كَ
نـَـــــــــــــا     نَـ ـــــــــمَ بَـيْـ لِ لاَحَ صْ نَاقَ الوَ أَنَّ عِ يبِريِحٍ وَ نَ كَ ـــــــدِ جْ نْ وَ مِ نْ زفَِيـــــــرِي وَ ارٍ مِ

بْ        لَمَّا أتَاَنيِ الصُّبْحُ ذُبْتُ وَ لَمْ تـَــذُ يوَ دِ حْ ت بِهِ وَ وْقٍ خُصِّصْ نْ شَ 4فَـيَالَكَ مِ

ا أبو حفص عمر بن فلفول عرية بغز *أمّ ل حواري بينه وبين أهل الهوى فيستهل مقطوعته الشّ
:م  الحرمان وهي التّصبر لأنّ الهوى إذا سكن القلب لا يزولـغلب على ألوه عن طريقة التّ حدث

ي : وَ قاَلُوا ا الَّذِ بِيبُ فَمَ بِينأََى عَنْكَ الحَ اهُ إِذَا باَنَ الحَ اصِ ــــــــــتَـرَ وَ ـلُ؟ـــــــبُ المُ
هُ فإَنْ أنَـْــــتَ أَحبَبْــــــــتَ التَّصَبُّــــــــــــرَ ب ـَ دَ لُ عْ ا أنْتَ فاَعِ ا، فَمَ رً عْ صَبْـ تَطِ وَ لَمْ تَسْ

.40صديوانه م س،1
.239صحماّد،بنيدولةعصرفيالأدب2
.نفسهاصنفسه،3
.110صحمديس،ابنديوان4
لطانكاتبهو* اديالحالعزيزبنيحيالسّ .مّ
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ــــــــا  شَ كَّنَ فيِ الحَ ا تَمَ مَ ى مَهْ وَ ايـِـــــــــــلُ فإَن الهَ لْبِ ليَْسَ يُـزَ غَافَ القَ لَّ شِ حَ وَ
ة  لْـــــــــوَ لَكَ سَ لُ الحُبِّ قَـبْـ مْ راَمَ أَهْ ـــــــــــــــــــلُ وَ زاَدَ فَكَ اصِ وَ ى مُتَـ وَ ا هَ هَ مْ عَنْـ 1هُ

حنّ عليه حبيبته وتعود إليه ـ
:بعدما هجرته

ــــــــــقٍ : فَـقُلْتُ  زَعُ عاشِ ى بيِ إِنْ غَ ألاَ لِلصَّبْرِ مَفْ رَ لُ ـــالَ غَائِ ــــوللصَّبْرِ أَحْ
ى       سَ  وَ تَحَ االلهُ في الهَ تَّى يَـفْ بِرُ حَ ائِ أَصْ ا الطَّوَ بِيب طاَل فِيهَ لِ حَ صْ 2لُ ــــــــبوَ

وخلاصة القول إنّ الغزل في القرنين الثاّني والثاّلث الهجريين كان غزلا عفيفا يعبرّ عن الهجر 
ري وبداية الخامس الهجري مرأة وصفا طبيعيا، ولكن مع أواخر القرن الراّبع الهجـوالبعد ووصف ال

بل تعدى إلى التغزل بالغلمان مرأة أكثر من روحهاـجسد الـيهتم بانتشر الغزل الفاحش الّذي
.مثلما لاحظنا في شعر ابن رشيق

:الفصل الثالث
المدح

م،3،1986ط،2مجالمغرب،شعراءقسميحي،حاجبنالجيلانيالمطوى،العروسيمحمدالمرزوقيتحقيقالأصفهاني،العمادالعصر،جريدةوالقصرخريدة1
.179ص
.179نفسه، ص2
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عرية إذ  عوب البدائية يوم رفعت إلى الآلهة«هــــــــو من أقدم الأغـــــراض الشّ اا عرفته الشّ لو ص
مت القرابين إلى أصنامها ووضعت نفسها تحت وصاية زعمائها و أبطالها فمدحوا الآلهة . 1»وقدّ

.وسجدوا لها راكعين
عراء يتغنون بقبائلهم وي سوا ـمدحونـأمّا في العصر الجاهلي، فقد كان الشّ هم، كما قدّ

:*مسناه من قول الأعشىـملوكهم و عظماءهم وهذا ما ل
نَ د الْكــــــــــــرى ــــــا بعَيـــــــانَ ـــــا أتََ ـــــــفَـلَمَّ  دَ جَ نـَــــــا عمـــــــاراــــــــــــــــــــسَ ا لـَـــــــــــــهُ وَ رفََـعْ

2اراــــــــــــــــلك و حـــــــــو ذاك أوان من المى ــــــزكّـــــى و الـــــــذاك أوان التّقـــــــــف

.هم فيرجو منهم خيرا ويخشى بأسهمـملوك ويسجد لـد بالمادح في الجاهلية كان يتعبـفال
عوة البانتشارو غير أنهّ في العصر الإسلامي، ت معاني المحمـالدّ مدح، وكثر مدح ـدية تغيرّ

افة بالرّسالة العظمى الّتي حملها للعالم كافةّ بالإضالتنويهو -صلّى االله عليه وسلّم-الرّسول
ان بن ثابت :إلاّ دليل على ذلك*إلى شكر االله و حمده والتّضرعّ إليه، وما قول حسّ

مَ النّ  لَهُ اِسْ ضمَّ الإِ ـــــــهِ    ــــوَ مِ ـــــــــدُ بِيِّ إِلىَ اِسْ هَ ؤذِّنُ أَشْ سِ الْمُ مْ إِذَا قاَلَ فيِ الْخَ
ــــــقَّ لَ  شَ ـــــهِ لِ ـــــوَ مِ نْ اِسْ لَّـــــــــــــــــــــههُ مِ ـــــــــــدُ يُجِ مَّ ا مُحَ ذَ ود، وَ هَ مُ و الْعَرْشِ مَحْ فَذُ

ـــــدَ يـَــــأسٍ وَ فتـــــــــــــــرة ــــنبَِيّ أتََ  بَدُ انـَــــا بَـعْ نَ الرُّسُلِ وَ الأَوْتاَنُ فيِ الأرْضِ تُـعْ مِ
رنََ  نـّــــــــــــــةًَ ا نـَــــــــوَ أنـْــــــذَ ـــــرَ جَ ـــــــلاَمَ فـَــــااللهَ نحمــــــــــــــداراً وَ بَشَّ سْ نـَــــــا الإِ وَ عَلَّمَ

الِقِي  ــــدُ وَ أنَْتَ إِلَهَ العَـــــــرْشِ ربَِّـــــي وَ خَ هَ ــــــرت فيِ النـّـــاسِ أَشْ لِكَ مُا عمّ بِذَ
دُ  مْ لّهُ لَكَ الْحَ رُ كُ اءُ وَ الأَمْ مَ عْ بـُـــــــــــــدُ وَ النَّـ ي وَ إِيَّــــــــاكَ نَـعْ دِ تـَـــــــهْ يَّاكَ نَسْ 3فإَِ

ان حزب «تعددت الأحزاب فكان لكلّ -رضي االله عنه-ولكن بعد مقتل عثمان بن عفّ
عراء يتهافتون ، كما كان ا4»مدحون زعماؤه ويروّجون لسياستهـشعراء ينطقون باسمه و ي لشّ

ةالثقّافيةالموسوعة1 ازالعربي،الأدبفيالعامّ عار،فوّ .103صلبنان،بيروت،الجيل،دارالشّ
).م629-(الجاهليةشعراءفحولمنجندلبنميمونهو*
د: دتحقيق: الأعشىديوان2 دمحمّ .101صم،1974بيروتالعربية،النّهضةدار- حسينمحمّ

)هـ54-(هو حسان بن ثابت الأنصاري من الشعراء المخضرمين ويلقب بشاعر الرسول صلى االله عليه وسلم *
انديوان3 .47ص-بيروت-صادردار-الأنصاريثابتبنحسّ
.105صالشعار،الثقافية،فوازالموسوعة4
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مدح أوجه في العصر العبّاسي بعدما ـعلى مدح الخلفاء رغبة منهم في التّكسّب، و بلغ هذا ال
م ال ملوك مناطق العالم الإسلامي، فكان كلّ شاعر يسافر إلى أمير أو خليفة يجد فيه ضالتّه ـقسّ

عراء بالخلفاء مثل أبيـفيمدحه مقابل م 1.و هلمّ جراّ..تماّم و المعتصم جازاته حتىّ اقترن اسم الشّ

مدح ـياد في العهد الرّستمي، إذ دح التّكسبي نلحظه عند بكر بن حممـوهذا النّوع من ال
ها بسخائه وجوده على كلّ إنسان يطرق بابه *أحمد بن سفيان مشيدا بحسن بلائه في الحرب، منوّ

:قائلا
لـُـــــــوكَ فَـلَمْ يفَِ  اـــــــــدْ وَ قاَئلَِةٍ زاَرَ الْمُ ــــــــــــدَ مَ يـَـــــانَ أَحْ فْ فَـيَاليَْتـَـــــهُ زاَرَ ابْنَ سُ

وَ ربَُّهُ         ي هُ الَ الَّذِ طُ الْمَ افَـتَى يسْخِ نَّدَ هَ امَ الْمُ سَ الِي وَ الْحُ ي الْعَوَ 2وَ يُـرْضِ

ي طالبا منه أن يفخر وما يتّصف به من كرم**مدح أحمد بن القاسمـاق نفسه يوفي السّ
ريف لانتمائه إلى الرّســـــــول وابنته فاطمة الزّهراء -صلّى االله عليـــــه وسلـّـــــــم-بنسبه الشّ

:وآل علي، فيقول
ى  وءَةَ وَ النّدَ رُ ةَ وَ الْمُ احَ ـــــــــــــــمِ إِنَّ السَّمَ اسِ نْ بنَيِ الْقَ دَ مِ مَ حْ عُوا لأِ مِ جُ
تْ  بَائِلُ وَ انتْمَ تِ الْقَ رَ اخَ ــــــــــــــمِ وَ إِذَا تَـفَ اطِ مَّدٍ و بفَِ لِ مُحَ ضْ رْ بِفَ ***فاَفْخَ

ر عْفَ عَليِ الطَّيَّارِ فيِ دُرْجِ الْعُلا  ****وَ بِجَ امِ *****وَ سَ 3الصَّارمِِ الْعَضَبِ الْحُ

دي هاب إليه لقلّة ماله ثمّ يذكر اشتياقه للأمير ورغبته الشّ دة في زيارته لكنه لا يستطيع الذّ
:وعدم امتلاكه لوسيلة سفر،حيث يقول

ـــــــــــــــــــا  تَاق إِليَكَ وَ إِنَّمَ شْ مِ إِنِّي لَمُ ادِ ـــــــوَ ا بقَ مَ ـــــــابُ إِذَا سَ و الْعُقَ مُ 1يَسْ

.106صنفسه،1
ةقامطرابلس،ثمّ الزاّبعلىالأغلبيالعاملالتميميسوادةبنأحمدهو* .فتوحاتبعدّ
.71ص- م1،1966ط،مستغانمالعلويةالمطبعةشاوش،رمضانبنمحمدحماّد،بنبكرشعرمنالوقاّدالدر2
.الأقصىبالمغربكرتمدينةصاحبالثاّنيإدريسبنالقاسمبنأحمدهو**
- سلّموعليهااللهصلّى-الرّسولابنةالزّهراءفاطمةالمراد***
.وسلّمعليهااللهصلّى-الرّسولعمّ ابنطالبأبيبنجعفرهو*** *
.-كرّم االله وجهه–علي بن أبي طالب **** *
.72،73صنفسه،3
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عث له ما يسافر به مع مال وثياب به واضحا عندما يطلب من الأمير أن يبويظهر تكس
: حبّته، إذ يقولـلكي ينال م

مُ  بٍ أَسْ ركَْ مِ ـــــــــونُ عَلَيْ ـــــــعَلِيّ أَكُ و بـِــــــهِ ـــــفاَبْـعَثْ إِلَيَّ بِمَ كَ أَوَّلَ قـَــــــادِ
بَّـــــــــةً    ــوَ اعْلَم بأِنََّكَ لَنْ تَـنَ  ـــــمِ ــــــلابَِ ــــــضِ مَ ــــــــبعْ إِلاَّ بالَ مَحَ 2سٍ وَ دَراهِ

ا قرأ الأمير هذه الأبيات فهم معناها وبعث له ببغلة سنيّة و بصلة جزلة .3فلمّ
ا، بل ذكر بيسم يكن تكـل*اد لأبي العيش عيسى بن إدريسإلاّ أنّ مدح بكر بن حم

ها ب غثة الأعداء وحسن تدبيره محكمة في مباـخططه الـبطولات هذا الأمير الشّجاع منوّ
:العسكري قائلا

ائِلٍ زُوَّاغَة يُوفِ ـــــــعَنْ فِعَ **سَ لِّــــــــلِ هِ ـــــــــالِ سُ هَ تَـ هِ فيِ الْعَارِضِ الْمُ .وَ رمَِاحِ
ياَرِ نفزة ا ***وَ دِ هَ ريِمَ يْفَ دَاسَ حَ يْ كَ يجِ الذّ وَ الْخَ شِ رَّغُ باِلْوَ لِ بــــــلُ تُمَ
ــــــــــةً ****عمت مَغِيلة لَّـ نْظَلِ باِلسُّيُوفِ مَذَ يعِ الْحَ نْ نقَِ ةَ مِ اوَ رَ قَى جَ 4وَ سَ

.73صشاوش،رمضانبن،محمدالوقادالدر1
.نفسهاصنفسه،2
.237،ص1جعذارى،ابنالمغرب،البيان3
.سليمانبنمحمدأبناءمنهووتلمسانوجراوةصاحبهو*
.تلمسانإلىانتقلتثمّ جراوةمدينةمنالغربيةالنّاحيةتسكنكانتبربريةقبائلاسم* *
.تلمسانناحيةاستوطنتمغربيةبربريةقبائلاسم** *
.فاسناحيةفيالجبالتسكنكانتبربريةقبائلاسم****
.143صالبكري،الممالك،والمسالك4
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:، يقول فيها*كما نظم أبياتا شعرية في مدح الإمام أبي حاتم
ـــــــــــــــــــرهِِ  بِّـرُ ربَُّـنـَـــــــا فيِ أَمْ انهَُ ماذَا يدَُ بْحَ ائـِـــــــــــــــهِ سُ مَ هِ وَ سَ فيِ أَرْضِ

ــــــمْ       ارهِِ لِّ قَـرَ لُوكَ إِلىَ مَحَ لْهِ وَ عَطاَئـِـــــــــــــــهِ رَدَّ الْمُ ضَ ريِنَ بِفَ تَبْشِ مُسْ
لَيْنِ عَنْ نمَ فَـتَبَارَكَ االلهُ اللَّطِيفُ بِصُنْعِـــــــــــهِ  لَ الثَّـقَ ائـِــــــــــــهِ ا أَغْفَ مَ عْ
ادٍ بَـيِّـــــــــــــنٍ  مَ اءَ بِلاَ عِ ائـِــــــــهِ رفََعَ السَّمَ هُ عَلَى أَرْجَ كَ سَ رُ أَمْ وَ الْبَحْ
ه  وْجِ ائهِِ لَوْلاَهُ فاَضَ عَلَى الْعِبَادِ بِمَ ياتِ بِمَ بَالِ الرَّاسِ وَ عَلَى الْجِ

ذَ الْبِلاَدَ بِ  ـــــتْ أَخَ لَمَ تَـ هِ فاَسْ يْفِ ائـِـــــــــهِ سَ لِهِ وَ سخَ ضْ لِهِ وَ بِفَ 1وَ بِعَدْ

ل عظمة الـإنّ بكر في هذه ال عرية، يبجّ خالق لكمال قدرته في تسيير شؤون ـمقطوعة الشّ
ما ـالكون وعلمه بخفايا الأمور، ولطفه بعباده كتحقيقه النّصر لأبي حاتم الّذي خرج سال

يف ـكما ي**من الفتنة مدح أبا حاتم العادل إذ ردّ الاعتبار لنفسه باسترجاع تيهرت متّخذا السّ
خاء سياسته .سلاحه القوي و العفو والسّ

اد قد شارك في الفتنة الثاّئرة ضدّ أبي حاتم، فاعتذر منه في مقطوعة شعرية وكان بكر بن حم
.2مدحـأدرجها عبد الملك مرتاض ضمن ال

مة غزلية قائلاـإذ يستهلّها بيتهبأس أن نورد اعتذار ولا :مقدّ
ـــــــــــــا  هَ تُـ اقِ تَـركَْ ةٍ ليِ باِلْعِرَ نِسَ نوَ مُؤْ يرُ وَ غُصْ بَابيِ فيِ الْغُصُونِ نَضِ شَ

يُّ  اسِ ا قاَلَ النَّـوَ مَ الَتْ كَ ا   *فَـقَ لَهَ نـَــــــا أَنْ نـَـــــرَ قَـبْـ يــــــــــــــــــرُ عَزيِزٌ عَلَيْـ 3اكَ تَسِ

ما بدر منه خلال الفتنة بحيث ـليذكر سبب عودته وهو طلب الاعتذار من أبي حاتم ل
ره بأنّ أفضل التّسامح هو العفو عند الـانساق وراء ال :مقدرةـمخالفين الثائرين كرها مذكّ

.الرّستميينالأئمةسادسهو*
.86-85صشاوش،رمضانبنمحمدالوقاد،الدر1
هوحاتمأبيبينوقعتالّتيالفتنةهي* * .أفلحبنيعقوبأبيعمّ
.65صالقديم،الجزائريالأدبينظر2
).ه199-(العباسيالعصرشعراءأشهرمننواسأبو*
.83صشاوش،رمضانبنمحمدالوقاد،الدر3
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انيِ يوُسُف بْن فَ مَّدٍ فَـقُلْتُ جَ يــــــــــرُ فَطاَلَ عَلَيَّ مُحَ وَ قَصِ اللَّيْلُ وَ هُ
دَ الأمُُورِ أُمُــــــــــــأبَاَ حاتم ما كان ما كان بغضــــــــة  رُ و وَ لَكِنْ أتََتْ بَـعْ

مُ  نِي قَـوْ هَ رَ ــــــمْ خفأَكْ ابَـهُ قَ يتُ عِ ورُ شِ اتُ تـَــــــــــــدُ ائِرَ مْ وَ الدَّ اريَْـتُـهُ فَدَ
مُ  رَ هُ وَ أكْ ــــــــــــرَ وٍ يؤُثرُِ النَّاسُ أَمْ يرُ عَفْ وَ قَدِ انُ وَ هُ نْسَ ا الإِ 1إِذَا مَا عَفَ

.مقطوعة الّتي ذكرناها آنفاـفعفا عنه أبو حاتم، ونظم في مدحه ال
عرية بوصف **ملوك، أحمد بن الفتحـومن بين الّذين مدحوا ال الّذي يستهلّ مقطوعته الشّ

:قة الجمال متدينّة قائلاقينة بصرية فائ
ـــــوَ إِلاَّ قيَنـَــــــــــةً  لَهُ الَّلهْ ةقَـبَّـــــــــحَ الإِ ـــــــرَ مْ وَ بَـيـَـــــــــــــــاضِ بَصَريَِّةً في حُ

رْدُ فيِ الخ ا وَ الوَ ظاَتهَِ رُ فيِ لَحَ اضِ وَ مْ رُ مُفَ حُ غَيْـ شْ ا وَ الكَ نَاتهَِ جَ
لِ  كْ رٍ فيِ شَ اجِ كِ مُهَ تِ إِباَضِ مُرْجيٍّ وَ نُسْ مْ نِّــــيٍّ وَ سَ افِ سُ 2وَ عَفَ

:فيقول*ثمّ يخاطب تيهرت بأنهّ في غنى عنها لأنهّ وجد مبتغاه في البصرة مادحا ملكها
لِيَّـــــــةتِ  رْتُ أنَْتِ خَ ـــــــــــةٍ يهَ ةٍ وَ بِرقَِّـ رَ نْكَ ببَِصْ تـَـــــــاضِ عُوِّضْتُ مِ فاَعْ

ا  لَفيِ بِهَ اءِ فيِ كَ رَ مْ رَ للِْحَ رلاَ عُذْ تَفِيض بأِبَْحُ يـَــــــــاضِ أَوْ تَسْ وَ حِ
ا  يسَى ربَُّـهَ رُ عِ ا وَ البَحْ رهَُ لُوكِ وَ راَئِض الرُّوَّاضِ مَا عُذْ 3ملك المُ

ة لسانه وسخائه دون منمخلصـفقد مدح صديقه ال**أمّا جعفر بن فلاّح الكتاّمي وها بعفّ
:مقابل

يقٌ مَا مَسَّنيِ عَـــ م ـــــــوَ ليِ صَدِ نُ ــــــذْ نَظَ ـــــــمُ دَ تْ عَيْـ يـــــرَ مِ ه إِلىَ عَدَ
ن لِّفْ نَى وَ لَمْ يكَُ فٍّ لَ يِ ــــــــأَعْطَى وَ أَقْـ بِيلَ كَ ــــــــــهُ وَ لاَ قَ ـــــــــــتَـقْ مِ 4ـــيدَ

.84-83صالدر الوقاد م س،1
.المغربيةالبصرةمدينةإلىانتقلثمّ تيهرتقضاءتولىّ جري،الهالثاّلثالقرنشعراءمنالتّاهرتيالخراّزبابنالمعروبالفتحبنأحمد**
.110صالبكري،الممالك،والمسالك2
ولةأمراءمنالقاسمبنإبراهيمبنعيسىالعيشأبوهو* .الإدريسيةالدّ
.نفسهاصنفسه،3
).ه360-(أديباوشاعراانككتّامةزعماءاحدالكتّامي،مرزوفأبيبنفلاّحبنجعفرالفضلأبوهو* *
.428ص،2جثغرى،ابنالزاهرة،النّجوم4
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ه منـمدح عند ابن هاني، نـغير أنّ ال خلال بعض قصائده، وقبل حى منحى آخر، نستشفّ
:مغربي في كتابه قائلاـق إليها، لابأس أن نذكر هذه القصّة الّتي أوردها ابن سعيد الأن نتطر 

اعر ابن هاني عندما أتى إلى ال« بابه عامرا مسيلة ليتّصل بجعفر بن علي ملك الزاّب، وجد ـأنّ الشّ
عراء، فعلم أنّ وزيره وخواصّه لا يتركون مثله يقرّب من ملكهم، فخطرت بباله حيلة إذ تزينّ  بالشّ

:جرود من اللّحمـبزيّ بربري وكتب على كتف شاه م
ارــــــار حمــــمـــل و الحـــــــل بغــــــــو البغاللّيــــــــل ليــــل و النّهــــــار نهــــــــــــــــار 
جاجة زوجه  يك ديك و الدّ  ّـلـــــو كو الدّ .قــــارــــــنــــــيــــــــــــر لـــــه مـــــــهــــــــــــا طـــ

ملك هذا ـأنا شاعر مفلق أريد أن أنشد ال: "فقرأ هذين البيتين على مسامع الوزير، فقال
عر ا دخل مـ، فضحك الوزير وأراد أن يطرف ال"الشّ لك به، فبلغه ذلك، فأمر بوصوله إليه، فلمّ

عر، وأنشد قصيدته الّتي يصف فيها النّجوم قائلا ل عن ذلك الشّ :عليه قام وعدّ
ح اردًا وَ لَتْ وَ اـا      ـــــــــفً ألَيَلتنَا إِذْ أَرْسَ فَ و بتنا نرى الجوازاءَ في أُذنها شنَـ

:إلى أن وصل إلى مدح جعفر قائلا
أَ  عْفَ كَ سِ غُرَّةُ جَ اءَ الشَّمْ عْ رٍ ــــــــــنَّ لِوَ رْنَ فاَزْدَادَتْ طَلاقَته ضِ ـــافرأََى القِ

نعم فعانقه وأجلسه إلى جانبه وخلع : باالله أنت ابن هاني قال: فقام إليه جعفر وقال له
.1»ملكية، فجلّ عنده إلى ذلك الحينـعليه ما كان فوقه من الثيّاب ال

وع صيته بالإضافة إلى اهتمام جعفر بن ـــــي وذيـــــــن هانــــــرة ابـــــل على شههذه القصّة تدإنّ 
عراء وتقريبهم إليه .علي بالشّ

.98-97ص،2ج،المغرب،حلىفيالمغرب1
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مدح له ولأسرته ـملاحظ أنّ ابن هاني لم يقصّر في حقّ جعفر بن علي، إذ كان كثير الـوال
ة العيش ومظاهر الحياة الراّقـل جمال ـية، ومن ذلك أنهّ مدحه مازجا خصاله بما وجده من لذّ

:طبيعة الزاّب قائلا
قَدَّسُ باِلنَّــ ي المُ ادِ ا الوَ ى    ـــــــــأَلاَ أيُُّـهَ ى قَـلْبِ دَ ل النَّدَ وَّقُ ـــوَ أهْ ي إلِيِْكَ مُشَ

نِي رُ المُ صْ ا الْقَ ابفُ قبابـــــــــه ـــــــــوَ ياَ أيَُّـهَ د إليك طَريقُ ــلا يسعلى الزّ دّ
فِي ـــــــــاده ــــــوَ ياَ مَلِكَ الزَّابِ الرّ مَ دِ وَ هُ عِ عِ جْ عِ الْمَ مْ يتَ لِجَ 1وَ فَريِقُ ــــــــبقَِ

ة وعزةّ مقرن :ها برونق الطبّيعة فيقولـويواصل ذاكرا صفاته من جود وقوّ
هِ  جْ ةِ وَ يحَ نْ صَفِ ى مِ رَ ودِ مَجْ بِيهِ ــــفَلِلْجُ نْ ذَاكَ الجَ انَ مِ وقُ ـــــإِذَا كَ ــــرُ نِ شُ

جْ  تهِِ للِْمَ زّ ــــــــــــــا ـــوَ عِ ـــــأنََّمَ تَّــــــــى كَ اياَه العَ دِ حَ جَ تْ فيِ سَ رَ يقُ ــجَ ابِ رحَِ ذَ
بِرُ النَّـفْ  يْفَ تَصْ نَ الأسُ عَنْهُ وَ دُونهُ ـــــفَكَ يـــــــقُ مِ 2رْضِ مغبر الفجاج عَمِ

د خطابه لجعفر للتّأكيد والتنّويه بال مكانة العاليّة الّتي يستحقّها فلا داعي لشكر ـثمّ يجدّ
نيا على ذلك، إذ يقول :الدّ

ا  ئْتَ دَائِمً اءَ النَّاسُ أَوْ شِ يْفَ شَ نْ كَ لْكِ غَيْركَ فوقُ فَكُ ا المُ ذَ فَـلَيْسَ لِهَ
بـَــــــــــــــةٍ وَ لاَ تَشْ  يَا عَلَى نَـيْلِ رتُْـ نْـ ر الدُّ يــــــــــقُ كُ قِ ا إِلاَّ وَ أنَْتَ حَ هَ ا نلِْتَـ 3فَمَ

:فجعفر عند ابن هاني ينير مثل الشّمس والقمر، حين يقول
شْ  يّ ــــــــرقَِ ـــــوَ المُ اتُ ثَ ــــــــاتُ النَّـ رُ الشَّمْ ةٌ     ــــلاثََ ـــــرَ فَ عْ نِيرُ وَ جَ رُ الْمُ مْ 4سُ و القَ

او  ا يختلج يدلمـمّ اعر عمّ على صدق ابن هاني في مدح جعفر، هو مرضه، فعبرّ الشّ
ا جعفر بتفضيله على  اطبـخقصيدته مزينا لعلّته تارة أخرى، إذ يستهلبنفسه، مادحه تارة وح

ها بصفاته وأخلاكافةّ البشري كرم جد و ـن علم وأدب ومقه العالية مة من عرب و عجم منوّ
:وشرف، فيقول

.64،صقينةبنعمرقديما،العربيالمغربأدب1
.نفسهاصنفسه،ا2
.نفسهاصنفسه،3
.165ص،هديوان4
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جْ  فٍ باِلْمَ رَ مُلْتَحِ يْـ مِ ــــــدِ وَ الكَ ـــــــــــــياَ خَ مِ رَ نْ عَجَ نْ عُرْبٍ وَ مِ وَ أَفْضَلَ النَّاسِ مِ
اتِ مَعًا لُوَ عْ ى والمَ النَّدَ ى وَ لْ يا ابْنَ السَّدَ الحِ الآدَابِ ــــوَ الْعِلْمِ وَ ـمِ وَ كَ 1ـــمِ ـــــــوالْحِ

:مرض أصابه هو وتعافى جعفرـمنىّ لو أنّ الـثمّ ت
نَ  نْتُ أُعْطَى الْمُ لـُـــــهُ     ـــــــــــى فِيمَ ـــــــلَوْ كُ مَ نْ ألَـَــمِ ا أُؤْ مِّلْتَ مِ ي حُ لْتُ عَنْكَ الّذِ مَ حَ

نْتُ أَعْتَ  ــــــــرْتُ ـــــــــدُّهُ يَ ـــــوكَُ ا ظفَِ ــــــــا دً ــــــمِ بـِـــــهَ سَ ا أَوْفَـرَ القِ مً ي وَ قِسْ نَ الأيَاَدِ مِ
وحَ مُعَ  تَّى تَـرُ ـــهُ      ـــــــــافـــــحَ الِمَ مِ سَ سْ تَبـِــــــلَّ إِلَى الْعَلْيـَـــــــاءِ وَ الْكــــــــــرمِ ىَ الْجِ تَسْ 2وَ

ـــــديد منذ أن سفيشهـــــــــد االله على قلقه وحزن فاء ـمع بـه الشّ مـــــــــرض جعفر داعيا له بالشّ
اب في الظلام الحالك طورا آخر، إذ يقول مهموما متأثرّا :طورا، وملطّخا وجهه بالترّ

لَمُ أنَِّي مُ  مِ ــــــااللهُ يَـعْ ـــــــــــا  ـــــذْ سَ ــــتُ بِمَ ا وَ عْ دً اكَ لَمْ أَغْتَمِضْ وجْ لَمْ أنَـَـــــــــــــــمِ عَرَ
فـُـــــــوعٌ إِلَى قَـلـَـــــــــقٍ ـــــــدَ ذَا أنَاَ مَ ـــــفَعِنْ  مِ دْ ـــــــــــــــــــدَ ـــــــــــــرُوف إِلَى سَ وَ مَرَّةً أنَاَ مَصْ
عُ  لاً       ــــــــــأدْ هَ مُبْتَهِ جْ راً أَحيلُ الوَ سِ الظُّلَمِ عَلَى صَ و وَ طَوْ نْدِ 3عِيدِ الثَّـرَى فيِ حِ

ن الـويتساءل كيف ت مرض منه بعدما كان هو الطبّيب معربا عن حزنه ومشيدا ببطولاته ـمكّ
:قائلا

امُ إِلىَ        قَ طُو السّ يْفَ أَنْ يَخْ يفَ لاَ، كَ اءُ الضُّرّ وَ كَ فَ يْهِ شِ مِ ـــــــو السَّقَ مَنْ فيِ يَدَ
امِ ا مَ لَتـُــــــــــــــهُ إِلَى الهُ ي لَمْ تـَــــــــــــــرْنُ مُقْ مَ لّذِ نَ الهِ ى مِ مِ الْعُظْمَ مَ .مِ ـــــإِلاَّ إِلَى الهِ
ام ى الكِرَ امَ فـَــــــمِ ــــــــــــةٍ  إِلَى غايـــــــــــــاتِ مَكرمأجرَ سَ ْ طرُا حُ مُ اه مضَ أ  َ ْ و لَ 4أجَ

. هاية القصيدةـمتوجعا على علّته إلى نويواصل مادحا جعفر
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ـّ ر في مقطوعة شعرية عن فراقه للزاّب وجعفر وكأنكما يتحس
ما كانت ـياّم في عهد جعفر ل، مشيدا بزهو الأ-*عليه السّلام_الكوثر مثلما فارقهما سيّدنا آدم

وام والاستمرارعليه الزاّب من مظاهر الحضارة الراّقية تتوفر :والعيش الرّغد، داعيا له بالدّ
ــــــرُ  فَ عْ نَّا وَ جَ لِيلَيَّ أيَْنَ الزَّابُ مِ ثَـرُ خَ وْ ا وَ كَ هَ نٍ بنِْتُ عَنْـ نَّاتُ عَدْ وَ جَ

لْدِ آدَمُ    نّةِ الْخُ بْلِي نأََى عَنْ جَ ةِ الأَرْضِ مَنْظـَـرُ فَـقَ احَ ا راَقَهُ في سَ فَمَ
ـــــــــــرٍ خَ  فَ عْ رلِيلَيَّ مَا الأيَـّـــــــام إِلاَّ بِجَ فَ عْ رُ وَ مَا النَّاس إِلاَّ جَ فَ عْ 1، دَام جَ

.جعفر صادقا في مدحهـفكان ابن هاني وفيا ل
وقد مدح جعفر بن فلاّح الكتّامي مشيدا ببطولاته وعلى الرّغم من أنهّ كان يسمع عنه 

ا سمع، فيقولـحسن بكثير مأطيب الأخبار فإنهّ أ :مّ
نـَـــا  بِرُ بَانِ تُخْ اءَلَةُ الرُّكْ انَت مُسَ بَرِ كَ عَنْ جعفر بن فَلاَّحٍ أَطْيَبَ الخَ
عَتْ  مِ االلهِ مَا سَ نَا فَلاَ وَ يْـ قَ مَّا قَدْ رأََى بَصَرِيثمَُّ الْتَـ نِ مِ سَ 2أُذُنيِ بأَِحْ

غ في مدحه للمعز لدين االله الفاطمي حيث أضفى عليه صفات غير أننّا نجد ابن هاني يبال
:الألوهية قائلا

ارُ  اءَتِ الأَقْدَ ئْتَ لاَ مَا شَ ــــــــــــــــارُ مَا شِ هَّ دُ القَ احِ مْ فأَنَْتَ الوَ كُ 3فاَحْ

م وأنصاره ه-صلىّ االله عليه و سلّم-معز في نظره هو نفسه الرّسولـولم يكتف بذلك فال
ته-صلّى االله عليه و سلّم-أنصار الرّسول لالة على نبوّ :إذ يخاطبه للدّ

ا أنَْتَ النَّبِ  أنََّمَ ـــــــــــدٌ ــــــــوكََ مَّ أنََّمَ يُّ مُحَ ـــــــــــارُ ــــــا أنَْ ـــــــوكََ ــــــــارُكَ الأنَْصَ صَ
انَتْ تُـبَ  ي كَ ناَ بِهِ ــــــــأنَْتَ الَّذِ تبُِهَ شِّرُ يـــــفيِ كُ يَ ــــ َـا الأَحْ 4ارُ ــــــارُ وَ الأَخْ

.القرآنفيالمشهورةالتّفاحةقصّةالمراد*
.111م،ص3،2007طالجامعية،المطبوعاتديوانالطّمار،محمدالخارج،والجزائربينالثقافيةالروابط1
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:ويواصل واصفه بصفات النبّوة بل الأكثر من ذلك أنهّ شفيع الناّس يوم القيامة
ا إِمَ ــــــهَ  يــــــــنَ وَ مَنْ بـِــــهِ ــــــــــــــذَ تَّقِ فَّـــــــارُ ـــانُ وَ الكُ ـــــيَ ــغْ ــــدْ دَوَّخَ الطُّ ـــــــقَ امُ المُ
ي تُـرْجَ ــــــــهَ  ا الّذِ بِّهِ ـــــى النَّجَ ــــــــذَ ــــرُ وَ الأوْزاَرُ ــــــحَ ــــــــهِ يُ ــــــوَ بِ اةُ بِحُ صْ طّ الإِ
ي تُجْ ـــــــهَ  ا الّذِ ي شفاعَتَهُ غَ ـــــــذَ ا   ـــــدِ مَ ـــــــحقَ ذً اهُ النَّـــــــارُ ـــــــــدُ أَنْ تَ ــــــا وَ تَخْ 1رَ

:جوهر الصّقلي الّذي فتح مصرـوها بأخرى مستهزئا ببني العبّاس ومنويقول في قصيدة
رُ     : تَـقُولُ  صْ تْ مِ لْ فتُِحَ ــــــرُ بَـنُو العَبّاسِ هَ ي الأَمْ !فَـقُل لبَِنِي العَبَّاسِ قَدْ قُضِ

ا ريَِّ وَ قَدْ جَ نْدَ كَ سْ زَ الإِ ـــــــــــــــــــروَ هَ وْ دمةَ جَ ى وَ يقْ رَ ــــــــــرُ تُطاَلِعُه البُشْ ــــــه النَّصْ
ـــــــــــــــا   هَ فُودَ صر إِليَْهِ وُ تْ مِ رُ وَ قَدْ أَوفَدَ سْ ا جِ رهَِ سْ نْ جِ قُودِ مِ عْ وزيِدَ إِلَى المَ

ا اليَـوْ  ذَ اءَ هَ ا جَ تْ فَمَ ــــــــــرُ مُ إِلاَّ وَ قَدْ غَدَ فْ ا صِ نْ غَيْرهَِ ا وَ مِ هَ نْـ مْ مِ يكُ وَ أيَْدِ
ــــلاَ       ي خَ رَ الزَّمَانِ الّذِ وا ذكْ ثِرُ ــــــرُ فَلاَ تُكْ ر قَدْ تَـقَضَّى وَ ذَا عَصْ لِكَ عَصْ فَذَ

يْ  ونَ رُوَ رُ تَـ نْتُمْ تَمْ يْش كُ مْ ـــأفيِ الْجَ رُ !دكُ جْ لُ الْمَ فَ عْ اصُ وَ الجَ نا العرّ ا القِ ذَ 2فَـهَ

موت والحياة، معجبا بعبقريته الحربية وحنكته ـمعز واصفه بالإله الّذي بيده الـمدح الـثمّ ي
ياسية، آمرا بطاعته والانقياد له ، فيقول :السّ

لـَــــهِ طَ  يْلُ الإِ فَتْ خَ ــرَ الِعَـــــــــــــوَ قَدْ أَشْ رُ ـــاوَ جْ ا طلََعَ الفَ مَ يَا كَ نْـ عَلَى الدِّينِ وَ الدُّ
هُ ــــــيَطلـُـيِّ االلهِ وَ ذَا ابـْـــــنُ نبَـِــــ يــــــــــعَ لـَــــــهُ وِتـْــــــرُ ــبُ وِتـْـــــــرَ رّ أَنْ لاَ يَضِ انَ حَ وَ كَ

اتِ لِحيلِــروا الوردذ ـــرَ لُ منه تمنعون و لا الغمــــرــــهِ ـــــفيِ مَاءِ الفُ فَلاَ الضَّحْ
كّ  سِ شَ مَا      أنََّـ أَفيِ الشَّمْ دَ سُ بَـعْ ا الشّمْ تْـــــــرُ هَ نْ دونِهـــــــا سِ يَاناً ليَْسَ مِ لَّتْ عِ تَجَ

ـــــــــدَ آيـَــــــــــــــــــــة ــــــــيَ إِلاَّ آيـَـــــــة بَـعْ رُ وَ مَا هِ ـــــــمْ النـّـــــــذُْ انَ يُـغْنِيكُ مْ إِنْ كَ وَ نذُر لَكُ
وا  ينَ أَوْ ارْعَـــــــــــــوُ دِ امِ ا خَ يدً صِ ونوُا حَ ـرُ فَكُ ــــــوْتُ وَ النَّشْ فِّهِ المَ إِلَى مَلِكٍ فيِ كَ

ــــــــــ ــــــــــةِ فاَضِ ـــــــــا للأئَِمَّ امً يعُوا إِمَ ــــا البـِـــــرُّ ــــــــلاً أَطِ ـــــــالُ يفُضّلُهَ مَ 3كما كانَتِ الأعْ

.146صديوانه م س،1
.131ص،فسهن2
.132- 131ص،نفسه3



القرن الثّـاني الهجري إلى نهاية القرن الخامس الهجريمطلع  الشّعر الجزائري القديم من  الباب الأول         

57

فالظاّهر أنّ مدح ابن هاني للمعز بكلّ هذا التّبجيل وهذه العظمة راجع إلى انتمائهما 
يعي الإسماعيلي  كأنهّ «مدحه وـو كان ابن هاني ي1»مذهبيـفجمع بينهما الهوى ال«للمذهب الشّ

.2»مدح اـي
د بن الحسين التّميمي الطبّني فقد مدح الحكم بن عبد الرّحمن النّاصر في قصيدة *أمّا محمّ

ما ـممتازة وذلك بتفضيله على كافةّ البشرية واختياره خليفة لـمنزلة الحكم الـاستهلّها بالإشادة ب
:ماليات الطبّيعة من عطر و هواء نقيـاهيها إلاّ جفيه من خصال وسجايا سامية لا تض

لَهُ إِلىَ البَر  ــــــــــــــــــةنَظَرَ الإِ مَ تـَـــــارَ أَفْضَ يَّةِ رحَْ ـــــا وَ تَخَ لاــــــــــفاخْ اــــــلَهَ يَّــــرَ
ــــهِ  لَ فـــــــي أيَّامِ تْ ـــــــــــــــــا فَصَار الحَ وقسُ مَلِك أَقاَمَ العَـــــــــدْ اـــــجَ ــــــقُّ فِيهِ مَ رَ

لِسٍ      اء تَـعَطّ لَمْ يجر طيّب ذكره في مَجْ ـــــــــوَ بـــــت بِهِ الهَ سِ اــــــــــــــــ َـإِلاَّ حَ رَ
هُ  هُ وَ ثَـنـَــــــاؤُ نــــــــــــــــاَؤُ لاً فأَكسمَلأَ العباد سَ كَ ــــــعَدْ سْ اـــــهَ ـــــد مِ رَ ا و العَنْبَـ
ـــــــــارِي دَليِلاً نحوهُ  اــــــــه قَ ـــــــفالبــــــــدر من لألائِ لاَ يَـبْتَغِي السَّ ـــــــرَ فَ 3دْ أَسْ

ويستمر في مدحه مازجا صفاته بالنّور الّذي يضيء اللّيالي أضف إلى ذلك زهو الأياّم
:يقولفي عهده، ف

لُو ظَ  بينـِــيَجْ اهِ      لاَمُ اللَّيلِ نوُرَ جَ ـــــــــرَ رْتتَـِـــــــــــقَ الدُّجنــــــــةِ فُجِّ ــــــــــأنَّ مِ فَكَ
ـــــياّم أَعظملاَزاَلَتِ الأَ  ظِّهَ اــا حَ رَ يْكَ وَ تُـنْشَ ى لَدَ رِ أَنْ تُطْوَ هْ 4فيِ الدَّ

.65صقينة،بنعمرقديما،العربيالمغربأدب1
.171،ص2جخفاجة،المنعمعبدمحمدالأندلس،فيالأدبقصّة2
.أميةبنيخلفاءثاني*
45م،ص1،2001تلمسان،طبريكسيداوود،1مجحمدانبنالغوتيوشاوشرمضانبنمحمدالجزائر،أدباءآثارإلىالحائرإرشاد3
.46صنفسه ،4
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مسلمين غبطة ـمنظر الّتي بعثت في نفس الـالجميلة ال*مدينة الزّهراءـدته بالتّغنيّ بليختم قصي
:لتأكيد مكانته وسيرته بشعبه سيرة حسنة، قائلا" الحكم"وسرورا ومَدحِ 

ةق ـَ ينَ بِغــــــــــــــرّ لِمِ سْ ــرازهراء تسلكهم سبيلا أزهــــــــــــــــــــــــــرَّتْ عُيُونُ المُ
و قلوبهم تجني سرورا مضمـــــــــــــــــراأبصارهم تجلوا سرورا ظاهــــــــــرا   

يشرقن لاستحققت منهـــــــــا أكثـــــــــرافلو أن أركان السرير كواكــــــــب 
1أن تقتدي شمس الضّحى لك منبراغير النّكير وأنت شمس الهدى      

.ممدوح مع جماليات الطبّيعةـجا بين صفات وخصال الـعند الطبّني كان مزيمدح ـفال
ولة الكلبي في قصيدة افتتحها بذكر قصّته مع الفتاة **كما مدح ابن قاضي ميلة ثقة الدّ

مة غزلية يقول في مطلعهاـال ت عنه، فبقي يعاني من ألم الفراق في مقدّ : محرمة الّتي تركته وصدّ
ى دَمْ  وَ عَنَّفُ      يذيل الهَ لَّفُ عِي وَ قَـلْبِي المُ كَ وَ المُ دَ وَ هُ جْ فُونِي الوَ نِي جُ وَ تَجْ

ــــا شنفتــــهُ  عُونـِــــــــــــــي إِلىَ مَ نَّــــــــــــــفُ وَ إِنيِ ليََدْ شَ غْنـَــــــــاهُ الأَغَنُّ المُ 2وَ فاَرقَْتُ مَ

د جرا حه ويخفّف عنه آلامه وهو يوسف أبو الفتوح فيمدحه لكن يظهر بأنهّ وجد من يضمّ
:ماله، حين يقولـبأحسن النّعوت من أجل أن يغدق عليه ب

لـّـــــــــــــهُ : تَـقُولُ  يكهُ؟ قُـلْتُ إِذا أفنيــــــــــــــتَ مَالَكَ كُ تَ مَنْ يُـعْطِ جْ وَ يوُسُفُ : وَ أَحْ
يّ يكــ ــــــــــــفُ ـــــــــــادُ نــــــــوالـُـــــــــهُ أَغَرّ قُضـــــــــــــاَعِ حَ رِ يُجْ عُو إِلى الشُّكْ ةِ مَا يَدْ رَ ثْـ لِكَ

ايلَ ديمــــــــة نـَــــــا مَخَ لَفْ ـــــــــــنُ أَخْ وجدنا حيا معروفه ليَْـــــــــــسَ يخلـــــــــــــــفُ إِذَا نَحْ
عَى  عَى وسَ لاَكُ فيِ طلََبِ العُلاَ سَ ـــــــــواالأَمْ ــــــــــفَّ وَ أقْطَفُ وا إِذْ أَخَ دُ ازَ وَ أَكْ فَـفَ

ابَ البَطْشَ باِلبرِّ و التّـقَى  ــــــــــــــوَّفُ و يقظان شَ ــــــــا يُـتَخَ ــــــــــــى وَ مَ فَّيْهِ مَا يرُجَ 3بِكَ

ولة بكثرة عطائه وسخائه في إنفاق المدحـفابن قاضي ميلة ي كر ـثقة الدّ مال لدرجة أنّ الشّ
ة كرمه، وقد سع مجد لكن سبقهم وفاز عليهم فخابوا ـملوك في بلوغ الـى الـــــــلا يكفيه من شدّ

.أميالسبعةبحواليقرطبةعنتبعد*
.46صارشاد الحائر م س،1
.ه388الحكمتولىّ صقليّةملكااللهعبدبنيوسفالفتوحأبوهو* *
.159ص،6مجحلكان،ابنالأعيان،وفيات2
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يه ما يرتجى ـخلّفوا، ومن صفاته أنهّ يقظان يـوت جمع دائما بين البرّ والتّقوى والبطش ففي كفّ
.وما يخشى

مشركين، وستر مسبل ـويواصل مدحه بسداد رأيه وكثرة جيوشه، فهو سيف مسلول على ال
يف والعزم في تسيير ـعلى ال ة السّ مسلمين، يصاحبه جيشان من حزمه وجنده، وترافقه قوّ

:حروب، إذ يقولـال
ا سَ ين مصلحُ تْر عَلى من راقبَ االله مغــــذفت   م عَلَى مَنْ ناَصَبَ الدّ وَ سِ

انِ يُ  يْشَ هُ جَ ايـِــــــــــــــرُ لـَـــــــــــــق : سَ انِ رأَي وَ فَـيْـ فَ يْـ بُهُ سَ حَ ـــــفُ : وَ يَصْ عَزْم و مُرْهَ
ــــــــــــــــــا  أنََّمَ اءَهُ فَكَ ـــــــــــــــلّ عَلَى مَنْ شَ عَلَى حكمه صرف الرّدى يَـتَصَرَّفُ مُطِ

ى رأَْيـَــــــ ثَـفَّفُ هُ مَا لاَ تـَــــــرَى عَيـــــــنُْ غَيْـــره يَـرَ رِي بِهِ مَا ليَْسَ يفري المُ 1وَ يَـفَ

امس، مشيدا ببطولاته  ثمّ يدعو االله أن يحميه و يرعاه لرعايته للإسلام حتىّ في الظّلام الدّ
:الحربية وشجاعته وطريقه مباغتته للأعداء قائلا

نـُـهُ رَعَى االلهُ مَنْ تَـرْ  ينِ عَيْـ ى الدّ مَ لاَمِ و اللَّيْلُ أَغْضَفُ عَى حِ ى الإسْ مَ ي حِ مِ وَ يَحْ
ا رً بْـ اءَ هَ رِبُ الأَعْدَ نْثنَـِـــــــي وَ مَنْ يَضْ مْ و البيضفَـتَـ هُ يدُ فُ صَنَادِ ـــــــــــــــذَ ــــــــامِ تقْ باِلهَ

رٍ ضَعْضَعَ الأَرْضَ  جْ مْ بِمَ اهُ لـَــــــــــــــفُ هرزّ رمََ نْــــــــه باِلنُّبْــــــــــــلِ تُدْ أَنَّ الرَّوابِي مِ كَ
ــــــــــى  ينِيات فيِ رَونـَـــــــقِ الضُّحَ أَنّ الرَّدِ ــــــــــــفُ *أَراَقِمكَ نَ الآلِ تزْحَ فيِ طـَـــــــــــــــامٍ مِ

هِ وَ هُ  ن بيِضِ ى مِ يـَـــض يَـعُودُ الدُّجَ عِهوَ أبَْـ نْ نَـقْ ى مِ و الضُّحَ يَـبْدُ لَفُ **وَ وَ أَكْ 2وَ هُ

يني فعظمت ـويستمرّ في مدح هذا ال ياسي والدّ ها بحنكته العسكرية ودهائه السّ ملك الحصيف منوّ
ين الإسلاميـالعديد من الكايته في الحروب واستطاع أن يردن .مشركين إلى الدّ

ينعته بأحسن النّعوت، مهنّئه بالعيد الّذي استمد منه حسنه وأوصافه ممدوح و ـثمّ يخاطب ال
ملك أحسن استقبال ـالبديعة، وأتاه زائرا بعد عام من الشّوق والاشتياق متمنيا رؤيته، فاستقبله ال

.161،صسمالأعيان،وفيات1
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قت وإنـإذ زينت الأرجاء و ن ما على جوانبها من وشي العراق الرّقيق كما حلاهّ ـها لتمتلئ زهوا ب ّـمّ
:ائع وقرط بديع، ويتجلّى ذلك كلّه في قولهبطوق ر 

ةَ فَـيَا مثقَِ هْ لك سَ ي المُ لِكِ الَّذِ ـــــــفُ هُ المَ ي وَ يُـرْصَ بَادِ الأَعَادِ كْ اشُ لأِ يُـرَ
نُهُ  سْ نْكَ حُ ي مِ نْ أَوْصَافِكَ الغهنيئا لَكَ العِيدُ الَّذِ وقُ وَ مِ ــــفُ رّ يَـرُ يوُصَ

ا معل ـــــــا م الأَ بَدَ أنََّمَ ـــــــــى كَ اءِ يُـزْهَ قَّـــــفُ عَلَى عطرْجَ شَ اقِ المُ يُ العِرَ شْ هِ وَ فِ
ـــــــوُّقٍ  تشَ ا عَـــــــنْ َ وْلٍ زاَئِرً دَ حَ فٍ للقياك يَطْ أتََى بَـعْ انَ ذَا طَرَ فُ ـــــوَ قَدْ كَ رَ

زـا وَ شنفتــــــ ــــــــ تْهَُ عِ َّقـ وَ شنَّ بـِـــــــــــهِ ـــــهفطَ لَّى المُ حَ وَ المُ 1فُ ــــــفَلاَحَ لنََا وَ هُ

لّ ـــه على كـــــــداق نعمــــــوده بإغــــــلك وجـــــمـيدة يبين مدى كرم الــــــوفي آخر القص
:من يقصده، ومنحه ما يرجى من مال وعناية وكشفه لنوازل الخطوب، إذ يقول

ى     لّي وَ تُـرْتَجَ ى فَـتُـوً دَ شَفُ فَلاَ زلِْتَ تُستَجْ طْبٍ فَـتَكْ عَى لِخَ تَدْ فِي و تُسْ 2فَـتَكْ

ه ابن خلكان ب .3هذه القصيدة لحسنها وغرابتهاـوقد نوّ
معز بن باديس مشيدا بشخصيته العظيمة وحسن تسييره ـويقول ابن رشيق في مدح ال

نيا الّتي أشرقت في :عهدهلشؤون الدّ
ـــــــــــــزُّكَ دائبِـــــــا  ى لازاَلَ عِ دَ يـَـــــمُعِزَّ الهُ يَا لنََا بِحَ نْـ ـــــــــــــــــــو زيُّـنَتِ الدّ 4ــــــــاـــاتِكَ

.161،162صس،الأعيان،موفيات1
.162صنفسه،2
.159صنفسه،3
خيرة4 امبنعليالحسنأبيالجزيرة،أهلمحاسنفيالذّ .611،صه1399-م1،1979طالثقافةدار،2،مج4قعبّاس،إحسان: تحقيقالسّشتريني،بسّ
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ة حبّه له تمنى لو كان الـفرح بةخبره بإنجاب زوجته لطفلـثمّ ي مولود ذكرا ـها، لكنّه من شدّ
:معز، عرفانا له بفضله وكرمه، فيقولـه في مدح الليخلف

لـَـــــــمُ االلهُ أنَّــــــــــــــنِي  ــــــــــاأتََـتْنِي أنُْـثَى يَـعْ بَاتِكَ نْ هِ ا مِ ا إِذْ أُمُّهَ رِرْتُ بِهَ سُ
ا ذُو بلاغَةٍ  و أنََّـهَ نْتُ أَرْجُ ي فيِ ـــــيَـقُ وَ قَدْ كُ امِ ـــــــــاومُ مَقَ اتِكَ فَ يعِ صِ بَدِ

لنَّا     كَ كُ ودِ نُ إِلاَّ نَـبْتُ جُ اتِكَ وَ مَا نَحْ نْ بَـركََ لُّ نَـبَاتِ الأَرْضِ مِ 1اــــوَ كُ

ه به وبكتابه كما تأثر ابن النّحوى بالغزالي كثيرا، وما مدحه إلاّ دليل على ذلك، إذ نوّ
ين فأجاد فيه وأ بدع كلّ الإبداع وأخرجه في الصورة الّتي هو عليها بتوفيق الّذي أحيا به علوم الدّ

:من االله، حيث يقول
هُ  لْمَ يَا من الدِّينِ عِ دٍ أَحْ امِ ـــــــــــــــــــــدِ أبَوُ حَ نْ عَهْ ادَمَ مِ نْهُ مَا تَـقَ دَ مِ دَّ وَ جَ
ا أتََى بـِـــــــــهِ  نُ فِيمَ مَ هُ الرَّحْ فَّـقَ ــــــــدِ وَ وَ ــــــــــا أراَدَ إِلـَــــــــى الرُّشْ هُ فِيمَ مَ وَ ألَْهَ
ـــــــــــــا  ا فأَتََى بِهَ يلَهَ صِ ا تَـفْ صَّلَهَ يفَـفَ دِ ومِ الَّتِي تَـهْ ثاَلِ النُّجُ أَمْ اءَتْ كَ 2فَجَ

ا ابن الفكاه القيرواني اياته الفاخرة نفقد مدح عزّ النّاصر بن علناس مشيدا بقصوره وب*أمّ
:ملك قائلاـانتصاراته في أبيات شعرية ابتدأها بالغزل ثمّ خلص إلى مدح الو 

نَا  ائبُِـ عَاد و قد زمَُّتْ ركََ يقاَلَتْ سُ لاً عَلَيْكَ فأَنَـْــــــتَ الرَّائــــــحُ الغـَــــــــادِ مَهْ
ـــــــرٍ  فَ يفَـقُلْتُ تاَاللهِ لاَ أنَْـفَكُّ ذَا سَ ادِ و بِيَ الحَ دُ رِي بِيَ الفُلْكُ أَوْ يَحْ تَجْ

بَلَ  تَّى أَقْـ ــــــر حَ ـــــرا  تُـرْبُ العِزِّ مُنْتَصِ لنـَــــــاسِ بـــــن حمباِلنَّاصِ 3ـــــــــــــــادِ بن عِ

.612صة،م س،الذخير 1
.226صالمغرب،شعراءقسم،2مجالأصفهاني،الخريدة،2
ولةعلىوفدالقرشيإبراهيمبنالخالقعبدالقاسمأبوهو* اديةالدّ .علناسبنالناّصرأياّمالحمّ
دبنأحمدحماّد،بنيدولةعصرفيالأدب3 .207صرزاّق،أبومحمّ
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رم منصور في قصيدة ويذكر مزاياه لما يتّسم به من ندى وكـمدح الـوقال ابن حمديس ي
فيّاض وعزةّ نفس وبطولة وشهامة في الحروب وغير ذلك من الصّفات النّبيلة الّتي أوضحت 

:منصور، منهاـشخصية ال
لـَـــــــــــــــتْ  صَ تَ ذُو أيَاَدٍ بأِيـَــــــــــــادٍ وَ ــــــــــــــــــكَ يَمٍ بَـعْ الِي دِ يـَـــــــــــــــــوَ مْ ــــدَ دِ

ــــــــــــــا وَ إِذَ  خَ لَ الغيَْمُ سَ ـــــــــا مَا بَخِ رُ بَسَ مْ ــــــــــوَ إِذَا مَا عَبَّسَ الدَّهْ
زِا  ُ ع ات ادَ لسَّ يِ ا حَ نَتْ ا[يـ لَّمَ هِ صَارَتْ خَ ] كُ نْدِ نْ عِ مْ ــــــــــقُـرِّبَتْ مِ دَ

لـَـــــــــــــ رِي أيََمين قُـبِّـ تَلِــــــتْ لَسْتُ أَدْ ها أَمْ مُسْ لِيمِ نْهُ فيِ تَسْ مْ ـــــــــمِ
نْهُ فَـعَلـَــــــــــــــــــــــــى  بَّارُ مِ عَرُ الجَ شِ يذُْ ةٍ يَمْ فَ .هِ لاَ قـــــــــــــــــــدمــــي إِليَْ ـــــشَ

طـَــــــــــــــــــــ رَّ سَ امِ إِذَا كَ عِرُ الحَ ــا    فاَلِقُ الهَ مْ ـــــــمُسْ زَ تَـ مَّ اعْ 1رْبِ إِذَا هَ

ابيتكسمدح في تلك الفترة كان بعضه ـها إذا، أنّ الـمستشهد بـيتّضح من خلال النّماذج ال
وخصاله، فكلّ شاعر مدح ممدوح ـا عن مذهب أو مدافعا عن الوكان بعضه الآخر منافح

منصور بالرّغم من العلاقة ـيس اكتفى بقصيدة واحدة في مدح البطريقته الخاصّة إلاّ أنّ ابن حمد
.؟ لا ندريالوطيدة الّتي كانت بينهما، فهل مدحه في قصائد طويلة أخرى و ضاعت

.391-390ديوان ابن حمديس، ص 1
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:الفصل الراّبع
الهجاء

لقد ظهر الهجاء منذ القديم، فالإنسان عندما نشأ وجد نفسه مصطدما أحيانا مع واقع 
.1ار السّخط فيه، فعبرّ عن كرهه واشمئزازه بكلام بذيءأث

ديد «ومن هنا يتّضح بأنّ الهجاء يقوم على  اخر الشّ تائم والهزؤ السّ نقد لاذع يبلغ حدّ الشّ
.2»الإيلام

إذ كان . 3»محاسن عنهـمكارم و الـمرء و قبيحه ونفي الـتعداد مثالب ال«: وهو أيضا
عراء في الجاه ونه سالشّ 4لاحهم لأنهّ لا يقللية يعدّ

:اف البراجمي يقولففقيس بن خ
يرضًا بريئا و عضبعتِ ا ــــــددت للنّائبــــــتُ أعـــــــفأَصبح لاَ ـــــــا صَقِ

قْ  حَ ـــــعَ لِ ــــــوَ وَ انٍ كَ نَاةِ عَسُ ــــــطَويِاــــو رمحانِ ـدِّ السِّنَ ــــسَ .5ولاَ ــــلَ القَ
عراء المشركون يهاجمون الرّس صلّى االله عليه –ول أمّا في العصر الإسلامي، فقد كان الشّ

ين الجديد، فسمح الرّسول و يذمّ -وسلّم عراء بالرّد عليهم -صلّى االله عليه وسلّم–ون الدّ للشّ
ان بن ثابت ولة الإسلامية وما تعرّضت له الّذي وصف حال 6وكان في طليعتهم حسّ الدّ
ين فقال :من حروب وغزوات وسبّ للدّ

عار، ص 1 از الشّ .109ينظرالموسوعة الثقّافية، فوّ
ض، ص 2 .96مدخل إلى الأدب العربي، سليمان معوّ
.24م، ص 2004،مؤسسة المعارف،بيروت،لبنان،2جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب،أحمد الهاشمي،ج3
.99م، ص 2001، 1مؤسسة المختار للنشر و التّوزيع، طقضايا و فنون و نصوص، حسني عبد الجليل يوسف، : الأدب الجاهلي4
.نفسه، ص نفسها5
.131، ص ه 1414-م1،1994أدب صدر الإسلام، واضح الصّمد،المؤسسة الجامعية للنشر و التوزيع،بيروت،لبنان،ط6
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نْ مُعــــــــــــــــدّ  م مِ لِّ يَـوْ ـــــــــــــاءُ سبَاب أو قِتـَـــــلنَـَـــــا فِي كُ جَ ــــال أَوْ هِ
انـَـــــــا    جَ افِي مَنْ هَ وَ مُ باِلقَ كُ رِبُ فَـنَحْ مَاءُ و نَضْ تَلِطُ الدِّ ينَ تَخْ .1حِ

عراء ال ينـفي المسلمون يردّون بالهجاء ويقاتلون بالسّيوفـفكان الشّ معارك حماية للدّ
ان، وانشقاق الأحزاب، كان كلّ حزب يهجو الحزب الآخر بأقبح  إلاّ أنهّ بعد مقتل عثمان بن عفّ

، -كرّم االله وجهه_تل الإمام علي ى إلى قالهجاء أوجه لكن حقد الخوارج تعدالنّعوت، وبلغ 
د بن رمضان شاوش ة، وتذاكروا أمراء الـاجتمع نفر من الخوارج ب«: إذ يقول محمّ مسلمين ـمكّ

ان وعمرو بن العاص وعلي بن أبي ــــة بن أبي سفيــــــمعاويـدوا على الفتك بـــــــم ثمّ تعاقــــــفعابوه
تار عبد الرّحمن بن ملجم عليّا واختار عمرو بن بكر ـــاخــــفه40ة ــــــــطالب في شهر رمضان سن

ل ونجا الثاّني وجرح الثاّلث جرحا  التّميمي عمرا واختار البرى بن عبد االله معاوية فقتل الأوّ
.2»خفيفا

معتبرا قتله لعلي **في قصيدة *فأعجب الخوارج بعمل ابن ملجم ومدحه عمران بن حطاّن
.هو إرضاء الله

ان بن ثابت ص 1 .9ديوان حسّ
قاد ، ص 2 ر الوّ .53الدّ
).ه89-(م و شعرائهم من شراة الخوارج، من أكابر خطبائه*
:فيهايقولالّتيالقصيدةتلك**

إنساناالخلقشرمهجةكفاه* سفكتالّذيالمراديدرالله
اــــــــعريانالآناممنجناهمما* بضربتهغشاهعشيةأمسى

يزاَنااللهِ عِنْدَ البريةّأوفى* فأحسبُهحينالأذكرهإِنيّ  اـــــــ ـَمِ
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اد الّذي ، فإنّ ذلك حزّ في نفس بكر بن حمالرّغم من مرور زمن على تلك القصيدةوعلى
:عارضها وهجا ابن ملجم قاتل الإمام علي فقال

ار غَالبِـَــــــــــــة  مٍ و الأَقـْـــــــــدَ بْنِ مُلْجِ انـَـــــــــــــــقُلْ لاِ لاَمِ أَركَْ ِْسْ يْـلَكَ لِلإ تَ وَ دَّمْ ـــــــاهَ
مٍ  ي عَلَى قـَـــــــــــدَ شِ لاَموَ قَـتَـلْتَ أَفْضَلَ مَنْ يَمْ انـَـــــــــــــــــــــاأَوَّلَ النَّاسِ إِسْ ا وَ إِيمَ
ــــــــــــــا  لَمَ النَّاسِ بالقُرْآنِ ثـُـــــــــــــــمَّ بِمَ رْ وَ أَعْ نَّ الرَّسُولُ لنََا شَ يَانـَـــــــــــــــــاعسَ ا وَ تبِْـ

هُ    ـــــــــــــــرُ ــــــــــــــوْلاهَُ وَ ناَصِ رُ النَّبِيّ وَ مَ هْ انـَــــــــــــــــــــاصِ نَاقِبُهُ نوُراً وَ بُـرْهَ تْ مَ حَ أَضْ
ودِ لـَـــــــــــــــهُ         سُ نْهُ عَلَى رَغْمِ الحَ انَ مِ ى بْنمَ وَ كَ نْ مُوسَ ارون مِ انَ هَ اناَكَ رَ مْ عِ

ا  ا صَارمًِا ذكرً فً يْـ رْبِ سَ انَ فيِ الحَ انـَـــــــــــــــــــــــــــاوَ كَ رَ انَ أَقْـ رَ يَ الأَقْـ 1ليَْثاً إِذَا لَقِ

له من فضل و ما-كرّم االله وجهه–افتتح بكر قصيدته بذكر مناقب الإمام علي 
نيع الّذي ارتكبه ابن ملجم والجريمة البشعة الّتي اقترفها، إذ قتل على نب الشّ ّ الذّ الإسلام ليبين

صلّى االله عليه –أعلم النّاس للقرآن والحديث النبّوي، صاحب النّسب الشريف، صهر النّبي 
ين، ـو سيفه ال-وسلّم د بحيثمسلول على أعدائه وأعداء الدّ ى صلّ –كانت مكانة علي من محمّ

.مثل مكانة هارون من موسى عليهما السّلام-االله عليه وسلّم

اعر ـوفي الأبيات الّتي تلي تأثرّ واضح ب مقتل الإمام علي وتعجّب من الحادثة، فيذرف الشّ
دموعه وكلّه حزن وأسى على ما أصاب الأمّة الإسلامية، ويهجو ابن ملجم هجاء مقذعا حيث 

:يقول

رْتُ قاَتلَِ  ر معوَ الدَّ هذكََ ـــــــــــــــــــدِ انـَـــــامُنْحَ بْحَ انَ رَبِّ النَّاسِ سُ بْحَ فَـقُلْتُ سُ
ـــــــــــــــ نْ بَشَ ـــــــــانَ مِ بُهُ مَا كَ سِ َحْ يْطاَنَ رٍ إِنِّي لأَ انَ شَ عَادَ وَ لَكِنْ كَ ى المِ شَ اــــيَخْ

ادَ  قَى مُرَ ــــا ـــــــــــــــعُ إِذَا*أَشْ نْ دَّتْ قَـبَائلُِهَ رُ النَّاسِ عِ سَ انـَـــــــــــــا ــوَ أَخْ يزَ دَ االلهِ مِ
لَبـَـــــــــتْ  عَاقِرِ النَّاقَةِ الأُولَى الَّتِي جَ سْ كَ رِ خُ جْ ودَ بأَِرْضِ الحِ انَ ـــعَلَى ثَمُ اـــرَ

.63-62، ص اد م سالدر الوق1
.اسم القبيلة الّتي ينتمي إليها عبد الرّحمن بن ملجم*
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بُـهَ  ضِ وْفَ يَخْ مْ أَنْ سَ هُ بِرُ انَ يُخْ انـــــــقَـبْ ا قَدْ كَ نِيَّــــــةِ أَزْمَ انـَــــــــــــــالَ المَ 1ـــــــا فأََزْمَ

فقة في قلبه، بل يصفه ـإنّ بكر لا يعتقد بأن يكون ابن ملجم بشرا ي ملك الرّحمة والشّ
يطان كونه تخلّى عن إنسانيته وارتكب إثما فظيعا، ف كمثل ال الخسران عند االله وما مثله إلاّ نبالشّ

.مودـعاقر النّاقة في ث
حه ـخيمة، داعيا االله بأن لا يسامو واقب ثمّ يواصل هجاء ابن ملجم وما ينتظره من ع

مة، الّذي اعتبر قتل الإمام علي ـولا يرحمه و لا يسقي قبر عمران بن حطاّن شريكه في الجري
دَحَ القاتل، فيعارضه بكر ويعتبرـب قتل علي ضربة من هالك مصيره جهنّم مثابة تقرّب من االله ومَ

مصير، إذ يحترق بالنـّــــــــــــــار إلى الأبد جزاء على جرمه مع غضــــــــــــــب االله عليه غضبــــا ـوبئس ال
:شديدا، فيقول

لـَـــــــــــــــهُ فَلاَ  مَّ ا االلهُ عَنْهُ مَا تَحَ انَ عَفَ رَ مْ رَ عِ قَى قَـبْـ طَّانـَــــاوَ لاَ سَ بْنَ حِ
وْ  تَرمِلِقَ قِّي ظَلَّ مُجْ انـَـــــــــــــــــا ـوَ ناَلَ مَا ناَلَهُ ظلُْمـــــــــــالِهِ فيِ شَ وَ ا وَ عُدْ

ـــــــــا ياَ ضَربةَ نْ تَقيِّ مَا أَراَدَ بِهَ انـَــــامِ وَ ي العَرْشِ رِضْ نْ ذِ لَغَ مِ إِلاَّ ليَِبْـ
نْ غَوِيّ أَوْرثَت لّد*هُ لظَىبَلْ ضَرْبةَ مِ مَ مُخَ بَانـَــــــانــــا قَدْ أتََى الرَّحْ غَضْ

د أنََّهُ لَمْ يرُدِْ قَصْ انـَـــــاا بِضَرْبـَـــــــــــــــةٍ كَ لْدِ نيِرَ ابَ الخُ لَى عَذَ 2إِلاَّ ليَِصْ

اد الثقّافي وسموه الفكري وبعده عن العصبية بن حمكر بفهذه القصيدة تدل على حس
.مذهبـمذهبية بالرّغم من أنهّ نشأ في تيهرت الخارجية الـال

يستهلّها بالتّذكير بقضاء االله و قدره **بن معينيىوهناك قصيدة أخرى يهجو فيها يح
عيد كما قي وهناك السّ ل لأحكامه إذ هناك الشّ يعتبر بالزّمن الّذي وما كتبه للإنسان، فلا مبدّ

.و ما بعدها64الدر الوقاد م س، ص 1
جهنّمأسماءاسم من : لظى*
.66، ص نفسه2
ةوالأعلامأحدهو* * ثالإسلام،حجّ ).ه233-(محدّ
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مت النّفوس الله الّذي أنشأها النّشأة الأولى ثمّ يمرّ ـي يحييها ميتها ثمّ ـبسرعة على النّفوس، فماذا قدّ
:والكلام كثر ولا خير في كثرة الكلام، إذ يقولة ثانيّة، فالخير قلمر 

لِّهـمُ  لْقِ كُ فَّتِ الأَقْلاَمُ باِلخَ دْ جَ هُ لَقَ نْـ قِ ــــــفَمِ عِيـــــــــــــــدُ ائبـــــخَ يّ ــــــــمْ شَ وَ سَ
ريِعـــــــــــة  ــــــــوسِ سَ فُ رُّ اللَّيَاليِ باِلنُّـ ـــــــــهُ وَ يعُِيــــــــــــــدُ ــــــــــدي ربَِّ ـــــــو يبتَمُ لْقَ ي خَ
ةٍ  رَ ثْـ لُّ بِكَ يَا يقَِ نْـ رَ فيِ الدُّ يْـ قُ أَرَى الخَ صً ـــــوَ يَـنْـ يـــــــصُ نَـقْ دِ دُ ـثُ يَزيِـــــا وَ الحَ

لِّـــــــــــهِ  يْرِ كُ الخَ ا قَلَّ كَ رً يْـ انَ خَ سَ فَـلَوْ كَ يْ ـــــوَ أَحْ نْهُ ــــــبُ أنَّ الخَ 1يــــــــدُ ــــــــبعَِ رَ مِ

به بالشيطان ليهجو يحي بن معين وينعته بأقبح النّعوت كو  ر الحديث ويزيد فيه، بل يلقّ نه يزوّ
:مريد فيقولـال

بْ  الَ نِ مُعِينوَ لاِ الِ مَقَ يسة ـــــــــفيِ الرِّجَ هَ ـــــــسَ يـــــــــــــدُ ــــــــأَلُ عَنْـ هِ لِيكُ شَ ا وَ المَ
ل ا قَـوْ قّ نْ يَكُ حَ يـــــــدُ ـــــالقِ ــــا فَ كُ زُور ــــــوَ إِنْ يَ وَ غَيْبـَــــةــــــــــهُ فَـهُ فإَِ دِ صَاصُ شَ

ين يَاطِ لُّ شَ عِيــــالعِبَ وَ كُ ـــــة ــــــادِ ضَ ديفَ اب الحَ حَ يْطاَنُ أَصْ 2دُ ــــــــــريِـــثِ مَ ـــــوَ شَ

نيئة ويتّهمه ث أن يصفه بكر بتلك الصّفات الدّ محدّ ـمجحف في حقّ هذا الـأنهّ من الإلاّ 
.بالتّزوير والزيّادة في الحديث

ض الخليفة ال اعر دعبل الخزاعي*معتصم العبّاسيـوفي مقطوعة شعرية أخرى، يحرّ **على الشّ

:قائلا
يـــــ و أَمِ جُ طأيََـهْ نِيــــــــنَ وَ رهْ ؤمِ ي عَلَى الأَرْضِ العَريِضَةِ دْ ـــــــــــــهُ ـــرَ المُ شِ عَبلُ وَ يَمْ

انـَـــــــــــهُ  ا مَكَ ــــــــى ثُـبَيــــــــرَْ ي أَرْسَ لُ أَمَا وَ الَّذِ اكَ تُـزْلـْـــــــزَ نْـيَا لـِــــــــــــــــذَ انَتْ الدُّ دْ كَ لَقَ
لِــــــــــــــــهِ  ضْ ؤمنيــــــــــــــنَ بِفَ يـــــــــرَ المُ عَــــــــــــــــلُ يَـهُ لَكِنَّ أَمِ فْ ــــــــــــولُ فَـيَـ فُو أَوْ يَـقُ عْ مُّ فَـيَـ

ائحي ص 1 د الأخضر السّ 154-153بكر بن حماّد،  محمّ
.154، ص هنفس2
هو ثامن الخلفاء العبّاسيين*
).ه220-(العبّاسبنيشعراءمن* *
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بِيـــــــب عَاتَـبَنِي فِيهِ حَ مّ : وَ قـَـــــــــــــــــالَ لِي*وَ ور وَ سُ ذُ انكَ مَحْ تـُــــــــــلُ لِسَ ـــــــــكَ يَـقْ
قِي  رِ مَنْطِ فْتُ فيِ الشِّعْ ـــــــــــــوَ إنِّي وَ إنْ صَرَ مَّا قلُــــــــْـتُ وَ أَعْ نَْصفُ مِ 1لُ ـــــــــدلأَ

اعر يتعج ب من تصرّف دعبل كيفما يشاء في بلاط الخليفة العباسي بالرّغم فالشّ
هجائه اللاّذع للخليفة، لكن ذلك راجع لروح التّسامح والصّفح الّتي طبعت ـمن أنّ دعبل اشتهر ب

مقطوعة ـبكر يريد من الخليفة عقاب دعبل والفتك به، كما يشير في آخر المعتصم، فـصفات ال
.إلى معاتبة أبي تماّم له ووصفه بقتل دعبل كلاميّا

اد لم يكتف بالهجاء بل كان بلجأ إلى التّحريض أحيانا، إلاّ أنّ نّ بكر بن حمملاحظ أـوال
اعرا ولا محدثا، بل هجا مدينة يختلف، فهو لم يهج ش**الهجاء عند سعيد بن واشكل التاّهرتي

:تنس شاكيا حالته وهو بعيد عن تيهرت قائلا

لَّتْ عنأََى ال حَ مَ اضْ مُ عَنِّي وَ ى الصَّبْرِ         نَّـوْ رِ رَ بَّةِ فيِ أَسْ بَحْتُ عَنْ دَارِ الأَحِ وَ أَصْ
رْتَ فيِ دَارِ غُرْبـَـــــــــــةٍ  بَحْتُ عَنْ تيِهَ رِ وَ أَ وَ أَصْ ـــــــــــــــدَ نَ القَ ضَاءِ مِ نِي مَرُّ القَ لَمَ سْ

ـــــــــــــــــــا   : إِلَى تنْس نَّـهَ ــــــــــــوسِ فإَِ ـــــــــــــــــــرِ ذَات النُّحُ لُّ مُنْتقِص العُمْ ا كُ هَ اقُ إِليْـ يُسَ
اكِـــــــــــــــمُ  اءُ حَ رُ والسَّيافُ وَ المَ وَ الدَّهْ رِ هُ صَامَةُ الدَّهْ نْحُوسِ صَمْ ا المَ وَ طاَلِعُهَ

لُ رَ  مَ ا البَـرْغُوثُ يُحْ ـــــــــــــــــــــــــلابِلاَد بِهَ رِ اجِ شْ رِ الحَ ا الذِّئْبُ فيِ زمَُ هَ وَ يأَوِي إِليَْـ
لْبُ فيِ  ا القَ هَ نْـ فُ مِ اعَــــــــــــــــــةيَـزْحَ لِّ سَ يْشكُ تمِ بِجَ ـــــــــــرنَ السُّودَان يَـغْلِبُ باِلوَ

مٍ  ا صَرْعَى دوى أُمُّ مُلْــــــــــــــدِ لَهَ ى أَهْ رِ ***تَـرَ كْ ونَ فيِ سُ وحُ رِ يَـرُ كْ ونَ فيِ سُ يغْذُ 2وَ

)ه231-(هو حبيب بن أوس الطاّئي المعروف بأبي تماّم *
ر الوقاد، محمد بن رمضان شاوش، ص 1 .70الدّ
* .اتوفيأنإلىتنسإلىأياّمهآخرفيانتقلوبتيهرتنشأالهجري،الثاّلثالقرنشعراءمنالتّاهرتيواشكلبنسعيد*
ى: أم ملدم*** الحمّ
.62المسالك و الممالك، البكري، ص 2
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اعـــــر يصف حنينه إلى مسقط رأســــــه تيهرت وما آلـــــت إليه حالته ، لا هر إنّ الشّ ئما الدّ
القضاء إلى تنس الّتي يذهب إليها إلاّ منتقص العمر، لّذي غربّه عن وطنه، إذ أسلمه مرّ ا

ى بحيث  ا أهلها فكلّهم صرعى من الحمّ ئاب الجائعة، أمّ درتخلامتيازها بكثرة البراغيث، والذّ
.

، أهلها بخلاء جاهلون ثة الجوو البلدة وأهلها فهي ملوفي مقطوعة أخرى، يهجو نفس
:مزوج بتربة ملطخة إذ يقولـلا يتقنون فنون الكلام، كما أنّ ماءها كدر م

صَفَّ ــــد اللّ ــــــمقعس ــــــــنْ أَرْضِ تنــــــلُ عَ ـــــــا السَّائِ ــــــأيَُّـهَ  نَ ــــــــى و الـــــوم المُ سِ ـــــدَّ
ة لاَ يــــــبَـلْ  ــــــــــــــــا ـــــــــطــــزِل القــــــنْ دَ لِهَ ـــــــللِنَّ رُ بِهَ ى فيِ أَهْ ـــــرق درسِ ــــــا عـــــــــــــــدَ
ا ـــــــــطـــ ّـاءُ النــــحَ ــــصـــــفُ  ـــــمـــــكْ ـــــمَ بُ ــــــنَـعْ : يِ ـــــمّ فــــــوَ صُ قِ في لاَ أبـَــــــدَ سِ ـــــر ــــخُ

ت لِ ــــــــ َـفَمَ ا جَ ـــــــــى يُـلَمْ ــــــــــــا ـــــــمُ بِهَ هَ ــــــحرْتَ ــــيَ اهلهَ نْ أرْضِ سِ ـــلَ غَ لَ الـــــا قَـبْ ـــــلُ مِ
نْ قُـبْ ـــــــمَ  ا مِ هَ صَّ ــــــاؤُ 1رب نجســـــــلى تـــــرِي عَ ـــــــس يجْ ــــــنجهِ ــــتْ بِ ـــــح مَا خُ

:مدى، فقالـولكثرة مثالبها لعنها لعنة دائمة ال

عَ ـــــفَ رَّةــــــــــــلاَدًا مـــــــبِ نـــــــعَ لـــــتَى تَ ــــمَ ـــــفَ  نَ ـــــل اللَّ ــــــاجْ أْبـــــــعْ 2نسِ ــــــــــــــلتاـــــــــةَ دَ

ا ابن هاني الأ في قصيدة طويلة استهلّها بالحديث *ندلسي فقد هجا أبا جعفر الوهرانيأمّ
ريف في الحروب إذ هو أفضل بكثير من ذلّ الإنسان الّذي يعيش ـعن ال مجد الّذي يناله الشّ
:زّ ــــــــــفي الع

.63-62، ص المسالك و الممالك م س1
.63نفسه، ص 2
.هو كاتب جعفر بن علي*



القرن الثّـاني الهجري إلى نهاية القرن الخامس الهجريمطلع  الشّعر الجزائري القديم من  الباب الأول         

70

جْ  نِ دِ عَنْ طَريِقِ السُّيُوفِ ــــــــــــطلََبُ المَ ف مُؤْ رَ ريِــــــفِ ــــلنَِـفْ ســــــشَ سِ الشّ
ــــــــــرْأَى ـــــــإِنَّ ذُلَّ العَزيِ يْ زِ أَفْظـَـــــــــــــــعُ مَ نَـ تـُـــــوفِ ـــنْ لِقَ ــــهِ مِ ـــــبَـيْنَ عَيْـ اءِ الحُ

ـ  اءِ و الضّربةَِ الأُخْ يجَ رُ الهَ نَ ليَْسَ غَيْـ ا وَ الطَّعْ يــــــــدُودِ فِيهَ طِ خْ ِ ـــــةِ الإِ 1ف

مجد مفتخرا بنفسه وعروبته كونه ابن  الحروب لا ابن القصور ـويواصل حديثه عن ال
والأموال، وبالرّغم من أنّ الأياّم لم تمنحه شيئا إلاّ الوعود الكاذبة، فإنّ الصّحاري علّمته الصّبر 

دائد، إذ يقولـعلى ال :مكاره والشّ

نْ  ادٍ ـطِ صَارمٍِ وَ أنَاَ مِ ـــــــــــــــــــــوَ نْ قُـبَّـــــــةٍ و قَصْ رْفِ جَ ــــــــتُ مِ ــرٍ مُنِيـــفِ ـلَسْ
ـ  جْ دِ مَنْ يبَِيتُ عَلَى المَ جْ ــــــسٍ عَ ليَْسَ للِْمَ انٍ و نَـفْ ــــــيٍ وَ عْ وفِ ــــــــدِ بِسَ ـزُ

ثِيرا فَـلَمْ  نْـيَا كَ تْنِي الدُّ عَدَ طَ أَظـْـــــــــــــ وَ رْ بِغيَْرِ المِ ويِـــــــفَ ــفِ ـــــــــــالِ وَ التَّسْ
ا اللَّحــــــــ  دَّدُ فِيهَ حَ ا قَـلَّبَ المُ لَّمَ ــــــــــرٍ مَ كُ لَّى بنِـَـــــــــاظِ ِ ـــــطْ ـــــــــــــــظَ وَ وف ــرُ

اءُ كَ  يْدَ تَنِي البَـ وبِ الـــــعَلَّمَ نُ ـــيْفَ ركُُ يْفَ قَطَعَ التَّـ 2وفِ ــــــــــليْلِ و اللَّيْلُ كَ

الأياّم الّتي تساعد الناّس الأرذال مثل أبي جعفر الوهراني، فيخاطبه بكثير كما يذم
م كون س ه كان نتيجة لـمن التّهكّ :ماكرة، فيقولـالهحيلـموّ

ـــــــــــــــــاتـــــــدَهْ امَ ـــــــــــإِنّ أيََّ  خفَ انــــــيَ أَعْ ـــــفِهِ رنِاَ سَ يـــــــــفٍ ـــــكُ وَ خِ غْدٍ سَ لّ وَ
عْ ــــا أبََ ـــــتَ يَ ـــــن أنَْ ــــزمََ  نْ طَريِــــــــففِيهِ *رِ ــــا الجَ نْ تاَلِدٍ و لاَ مِ ليَْسَ مِ

ا سَ ـــــــإِنَّ دَهْ  وْتَ فِيــــرً وـا   ــــــــهِ عُ ـــــمَ ـ غْدُ الصُّروفِ لُ طُوبِ وَ يعُ الخُ ضِ 3لَوَ

.214ديوان ابن هاني، ص 1
.نفسهانفسه، ص 2
.البطن من ريح و غائطهو ما يخرج من : المقصود أبو جعفر الوهراني و الجعر*
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دا مثالبه لسوء تدبيره الأمور ونقصان ائه فيخاطبه ليحط من قيمته، معدفي هجيستمرو 
معاني، لذا يشوبه كثيرـعقله، وعدم فصاحته في الكلام كما يصف أدبه بركاكة الألفاظ وغرابة ال

:من الشّك، فيقول

ا طلََبْتَ  أوً ـــــــــــــــــانإنَّ شَ لِ الـ هُ فيِ زمََ ـــــأْوـمَ ي لَشَ نْـــــــدِ ِ كِ عِ وف بيَنِ قَذُ
عَنـّــــــــــــــــــــــــىَ  بـِـــــــــــــرَّهُ لَمُ ـــــــاءِ إِنَّ رأَيَاً تُدَ ضَ مْ لاَلِ الإِ قِيــــــــــــفِ بِضِ وَ التَّـوْ

ــــــــــــــهُ لش ظاً تَـلُوكُ لِيفِ ـــــــــــــــــــــــه بيإِنَّ لَفْ ـــــــاءِ الجَ فَ بِكَ فيِ مَنْظـَــــــرِ الجَ
عَانِي   يلُ المَ تَحِ بُ الزَّعْمِ مُسْ اذِ ــــــــدُ التَّأْليِـــــــفِ ـــــفاَسِ كَ دُ النَّظـْـــــــمِ فاَسِ
بيِرِ مُلْــــــــــــــكٍ  ي لتَِدْ تَدِ غْــــــــــــمِ الأنـــــــــــــــوفِ ــــــإِنَّمَ أنَْتَ لاَ تَـعْ ي لِرَ ا تَـغْتَدِ
يــــــــــنٍ  لٍ رَصِ يفــــيِ الفنلِْتَ مَا نلِْتَ لاَ بِعَقْ صِ أْيِ حَ ي وَ لاَ بِرَ اعِ سَ 1مَ

اهية الي ويكفثمّ يطلب منه أن يترك جعفر بن عل مظلوم، بل يجب عليه ـالتّمثيل بأنهّ الدّ
ريف الّذي بنعمه أصبحت الزاّب جنّة الخلد، وهنا نـأن يلطف ب جد ـجعفر هذا الرّجل الشّ

:يهجو الوهراني قائلامزج بين مدح الأمير وفي الوقت نفسهـابن هاني ي

فَ  عْ ـــــــــرا أبَـَر أبَْقِ لِي جَ فَ عْ يْهِ بالنَّ لا ـــــــــــــا جَ مَ ـــوفِ *آدِ ـــــــــــــــــــــتَـرْمِ يَـوْ العَسُ
نـَــــــــــــــ بِيبِ إِليَْـ لَةِ الحَ فَّ اأنَْتَ فيِ دَوْ رَ ِ ــــــاجِ قْ باِلمَ ـــــــــــــــفَـتَـ **دِ الغِطْريِـــــــف

ــــــــــــــرَّ نعَِيـــــــــــبٍ  ذَا مَا نَـعَبْتَ شَ أْلـُــــــــــــوفِ ــــــــــرِ ربِْعِ ـــــفَـعَلَى غَيْ فإَِ هِ المَ
نْ بالـ  ى إِلاَّ عَلَيْهِ فَكُ شَ ووفِ ــــــيّ الــــــأَريِحلَسْتُ أَخْ ِ رّ وف ـــــــــدَّ رَؤُ جِ

ا ا الزّ نَّةإِنَّمَ لبُ جَ ا ـــــــــــ ـْالخُ اهُ غُضَارةَُ دِ فِيهَ نْ نَدَ ويِـــــــــــــــفِ ***مِ فْ 2التَّـ

.215دوانه م س، ص 1
اهية: النّآد* .الدّ
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اء الّذي تشفيه موت، أمره ـالويواصل هجاء الوهراني واصفه بأقبح الصّفات كوصفه بالدّ
د مر ـوبذلك خرج عن طاعة الإمام و تلّى عن مبادئ الإسلام ناقع، تخخيف، وفي قلبه سمـم

ين، ويتّضح ذلك في قوله :على الدّ
تــــوفِ حأَمِّ الرـــــه غَيْ ــــريِــــسَ يُـبْ ـــــــليَْ لافَـَــــــــــةِ دَاء ـــــــرِبِ الخِ ـــــــإِنَّ فيِ مَغْ 

بَ ـــــإِنَّ فِي عْ ـــــــــــــــرْ ةــــــــهِ لَشُ نْ بنَِي مَ انَ تُـنْبِي عَ مِ فو ـــخرٍ مَ ــــــلِّ أَمْ ــــــنْ كُ ــــــوَ
مَ  رِ أَحْ مِ ـ   ــــي أَحْ ــــــلبَِنِ دــــــإِنَّ فيِ صَدْ لْبًا يَـهْ دَ قَـ فوِ مٍّ مـــــدـــــــــــي بِسُ ــــــمَ

يْـــــــــــــــــــــــنِ برَِيء ـــــــلٍّ مِ ـــخَ ـــــمُتَ  نَـ نْ إِمَامٍ عَ نْ اثْـ نـِــــيفــــــــــــــــمِ ينٍ حَ لٍ وَ دِ 1دْ

ويعود ابن هاني ليتحد
ولة الفاطميّة من حبمـللحروب ل غير ناكر للمعروف وتقدير، معترفا بالجميلا يكنّه للدّ

يطان، ويظهر ذلك حين يقولـلا يحرّف كلام االله خلاف الوهراني الّذي هو ب :مثابة الصّنم والشّ

ى ــــــــــدَ انِي أنَِّـــــــــــــــــي!ياَ مُعِزَّ الهُ فَ يـــــــكَ مُــــــــــــــوفكَ لَكَ طَود عَلَى أَعَادِ
بَّــــــــتْ  وَ إِذا ما كوا  رْبِ شُ يــــــــــــــــــــــفكبُ الحَ نْ للرِّمَاحِ غيــــــرَ رَدِ لَمْ أَكُ

ــــــــــــــــرّى  بِدٍ حَ ا عَلَى كَ ـــــــــــــــــــــــوفأنَْطَوِي دائمً قْلــــــــبٍ رجَُ مْ وَ عَلَى حبّكُ
رِّ باِلفَ  قِ لِ إِنْ أنَـْــــــــــــ أنَاَ عَيْنُ المُ مٌ ضْ رَ قـَــــــوْ نَائِ ـكَ وفِ اعَ ــــــــــصَ ــــــــــــــــرُ عْ لمَ

ى باِلدَّياَجيِ  دَ اربْ نوُرَ الهُ ريِـــــــــــــفِ لَمْ أَحُ ـــــــــــرْآنِ باِلتَّحْ روفَ القُ وَ حُ
يدِ بال ا العَمِ ذَ ثْلَ هَ غُوفِ * *غوتِ وَ الطَّا       *بْتِ جمِ شْ ائِمِ المَ م وَ الهَ هُ نْـ 2مِ

.216وانه م س، ص يد1
.الصنم: الجبت*
الشيطان: الطاّغوت**
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ي طالبا من الوهراني أن ينظم قصيدة مثلها قائلاـوي :ختم قصيدته بنوع من التّهكم والتحدّ

تَى تأَنََّـــــا  اءُ حَ جَ تَضَافَ الهِ يـــــــمَا اِسْ ا بغـــــــــيرِ مُضِ رً فَ عْ ـــــــــفكَ أبَاَ جَ
يـ       ا حِ يَانيِ فَمَ تَّـرْتَ عَنْ عِ ؟إِنْ تَسَ طِيفِ يالِ المُ نَـيْكَ في الخَ 1لةُ عَيْـ

فهذه القصيدة الراّئعة، جمع فيها ابن هاني بين مدح الأمير وهجو الوهراني والافتخار بنفسه 
.ومدحها

قصيدته بذكر الهزيمة الّتي خلد الخارجي مستهلاّ ـأبا يزيد بن م*د بن المنيبكما هجا محم
:مخلد و أتباعه قائلاـحلّت ب

لِـــــــد  خْ ــــــــلَّ البـَــــــــلاَءُ بِمُ اكِــــــــــرِ حَ وَ يعَته النَّـ يعِ شِ مِ و جَ
يّانـَــــــــــــــة  ـــــــى بأِرْضِ كَ سَ نْهُ كلّ أَمْ ــــــــــقَدْ باَنَ مِ ــــــــــــرناَظِ
ـــــــــعٍ  اشِ ــــــرنظريَـرْنوُ بِطـــــــــــرف خَ اصِ حَ رِ للِْمُ اصِ حَ المُ
ـــــى  صَ دِ الحَ ليَـرْنوُ إِلَى عَدَ اكِرِ وَ الرَّمْ نْ تلِْكَ العَسَ 2مِ

آمره بأن يذوق مرارة ه بمثالبهخاطبه هاجيا إياّه بأنهّ شر بيت في القبائل كلّها، مذكر ـثمّ ي
:الجرائم الّتي ارتكبها فيقول

ــــــــــــــــــةياَ  بِيكَ لِدَ بْنَ سَ ائـِــــــرِ **مُخْ رَّ بَـيْتٍ في العَشَ ياَ شَ
اكَ قبــــــل  بَائِرِ و الصَّغَائـِـــــــــــرِ ذُقْ مَا جنَتْهُ يَدَ نَ الكَ مِ

فِّ  وْلَ سَ ائـِــــرِ كَ لِلْبُطـُـونِ ذُقْ هَ رَ نَ الجَ بْتَ مِ وَ مَا ارتَْكَ

.217، ص دوانه م س1
كيّانه من كان من حملة ال*
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رْ مــــن بكيّانـــــــــــــــــــــــه  ابـِـــــــــــــــــــرِ باَشِ رَ ـــــــرّ البَـ 1و كيّانة شَ

الته بل يخبرهم والسّخرية يدعوه للتّأمّل إلى ما آلت إليه نفسه وحوبكثير من التّهك
:زائر، إذ يقولالقردين اشتاقا إليه رغم أنهّ شربأنّ 

ائـِـــــــر  ـْدَّ أنَـــــــــبُ لاَ الّذي *انْظُرْ إِلَى القَفَصِ  تَ فِيهِ صَ
يكَ فِيـــــــــهِ  يكَ وَ مَنْ تُجاوِرو انْظُر إِلَى أيَْدِ وَ مُؤنِسِ

ا إِليَْــــــكَ قَدْ طاَلَ  مَ قُـهُ وْ رّ شَ ا ياَ شَ مَ رْهُ 2زاَئـِــــــــــــــــرفَـزُ

نيء النّمام، الّذي يبتسم في وجهه أمّا محم د بن الحسين التّميمي الطبّني فيهجو الإنسان الدّ
مقدرة ـلحه يجعلانه حليما عند اـويلقاه خاضعا ذليلا ويطعنه في الظّهر، لكن دين الطبّني وتسام

:هه بكلب يعوي إلى أسد في مأواه، حيث يقولولا يفكر في عقابه بل يشب

غْدٍ إِنْ أَرَدْت ابــــــــــــــا وَ وَ قَ ينـِــــــــيلَهُ عِ بِي وَ دِ سَ ا عن ذَنبِْهِ حَ عَفَ
تطيــــــــــــــــــــــــــــلِ  انِي بصفحةٍ مستكيــــــــــــنِ يؤُنِّـبنُِي بِغيَْبَةِ مُسْ وَ يَـلْقَ

ــــــــا إنّ له ل-وَ لولاَ الحلم امَ لُ بَطْنَ ابن اللَّبّ جَ حْ اسَ الفَ ونِ ــــُ لَدَ
لْ : وَ قاَلُوا اكَ فَـقُلْتُ كَ جَ ى إِلَى ليَْــــــــــثِ العَـــــــــريـــــــــــــــنِ ب ـــهَ 3عَوَ

مقذع ـأنّ ابن رشيق  يهجو من شتموه  بطريقة  سطحية ولا يستعمل  ذلك الهجاء الغير
:فيقول

تَمً  عِي شَ عَاا على أنََّـــــــهُ ــــــياَ مُوجِ لَوْ فُرِك البُرغوثُ مَا أَوجَ
سِ  نْ نَـفْ لُّ لَهُ مِ عـــــــــــاَوَ آفَ هِ آفـَــــــــــــــــة ـــــــكُ لَةِ أن تَـلْسَ 4ةُ النَّمْ

.74، ص م سأخبار ملوك بني عبيد و سيرهم 1
.قردينمعالقفصفيوضعازملماّ*
.75نفسه، ص 2
.51-50م ،ص 1966الحميدي ،الدار المصرية، : جدوة المقتبس في ذكر ولاّه الأندلس3
.91ديوان ابن رشيق، ص 4
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سلّوا ألسنتهم على الأعداء الحقبة الزمنيةنّ الشعراء الجزائريين في تلك إمكن قوله، ـوما ي
ى الهجاء عند البعض ــوالأدباء وال مساوئ الفردية بل تعدّ

.إلى اللّوم والتّحريض والسّخرية
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الخامـــــــسالفصــــــــــــل

الزّهد

ظهر الزّهد بدُاءةَ بَدِئٍ في تضاعيف القصائد الحكمية وبعدها أصبح غرضا مستقلاّ 
.1بذاته

نيا الإنسان راغبة صفوا عفوا وقادر التّنعّم ب«: وقد عرّف الغزالي الزّهد قائلا من ها ـهو أن تأتي الدّ
ما ـا لحبـقبح اسم فيتركها خوفا من أن يأنسغير نقصان جاه و 

.2»ما حبّ االله غيرهـسوى االله، ويكون مشركا ل

امي بقوله محارم والتّوبة إلى االله وهو القناعة ـعن الالزّهد هو الكف«: كما عرّفه يحي الشّ
، وهو ي النّفس هر ـوالاكتفاء بالحاجة، والرّضى بالقليل، وصرف النّظر عن ب تها ة وزين الحيا ج 

.3»خلية القلب وصفاؤه ورقتّه وشفافيتهـعن الهوى، وت

.ما قسمه االله من أرزاقـمع التّفرغّ إلى عبادة االله والقناعة ب

مجيء ـد منذ القديم، وإن تبلورت فكرته في العهد الإسلامي، إذ بولقد عرف الإنسان الزّه
:الإسلام الّذي هو دين مساواة، دعا أهله أن يوازنوا بين الحياة والآخرة مصداقا لقوله تعالى

لاَ تَـنْسَ ﴿ ةَ وَ رَ ا أتَاَكَ االلهُ الدَّارَ الآخِ تَغِ فِيمَ مَ وَ ابْـ نْ كَ سِ أَحْ يَا وَ نْـ نَ الدُّ يبَكَ مِ نَ االلهُ نَصِ سَ ا أَحْ
االلهَ لاَ  ادَ فيِ الأَرْضِ إن ّ سَ لاَ تَـبْغِ الفَ ينَ إِليَْكَ وَ دِ سِ فْ .4﴾يُحُبُّ المُ

امي، دار الفكر العربي بيروت، طينظر1 .5م، ص 1992، 1أروع ما قيل في الزّهد، د يحيى الشّ
ين،ج2 رة عن طبقة لجنة نشر الثقّافة 3إحياء علوم الدّ .137م،ص 1975،دار الفكر، طبعة مصوّ
.5أروع ماقيل في الزهد، ص 3
).77(الآيه : سورة القصص4
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-صلّى االله عليه و سلم-كما رغّب الرّسول
رضي االله -اعدي

فقال يا رسول االله دلنّي على عمل -صلّى االله عليه و سلّم- جاء رجل إلى النّبي(: عنه قال
نيا يحبّك االله، وازهد فيما عند : إذا عملته أحبّني االله وأحبّني النّاس، فقال ازهد في الدّ

.1)النّاس يحبّك النّاس

عراء يدعون إلى ال نيا وعدم إغفال فترسّخت فكرة الزّهد، وكان الشّ تّقليل من شأن الدّ
نيا عبارة عن سفر لابدّ من الرّحيل ذات يوم، فكانت ال موعظة وتوجيه العباد ـالآخرة لأنّ الدّ

.موت غالبة على شعر الزّهدـوالتّذكير بال

افعي ر غرض الزّهد وازدهر في القرنين الثاّني والثاّلث الهجريين، وعرف الشّ *وقد تطوّ

:مواضيعه عن القناعة كقولهبزهدياته وكثرة

انــــــيِ ــــوتِ مِ ــــــــقُ ــــالــــتُ بِ ــــــــقنَعْ  ي عَنِ الهَ ــــــوَ صُنْ نْ زمََ سِ انِ ـــــتُ نَـفْ وَ
فً ــــخَ  نَ النّ ـــــوْ عَلَى فـُـــــــــــــــلاَنِ لانٍ ــــلُ فــــــــفَضْ وا ــــــــولُ ـــــاسِ أَنْ يَـقُ ـــــ َـا مِ
نْ ـــــمَ  ـَـــــانـِـــــــــــيــــــــــفَلاَ أبُاَلِ نيِـــــــــــاـــهِ غَ ــــالِ ــــنْ مَ ــــــتُ عَ ـــــنْ كُ ــــفـ 2ي إِذا جَ

افعي قنوع بما قسمه االله من أرزاق ولا ي .حتاج لأحدـفالشّ

م يقصّروا هم ـمغرب العربي لـإنّ شعراء الــــــرض، فــــــوا في هذا الغــــــــغمشارقة نبـوإذا كان ال
أيضا، فهذا سابق البربري يتحدث عن النّفس الطّماعة الّتي تسعى إلى جمع الأموال الكثيرة 

وال، يوفي الأخير تتعب صاحبها، كون تلك الأموال تنفق على عدم لأنّ كل شيء آ ل للزّ
:ولإذ يق

ين النّووي–شرح متن الأربعين النّووية في الأحاديث الصّحيحة النّبوية 1 - 106م ،ص 2،1982منشورات المكتبة العصرية بيروت،ط-يحي بن شرف الدّ
107.

).ه204-ه150(هو إمام الشريعة و عالم كبير *
افعي، تحقيق2 .162م، ص 1961زهدي يكن، دار الثقافة بيروت : ديوان الشّ
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تْ  يَا وَ قَدْ عَلِمَ نْـ لِّفُ باِلدُّ سُ تُكَ ـــــــــــــــاالنَّـفْ ا تَـرْكَ مَا فِيهَ هَ نْـ أَنَّ السَّلاَمَةَ مِ
اللَّهِ مَ  س بِمَ ـوَ ـــــــــــــاا رُزقِـَـــــتْ ــــا قَـنَـعَتْ نَـفْ يهَ فِ وْفَ نَكْ ةِ إِلاَّ سَ عِيشَ نَ المَ مِ

النََا لِذَ  وَ ــــــــــــــا أَمْ عُهَ مَ اثِ نَجْ يرَ ـــــــــــــــاوي المِ رِ نَـبْنِيهَ ابِ الدَّهْ رَ وَ دُورنُاَ لِخَ
ــا     مَ اثَ الزَّمَنِ كَ دَ ارِبِ أَحْ ــــــــاقِسْ بالتَّجَ وهَ ذُ ينَ تَحْ تَقِيسُ نَـعْلاً بنَِـعْلٍ حِ

ــــ تْ فيِ الأرْضِ قاَطِ االلهِ مَا عَبَـرَ ةوَ اــرَ نِيهَ وْفَ يَـفْ فِ اللَّيَاليِ سَ 1إِلاَّ وَ صَرَ

ابقة قائلا :كما يتحدث عن اندثار الأمم السّ

لَتْ  ا غَفِ طْبِهَ لُوكُ التِّي عَنْ خَ اأيَْنَ المُ اقيهَ وْتِ سَ أْسِ المَ ا بِكَ اهَ قَ تَّى سَ حَ
امَ  لـَـــــــــــــــ لْكٍ لاَ دَوَ ـــــــــــــاـــهُ غَرَّتْ زمََن بمُ نِيهَ ا مَنْ يُـعْ سً ا غَرَّ نَـفْ مَ هلاً كَ 2جَ

ا الحديث عن شعر الزّهد في الجزائر، فإننّا لا نبالغ إذا  لنا إنّ بكر بن حماّد هو أبو الزّهد قأمّ
مغرب العربي كما كان يتزعمها أبو العتاهيةـفهو يتزعم الحركة الزّهدية في ال«في العهد الرّستمي 

ابقة، تلك فقالوبذلك تنوعت موضوعات بكر الزّهدية، .3»مشرقـفي ال عن اندثار الأمم السّ
هر وغدرها الزّمن فلم تخلدـالأقوام العالية ال :مجد الّتي أبادها الدّ

يَ ـــــــألََحَّ لاَمُ ليَْـــــــــلٍ ــــوَ ظَ رِقــــشْ ــــار مُ ــــــهَ ــــــنَ  ادِ ـــــا باِلبَـ ـــــــــــــوَ اضِ و السَّ
مَ  4عَادِ بْنَ ***دَّادَ ــــــــوَ شَ **انَ ـــــوَ لقُُمَ *ا دَعَائِم عمر نوُحٍ ـــــــدَّمَ ـــــــا هَ ــــــــــهُ

.1م، ص1969دمشق، سوريا، -مطبوعات مجمع اللّغة العربية-عبد االله كنون-البربري، شاعر من المغربسابق 1
.5، ص نفسه2
ار، ص 3 د الطّمّ .81تاريخ الأدب الجزائري، محمّ
.قوم نوح عليه السّلام*
.قوم لقمان الحكيم**
لام*** .هما من قوم هود عليه السّ
.507ص ه 1414-م2،1994،ط1محمد العروسي مطوي،ج:بشيربكوش،راجعه:القيروان وإفريقية،المالكي،حققهكتاب رياض النفوس في طبقات علماء4
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اد وعاد الّ  عل م الزّمن ما فعل ذيريد أن يقول أين قوم نوح عليه السّلام ولقمان وشدّ ين ف
با من حال تلك الأمم الّتي ساثمّ يخاطب نف فرت دون أن تحمل معها أعمال البرسه متعجّ

موت الّذي قهر أولئك الأقوياء سيطرق بابه فجأة، فما عليه ـوالتّقوى، فيقف واعظا نفسه بأنّ ال
:إلاّ التّزود من أجل الاستعداد للحياة الأبدية، حيث يقول

ــــــــــرَ بــــــا بَكْ ـــــفَـيَ  مَّ ـــــــبْ ــــــــــادنَ حَ مــــــــــلِقَ تَـعَجَّ نْ غَيْـــــــــرِ زاَدِ ــــــــافَ ــــسَ وْ وا مِ رُ
اشِ ــــــتُ عَلَى فِ ـــــــتبَي ئَنِــــــــــــــا  ـــكَ مُطْ ـــــرَ أنََّ م نــــــــــكَ قَ ـــــكَ نَ المــــ ـْدْ أَمِ عَـــــادِ تَ مِ
بْحَ ـــــيَ ف ـَ يَ ــــى الـــــانَ مَنْ أَرْسَ ــــــا سُ اسِ هَ رَّوَ تَدَ ادِ ـــــبْعِ الشِّ ــــــعَ السَّ ــــــا مَ ـــــوَ أَوْ 1دَ

قال «: حول عجز البيت الأخير*مالكي ما حدث بين بكر وبين الصّوافـوقد روى ال
ث عندي ساعة؛ فدخل عليّ بكر بن حم: أحمد قلت هذه : إيش، فقال: قلت لهاد فتحدّ

:الأبيات و أنشد القصيدة الّتي ذكرناها إلى أن وصل إلى قوله

بْحَ ـــــــفَـيَ  اسِ ــــــانَ مَنْ أَرْسَ ــــــا سُ تَ يَ ـــــــى الرَّوَ هَ ــــوَ أَوْ ادِ ــعِ الشِّ ـــــــا عَلى السَّبْ ـــــدَ دَ

: فقال لي: "موات و أنزلت السّموات تحت الجبالأمسك رفعت الجبال فوق السّ : "قلت له
ناَ ﴿: فقرأها حتىّ انتهى إلى قوله تعالى" اقرأ سورة عمّ يتساءلون: "فقلت له" وكيف ذلك" يْـ و بَـنَـ

بْع مْ سَ قَكُ ادًافَـوْ دَ واالله لقد أنشدته بالعراق ومصر وتيهرت والقيروان فما فهمه : فقال لي2﴾ا شِ
داد: "ه، فقلت له أفلا قلتأحد، فقال كسرته أنت فأصلح بع الشّ فقال : قال"؟ فأوتدها مع السّ

.3»"قد أصلحت ما أفسدت: "لي

اء ومناقشتهم على اتّصال بكر بالفقهالقصّة إن دلّت على شيء، فهي تدلفهذه 
اظرم، كما تدل .على رحلاته العلمية الّتي استفاد منها كثيراومن

.508، ص رياض النفوس م س1
).ه290-(هو أحمد بن أبي سليمان داوود الصّواف فقيه القيروان *
).12(الآية : سورة سبأ2
.508رياض النفوس ، ص 3
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:موت إذ يقولـالّتي طرقها بكر، تذكيره بالمواضيع الزّهدية الأخرى ـومن بين ال

حَت مَ دْ جَ ضَتْ لَقَ ي فَصَدَّتْ وَ أَعْرَ سِ ـــــانَـفْ وقُـهَ ي فَطاَل مُرُ سِ قَتْ نَـفْ وَ قَدْ مَرَ
ـــــــــــا  نْــــــــحِ ليَْـــــــــــلٍ يَـقُودُهَ نْ جُ فِي مِ ارٍ لاَ يَـزَ فَـيَا أَسَ ءِ نَـهَ ــــاــــــــــالُ يُسوِقُـهَ وَ ضَوْ

هِ     ــــــــــــــــودِ هُ نْ شُ دٍ لابَدَُّ لـِــــــــــــي مِ هَ اإِلىَ مَشْ وْفَ أذُوقُـهَ وْتِ سَ رْعٍ للِْمَ نْ جُ وَ مِ
ى    ــــــــنِ الثَّـــــــــــــرَ انُ في باَطِ يدَ ا الدّ لُهَ تَأكُ يبُها سَ بُ عنها طِ هَ لُوقُـهَ وَ يَذْ 1ــاــــوَ خُ

نب ويقر اعر يعترف بالذّ بعصيان نفسه عصيانا شديدا ولم تسمع لنصحه فالشّ
ف على الزّمن ر ويتأسّ الأهواء فطال مروقها، لذلك يتحسّ إذ انغمست في الشهوات وسايرت

يدان في ا .لقبرالّذي سيقودها إلى حتفها الحقيقي، فتجترع مرارة فعلها وتكون غذاء للدّ

:موت قائلاـويستمر في ذكر ال

ا مَظاَلـِـــــــــــــــــــــم  ن لِلْقِصَاصِ فِيهَ اطِ دَّ مَوَ قُوقتُـؤُ قُوقِ حُ لِ الحُ ــــــــــــــاى إِلَى أَهْ هَ
لَّـــــــــــــــــــــة  مٍ مُظِ نَاياَ كُلُّ يَـوْ ابُ المَ حَ وْ سَ طلََتْ حَ دَ هَ ــــــافَـقْ وقُـهَ لِي وَ لاَحَ بُـرُ
ي  وحُ وَ تَـغْتَدِ ات تَـرُ اجَ سِ حَ ـــــــــــــــاوَ لِلنَّـفْ ــــــــــــانِ يَـعُوقُـهُ يثَ الزَّمَ ادِ لَكِنَّ أَحَ

جَّ  بْعِينَ حِ دَ سَ ا بَـعْ سً مْ تُ خَ هَّمْ اةً ــتَجَ سِ ليِ وَ طلُُوعُهَ وَ دَامَ غُرُوبُ الشَّمْ
لَةٍ  مٍ وَ ليَْـ لِّ يَـوْ نَاياَ فيِ كُ ي المَ ــــــــــــــــــــــاوَ أيَْدِ تَطـَـــــاعُ رتُُوقُـهَ إِذَا فتُِقَتْ لاَ يُسْ
لـَــــــــــــــةٍ  ينِ غَفْ امًا عَلَى حِ وَ بِحُ أَقْـ ـــــــــــايُصْ وقُـهَ يَاتِ طُرُ ينِ البَـ 2وَ يأَْتيِكَ فيِ حِ

اعر عبارة ـفكل إنسان يعاقب على جزائه ويأخذ كلّ ذي حقّ حقّه، وال موت بالنسبة للشّ
نفسه رمع بروقها لتقترب منه شيئا فشيئا، فيذكّ ـعن سحاب مظلّة بدأت بالهطول من حوله ول

.مساءـموت يأتي غفلة، وفي أي وقت من الصّباح أو الـ، سيما أنّ الروحه

.78، ص الدرّ الوقاّد1
.و ما بعدها78، ص نفسه2
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موتى لكن لا يعقل ـمناداة الـخاطبا نفسه بـة مقصيدة أخرى، يقف بكر وقفة تأمليوفي
لهم وحوم القبور فتقطـعت أسباب الوصال ـجيب، لأنّ أولئك الـفلا سميع ولا م أج هى  ت تى ان مو

ر غافلينمنه لذا ينذر الس و بينهم، ورجوعهم ميؤ  نيا همويحذّ ات الدّ من الانسياق وراء ملذّ
اا، كون أولئك ال موتى لو عادوا لأجابوا أنّ التّقوى هو زاد الإنسان في دار البقاء، ـوشهو

:مكن النّجاة، إذ يقولـموت طلبهم ولا يـغير أنّ ال

امِ قِفْ  يــــــباِلقُبُورِ فَـنَادِ الهَ سَ ـــــــا ـــنَ بِهَ ـــدِ نْ أَعْظُمٍ بلَِيَتْ فيها وَ أَجْ ـــادِ ـــــمِ
هُ  نَـ ـــــــبَابُ بَـيْـ ادِ ــــمْ  ـــــــــــــقوم تَـقَطَّعَتْ الأسْ نَ الوِصَالِ وَ صَارُوا تَحْتَ أَطْوَ مِ

وا  ادِ وَ ابْـتَكرُ يعًا عَلَى الأَعْوَ مِ وا جَ مْ غَادِ فَـلَنْ راَحُ وا لَهُ وا وَ لَنْ يَـغْدُ وحُ يَـرُ
ــــــــــــواـــااللهِ لـَـــــــــــــــــــوْ ردُُّوا لـَـــــــــــوْ نَطَ وَ  الُواقُ ادِ : إِذًا لَقَ نْ أَفْضَلِ الزّ التُّـقَى مِ

اكِ  تَدَّتْ عَسَ مُ و امْ وْ زَ القَ رَ ـــــــــمْ ـــــفَـبَـ هُ يعَــــــــــــــادِ كَ رُ ات وَ مِ يقَ افُوا لِمِ ا يُـوَ مَ
يَاة بَـعْ  ــــــــــــــــــا ـــــمَا باِلقُلُوبِ حَ لَتِهَ ــــــــــــــــــادِ دَ غَفْ رْصَ ا بِمِ هَ نْـ انهَُ مِ بْحَ االله سُ 1وَ

ر نفسه ويعظها مادام هناك موت ينتظر ال و، فالكلّ واقف ما فيهم هـجميع بـوكيف لا يذكّ
فر والرّحيل إلى مكان لا رجعة منه، ومن أتى دوره، ي اب ـمن أجل السّ حمل على نعش يغطيّه الترّ

م كلّ شيء، ـو يفارق الأحـــــــباب والأصدقـــــــاء منتقــــــــلا إلى مثـــــــواه الأخيــــــــر، لأنّ ال مـــوت يهدّ
ّ عنه في قولهميعـخلود ومن يوم الـوهيهات من ال :اد والبعث، وهو ما يبين

نـَـــــــــــــــا  وْتُ يَطْلبُُـ ا المَ ذَ اءُ وَ هَ قَ رُ أيَْنَ البَـ اتَ ياَ بَكْ هَ يْـ اتَ هَ هَ يْـ مّ بْنُ هَ ادِ حَ
وٍ وَ فيِ لَعِبٍ بَـيْن رْءَ فيِ لَهْ ى المَ ــــــــــا نَـرَ اهُ عَلَى نَـعْش وَ أَعْ تَّى نَـرَ ادِ حَ ـــــوَ

ــــــــــــــــــــــــــة  غَصّ يـَــــــــــــاهُ مُنْـ رُ دُنْـ ا ياَ بَكْ ذَ بــــــــــــــاَدِ هَ اءٍ وَ أَكْ شَ ازاَتُ أَحْ زَ فيها حَ
ــــــــــــــــرٍ  فَ ـــــــــــا عَلَى سَ هَ نْـ اقِف مِ لُّنَا وَ ووَ كُ دُ ن يَحْ لُّنَا ظاَعِ يوَ كُ ـــــــــادِ به الحَ
عُــــــــــــــــــــهُ  يِّـ ا نُشَ ى نَـعْشً مٍ نَـرَ لِّ يَـوْ بـَـــــــابَ أَوْغـَــــــــــادِ فيِ كُ ائِح فاَرَقَ الأحْ فَـرَ
نْ بـــــــــدخ مُ مَا نَـبْنِيــــــــهِ مِ دِّ وْتُ يُـهَ رُ بْنُ المَ ا انتِْظاَرُكَ ياَ بَكْ ــــــــــــــــادِ فَمَ مَّ 2حَ

.81- 80الدر الوقاد،م س، ص 1
.81نفسه،ص 2
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ل عظمة الخالق الّذي قسّ  ما فضّل بعضهم على بعض، ــــــــم الأرزاق بين الخلق لكما يبجّ
نيا ـفيظهر إيمانه واضحا بقضاء االله وقدره في تسيير الأمور بل يدعو ال متهافتين على بقايا الدّ

ر االله لهم إ وا ما قدّ ن يستطيعوا، و يتّضح ذلك في هذه الراّغبين في الحصول عليها أن يغيرّ
عرية الّتي يقول فيهاـال :مقطوعة الشّ

ـــــــــــــهِ  اسَ الأمُورَ بِعِلْمِ ـــــــــــــــــواتِ و الأَرْضِ تَـبَارَكَ مَنْ سَ لَ السَّمَ وَ ذَلَّ لَهُ أَهْ
هِ  بـَـــــــادِ بَـعْضِ اسِ فِيها عَلَىــــــفَضَّلَ بَـعْضَ النّ وَ وَ مَنْ قَسَّمَ الأرْزاَقَ بَـيْنَ عِ
هُ  ا يَزيِدُ رْصَ فِيهَ نْ ظَنّ أَنَّ الحِ 1العرضِ ولِ وــــــفَـقُولُوا لَهُ يَـزْدَادُ في الطُّ فَمَ

عت مفموضوعات بكر ال دت وتنوّ ا يدلـزّهدية تعدّ على تشبّعه بالثقافة الإسلامية والنّزعة مّ
ينية الخا .لصةالدّ

يباني فإنهّ يرى بأنّ الزّمان ينصف الإنسان العاقل الّذي يخشى  أمّا علي بن أبي الرّجال الشّ
نيا الّلاهية، لأنّ يوم القيامة يحاسب الإنسان على فعله فيقول :الإله غير مبال بالدّ

ــــــــــــــــــلِ  ـــــــن الزَّمَ ــــــــأَمِ  لَ ــــــفاَخْ ان زمانـــــــه العَقْ هْ ـــــشَ الإِ لْ عَنْ جَ خُ لِ ــــــــــــــهَ وَ
ابِ غَ ــــــمْ بِ ــــــوَ اعْلَ  سَ ا ــــــأَنَّ في الحِ ا قَدَّمْ ـــــــــــتُجْ دً ى بمَ بْــــــلِ ــــــــــــتَ مِ ــــزَ 2نْ قَـ

:القليل، فيحث عليها قائلاابن رشيق بأنّ راحة النّفس تكون بالقناعة والرّضى بيرىكما 

نَ ـــــى الفَ ــــــيُـعْطَ  دِّ وَ التَّـعَبِ ـــــــلْ باِلكَ ــــــــــمْ يَـنَ ـــــــا لَ ــــــمَ ةٍ ـــــــالُ في دَعَ ـــــــتَى فَـيَـ
كَ فض سِ تِ ــــــفاَطْلُبْ لنَِـفْ 3بِ ـــاء باِلطلَّ ـــــــــيــــــــــــشتْ الأــــــ َـإِذْ ليَْسا ـــــهَ ـــــلَ راَحَ

.77، ص الدر الوقاد م س1
.61، ص 2العمدة، ابن رشيق، ج2
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اا، فيقولـدم معوفي موضع آخر، يتحدث عن تزكيّة النّفس و  ار :ج

زِ لا أنَْشورِ ـــــــى الأمُُ ــــسُ أَعْلَ ــــــي النَّـفْ ــــــتُـنَازعُِنِ  نَ العَجْ طُ ـــــــــــــــــوَ ليَْسَ مِ
لاَمَ ــــــــــتكانـــرب المكـــــــدار قـــــــن بمقــــــو لك ــــــــــطُ ــــــونُ سَ قُ 1ةُ مَنْ يَسْ

فئة : إلاّ أنّ يوسف بن النّحوي طرق موضوعا زهديا آخر وهو انقسام النّاس إلى فئتين
ه متشبّع جموعة لأنّ ـمتدينة غير متخلقة وفئة متخلقة غير متدينة، فوجد نفسه لا ينتمي لأيّ م

:بنزعة دينيّة متخلّقة، فقال

بَحْ  ين بِلاَ أَدَبــنْ لَهُ ــــتُ فِيمَ ـــــأَصْ يــــــنِ مْ أَدَب عَارـــنْ لَهُ ـــــــوَ مَ مْ دِ نَ الدِّ مِ
بَحْتُ غَريِ ـــــــرِدًا ـــــبَ الشَّكْ ــــــــأَصْ سَّ لِ مُنفَ بَـيْتِ حَ نُونِ انِ ـــــــــكَ حْ انِ سَ يوَ *2فيِ دِ

:ه قائلاضرّ و كما كان يتضرع إلى االله والناس نيام، فيدعوه شاكيا إليه أموره 

ا و النّ  وا ــــلبَِسْتُ ثَـوْبَ الرَّجَ ــــــدُ اس قَدْ رقََدُ و إِلىَ مَوْلاَيَ مَا أَجِ كُ تُ أَشْ فَـقُمْ
ي يَ  يّدِ لِ ـــــوَ قُـلْتُ ياَ سَ ى أَمَ هَ ـــــــدُ ــــــــــــي   ا مُنْتَـ تَمِ شفُ الضَّرُ أَعْ ياَ مَنْ عَلَيْهِ يكْ

و إِليَْكَ أُمُ  كُ ــــــــــــــا ـــــــــأَشْ هَ لَمُ لـَــــــــــدُ وراً أنَْتَ تَـعْ ا صَبْر وَ لاَ جَ لِّهَ مَالِي عَلَى حَ
تَكِيً  يَّ باِلذُّلِّ مُشْ دْتُ يَدَ يْر مَنْ مُدَّتْ إِليَْهِ يـَـــــــــــــدــــــــــــا وَ قَدْ مَدَ 3إِليَْكَ ياَ خَ

ا ابن حمديس الصّقلي فيتوب إلى االله ويطلب منه أن يغفر له ذنوبه إذ يقول في قصيدة أمّ 
:حسرته الشّديدة على كثرة ذنوبه الّتي لا تعد ولا تحصىـاستهلّها ب

ـــــــــري ـــــــــياَ ذُنوُبِي ثَـقَّلْ  االلهِ ظَهْ رِيتِ وَ بَلُ عُـــــــــــذْ يْفَ يُـقْ ري فَكَ باَنَ عُذْ
اعَ  ا تُـبْتُ سَ لَّمَ ى     ـــــــكُ رَ تُ أُخْ رِيةً عُدْ جْ لِي وَ هَ وءِ فِعْ نْ سُ لِضُرُوب مِ

تِي وَ فَ  طْوَ رَّى    ـــــــثَـقُلَتْ خَ ي تَـفَ بُ وْدِ هَ ــــــــرِيغَيْـ نْ نوُرِ فَجْ 4اللَّيْلِ فِيهِ مِ

.89، ص ديوانه م س1
ريف المليتي المديوني التلمساني، ديوان المطبوعات الجام2 .301ص - م1986-عيه، الجزائرالبستان في ذكر الأولياء و العلماء بتلمسان، ابن مريم الشّ
راَةِ بَنيِ لُؤي * انَ عَلَى سُ .حريق بالبويرة مستطير* وَ هَ
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موت سيقبض ـبسرعة والمرـر على الحركة، فها هو الزمان يويعترف بأنهّ أصبح غير قاد
:روحه، وكلّما مرّ الزّمن أحسّ بالنّدم والخسارة على ما فاته، بحيث يقول

ركَاتِي  ونِ فيِ حَ بَ دَبَّ مَوْتُ السُّكُ ـــــمْ ـــــــــــــــوَ خَ هِ حُ ادِ ـــــمْ ــا فيِ رمََ ــرِيـــرَ جَ
قِــــــــي  رْتُ آكِلُ رِزْ يْثُ سِ ـــــــرِيـــــــــلُ عُـــــمْ ــــرَ أَنَّ الزَّمَانَ يأَْكُ ـــــــــــــــغَيْ وَ أنَاَ حَ

قـْـــــــت بِربِـْـــــــــــــــــ نْهُ وَ ا مَرَّ مِ لَّمَ رِيحٍ كُ سْ بْحِ خَ تُ فيِ الرّ دْ يَاتِي وَ جَ نْ حَ 1مِ

ملأ قلبه بالورع والتّقوى ويبعد عنه ـليلجأ إلى االله متحنّنا داعيا بأن يردّه إلى دار الصّواب وي
يطان الّتي تقوده إلى ال :ملذات قائلاـوساوس الشّ

ا بِعَبْ  يطـًـــــــــــــــــــياَ رفَِيقً هِ وَ مُحِ تِ ــــــــا دِ هُ باِخْ لْمُ رِيــــلاَفِ سِ ــــــــعِ هْ رِّي وَ جَ
لْبِي إِلَى صَ  ي ـــــملْ بِقَ ادِ نْ لاَحِ فَسَ أْفَةٍ مِ بُـرْ بِرَ اجْ نْهُ وَ ـــــــــــرِيـــــمِ سْ كَ كَ

انـِـــــــــــــــــي  نَاهُ لِسَ مَّا جَ رْنِي مِ سَ وَ أَجِ ــــــــــــــارِيــــــوتناحت بِهِ وَ 2اوِسُ أَفْكَ

ث عن القبر الّذي هو دار  ويظهر ابن حمديس معتبرا زاهدا في قصيدة أخرى إذ يتحدّ
به منها، والأجدر له أن يكون زاهدا متعبّدا،  نيا بل يرهّ البقاء وينصح الإنسان بألاّ يرغب في الدّ

:فيقول

عُـــــــــــــكَ بَـيْتـُــــــــــــــــكَ فِ  رَ عُــــــــــكْ ـــــــوَ فيهِ مَصْ جَ يِ الضَّريِحِ مَضْ
ابـــلَهَ غَرَّتـْـــــــــــــكَ دُنْـيَاكَ الَّتـِــــــــــــــــــــي  ــــــــــــرَ عُــــــــــــــــكْ ا شَ دَ يَخْ

ـــــــــــــــتَ بِحُبِّ فـَــــ مْ عُـــــــــــــــــــــــــــكْ ـــــوَ قَ ــــــــــــــارِكٍ هِ تِّـ ـــــــــــــا يمَُ لَّمَ
ا   رْصُ بـِـــــــــــــــــهَ عُـــــــــــكْ يَضُـــــــــــــرُّكَ الحِ فَ ا يَـنْـ ــــــــــدُ فِيهَ 3و الزُّهْ
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ره بال يأتيه بغتة ويطرق بابه متى أراد وبدون موعد فيدفن ثمّ يبعث موت الّذي ـويذكّ
:ميعاد إذ يقولـليحاسبه االله يوم ال

عـُــــــــكْ ــــــقْ ــــا تَ ــــــاهَ ــــــصَ ــــــإِنَّ عَ نِيَّــــــــــةــــــــــنـَـــــــــــنَّ مَ ـــــــأْمَ ــــــــلاَ تَ  رَ
رُ الّ ـــــقَ ــــكَ الـــــربُِ ـــــمَغْ  ي ـــــــبْـ لَعُــــــــــكْ ـــــــطْ ــــهُ مَ ــــنْ ــــــون مِ ــــــيَكُ ذِ

مَ ـــوْفَ يَ ــــــــــااللهُ سَ ــــــفَ ةرْبـَـــــــــــــــــــــتْـــــكَ تُ ــــــــــرَّقَ ـــــإِنْ فَ  عُــــكْ ـــــــجْ
سَ وَ لِلْ  قِ ـــــابِ مَ ــــــــحِ الُ ـــــأَهْ ف ــــــــــــوْ عُــــــــــــــــــــــكْ ـــــــــهُ تُ ــــــــوَ وّ 1رَ

ولإلهاب مشاعره أكثر، ينذره من النّار الّتي ستلهب كلّ وجهه، لذلك ينصحه بأن يتضرعّ 
عاء، فيقول :الله بالعبادة والدّ

رَّ ـــــــــــكَ  نْ ـــــمَ مْ جَ قَتْ مِ فَ سِ ا أَشْ نْ ـــــــلَمْ بُ ــــــكَ مِ عُــــكْ ــــــــــــــهُ أُصْ
يْ  جْ ـــــنْ كُ ــــمِ ارِ الَّتـِــــــــــــي ــــــ َـفَ باِلنّ ــــــــــفَكَ غُ ـــــلِّ وَ كْ ــــــــــهٍ تَـلْدَ

اكَ ذُو العَــــــــــــــيَ  عُـــــــــــــكْ ـــسْ ــــــــهُ وَ يـــــــتَ ـــــادَيْ ــــنَ ــــرْشِ إِذَاــــــرَ مَ
ــــــــــــــــنْ ـــــــقْ بِ ـــــــــفثَِ  2رُّعُـــــــــــــــكْ ـــــضَ ـــــــيْـــــــــرهِِ تَ ـــــغَ ــــــلِ هِ وَ لاَ يَكُ

نيا فانغمس في شهواتـذكرّ الإنسان الوفي مقطوعة أخرى، ي ها، ـماجن الّذي غرتّه الدّ
:ماذا يا ترى سيقابل االله، إذ يقولـب

دْ  وْتِ فَـقَ دْتَ للِْمَ ي أَعْدَ وْتُ بِ مَا الَّذِ ـــــــــكّ قُدِّر المَ عَلَيْــــــــــــــــــــكُ لاَ شَ
ــــــ صَ تْ عدّ الحَ اثَـرَ يَكْ ـــــــــــى      أَذُنوُباً كَ سْبِ يَدَ نْ كَ ثَـرْت مِ تَكْ 3بئِْسَ مَا اسْ
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ره وينذره ـثمّ ي باله بيوم الحشر، إذ لا يستطيع بأنّ عذاب القبر سيكون شديدا فماحذّ
:مستقيم، فياله من هول والنّار ستكون مصيره، حيث يقولـمشي على الصّراط الـال

نْ تَـعْ  عُ مِ مَ ا بئِْسَ مَا يُسْ هَ يمِ يْــــــــــــــــــــكْ ظِ لَكَ نْ مَ بْرِ مِ ا القَ لَكَ مَ
ةٍ  طْبٍ قاَدحٍ في رقَـْـــــدَ لَتَـيْكُ أَيُّ خَ ا مُقْ هَ رَ إِليَْـ شْ يوُقِظُ الحَ
ي إِذَا  اطٍ لَسْتَ بالنَّاجِ رَ ئتْهُ زلََّةوَ صِ طِ يْــــــــــوَ مَ ــــــــنْ قَدَ ــــكْ مِ
نَ النـّــــــــــــارِ إذَا  يْل مِ مفَـلَكَ الوَ لَةُ الرَّحْ 1لَمْ تَـنْظرُْ إِليْكْ نمُقْ

عراء الجزائريين استفادوا من الإسلام كثيرا، فتشبّعوا بنزعات زهدية دينية  يتّضح أنّ الشّ
جهيزها ـموت وتـبالختلفة صبّت في قالب واحد و هو تذكير النّفس ـجعلتهم يطرقون مواضيع م

.          من أجل الاستعداد للآخرة دار البقاء

.304،م س، ص ديوانه1
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السّادسالفصل

ثــــال اءـــــــرّ

عرية الّذي يرسم الشّ  الحزن اعر صوره وحالاته لإنسان يستحقإنّ الرثّاء من الأغراض الشّ
.1حبوبـمقترنة بإنسان معلى موته، والجزع من أجله، وهو بذلك تخليد لقيم إنسانية واجتماعية

موع والحداد ـوإذا كان الرثّاء في الجاهلية ل م يخرج عن مواضيع الأسى وذرف الدّ
مهلهل بن ربيعة في رثاء أخيه  ـعلى الأموات والتّهديد بالثأّر والانتقام أحيانا كما ورد في قول ال

: كليب

اتـِــــــــــقِ أَنْ ت ـُ نَّا نغَارُ عَلَى العَوَ ى    كُ ةرَ ارجَِ عَنِ الأَوْطاَنِ باِلأَمْسِ خَ
لَيْب حسر فَ  وَّى كُ ينَ سَ نَ حِ جْ رَ نَات بُـعْدا   خَ يْقِ تَـ انِ مُسَ ـــــــــــــــوَ هُ بِهَ

جُوهِ حَ  نْ أُدُمِ الوُ نَ مِ شْ مُ ر يَخْ اسِ ــــانِ ا    وَ نَ باِلأَزْمَ هِ وَ يعَِدْ دِ نْ بَـعْ مِ
انَ ا دْ أتَـَـــــــــــى كَ ة للزَّمَانِ فَـقْ يرَ ــانِيلذَّخِ نَ مَكَ لَ ركُْ انهُ وَ أَجْ دَ فُـقْ

ـــــــعٍ  نْ زمََانٍ فاَجِ ي مِ سِ ف نَـفْ انِ ياَ لَهْ جـــــرَ لٍ وَ لْكَ يَ عَلَيَّ بِكَ ألُْقِ
لـَـــــــــــــب فَلأ ـــــانِ تركــــــن بِهِ قبَائـــــــل ثَـعْ كَ ارةٍَ وَ مَ لِّ قُـرَ لَى بِكُ 2قَـتْـ

مقتل أخيه كليب، وما هذه الأبيات ـد بني ثعلب بالثأّر والانتقام لمهلهل بن ربيعة توعـفال
موت اختلفت ـموذج عن القصائد الّتي قيلت في الرثّاء الجاهلي، إلاّ أنّ النّظرة إلى الـإلاّ ن

 ّ اعر أصبح ملتزما بالعقفي الإسلام، فقد تغير ينية ، وبعدما كان ت معاني الرثّاء، كون الشّ يدة الدّ
د بالثأّر لأهله في الجاهلية، صار يدعوهم إلى القتال في سبيل االله لأنّ مصيرهم سيكون الجنّة يتوع

ها الخنساء أميرة شعر الرثّاء في الجاهلية والّتي عاظمت العرب بمصيبتها بابنيها وأخوي«وخير دليل 
وبدت القروح في عينيها من البكاء عليهم، هي نفسها أدركت الإسلام وحضرت حرب القادسية 

.349قضايا و فنون و نصوص، حسني عبد الجليل يوسف، ص : الأدب الجاهلي1
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ومعها بنوها، أربعة رجال، فحثتهم على القتال والاستماتة في سبيل االله، فقتلوا جميعا فقالت 
.1»الحمد الله الّذي شرّفني بقتلهم

ان بن ـك الدره، وإن يتر ـــــــمؤمنا بقضاء االله وقفالشاعر أصبح موت أثرا في نفسه إذ إنّ حسّ
الخدش كما عن إحساسه بالبكاء لا بالنّدب و وعبرّ -صلّى االله عليه و سلّم–ثابت رثى الرّسول 

:ذكر مناقبه وأنّ رسالته ستبقى خالدة قائلا

ــــــــدُ  ــــــهَ عْ م لِلرَّســــــــولِ وَ مَ يبَةَ رَسْ ــــدُ مُنِير وَ قَدْ بِطِ مَ تَـعْفُو الرُّسُومُ و تَـهْ
رْمَة  ي الآياَتُ منْ دَارِ حُ حِ عَدُ وَ لاَ تَـنْمَ انَ يَصْ ي كَ ي الَّذِ ادِ ا منبر الهَ بِهَ
ـــــــــــــا  سطَهَ انَ يَـنْزِلُ وَ ات كَ رَ جُ ا حُ قـَــــــــدُ بهَ ــــــــاءُ وَ يُـوَ تَضَ ن االلهِ نوُر يُسْ مِ

ا أَطاَ هَ دَ هْ رِفُ العَينُ جُ قُوفاً تَذْ ــــــــدُ لَتْ وُ مَ ي فِيهِ أحْ بْرِ الَّذِ 2علَى طلََلِ القَ

عراء ال عوب الـولقد سار على درب هؤلاء الشّ مسلمة، من بينهم ـمسلمين العديد من الشّ
متهم بكر بن حمشعراء بني ر  ، إذ يقول اد الّذي رثى ابنه في قصائد كثيرةستم، يأتي في مقدّ

نيا واقتصر «: حمود علي مكيـم وقد انصرف بكر بن حماّد بآخرة من عمره عن عرض الدّ
موت، وكان وقع مصرع ابنه عبد الرّحمن شديدا ـمواعظ وذكر الـعلى النّظم في الزّهد وال

. 3»على نفسه فأكثر من رثائه بقصائد كثيرة

ا م م القصيدة الّتيـأمّ ار فيقدّ د طمّ مات ولده وكان لهذه القصيدة «: رثى فيها ابنه قائلاحمّ
مقطوعة تغلّب عليها العقل أكثر ـأثر عميق في نفسه وذرف عليه دمعة صادقه إلاّ أنّ آخر ال

.4»من العاطفة

.126الأدب في صدر الإسلام، د واضح الصمد، ص 1
ان بن ثابت، ص 2 .54ديوان حسّ
ائحي، ص 3 .183بكر بن حماّد، محمد الأخضر السّ
.80تاريخ الأدب الجزائري، ص 4
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:اد وقد بدا عليه حزن شديد بعدما فقد ولده فترك حرقة في نفسهيقول بكر بن حم

بَّ  يْتُ عَلَى الأحِ لّ ــــإِذ تَ ةِ ــــــبَكَ وا عَلَيـّــــــــــاَهلوَ لَوْ أنَِّي ا و ــــــــوَ تُ بَكَ كْ
لِ  انَ ذـــــي بَـقَ ــــــفيا نَسْ كَ كَ بَادوَ ا ر ــــــخْ اؤُ ى الأكْ وَ كَ قَدْ كَ دُ يَّافَـقْ كَ

فَ  نْكَ خلْو ـــــــزْناً يأَْتِ ــــــى حُ ــــــكَ يـّــــــــــــاَأوَ ي مِ يتُ حَ 1نَّكَ مَيِّت وَ بقَِ

خاصة عندما دفن ابنه ولم يستطع فعل أي شيء إذ يقولوآهاته وتزداد آلام وأوجاع بكر 
:متأسيا

ــــــا  ـــــــــتُ لَمَّ ا فَـيَئِسْ يتُ التُّ وَ لَمْ أَكُ آيِسً يَّاــــرمَِ نْ يَدَ قَكَ مِ ابَ فَـوْ رَ
لْقف ـَ لِقُوا أَطاَعُوا لَيْتَ الخَ يَّـــــاـــوَ ليَْتَكَ لَ إِذَا خُ رُ شَ نْ ياَ بَكْ مْ تَكُ

اع ي سرَ رٍ تَمضِ هُ رُّ بأَِشْ نَّ طيَـّــــــــــــــــاَـــــــــــــــــــا تَمُ 2وَ تَطْوِي فيِ ليََاليِهِ

وال، فيقولليآقاله إلى القبر لأنّ كل شيء حزن لانتـخاطب ابنه بألاّ يـثمّ ي :للزّ
ـــــــــــــى  قَ نْـيَا ليَْسَ تَـبْـ حْ بِدُ رَ هَ ـــأْسَ ـــوَ لاَ تَ فَلاَ تَـفْ نيَّـــــاا ياَ بـــــــــــفْ عَلَيْـ
سٍ  مْ اءُ غُرُوبَ شَ قَ دْ قَطَعَ البَـ طْلَعَهَ فَـقَ يَّـــــــــــــاـــــيَّ يَ ــــــا عَلِ ـــــــوَ مْ ا أَخِ
ــــــــــــــــــــــار  لُوهُ نَـهَ مُّ يَجْ راِقِ وَ ليَْسَ الهَ ورُ لَهُ الفَ يـَـــــاـــــدُ وَ الثُّ ـــــــــــــتَدُ 3رَ

ها ـملك مرتاض بأنّ ـمظاهر الحزن والأسى وقد علّق عليها عبد الـفهذه القصيدة مليئة ب
.4»مفقودـما على الولد العزيز الـتقطر حزنا وتتبجّس أل«

اعر حرّ  حدث لأنّ ـته الفاجعة فانفعل بالكته عاطفة الأبوة وهزّ ولاعجب في ذلك، لأنّ الشّ
.5»موت الولد صدع في الكبد لا ينجز آخر الأمد«

د بن رمضان شاوش، ص 1 .87الدر الوقاد، محمّ
.88-87نفسه، ص 2
.88نفسه، ص 3
.68الأدب الجزائري القديم، دراسة في الجدور، ص 4
.39مجلّة الفضاء  المغاربي ،العدد الثاني، ص5
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ياشة لامية مؤثرّة، دافقة العاطفة، ج«اد وهي مـما أنّ هناك مقطوعة أخرى لابن حك
.1»موجعةـالإحساس تنضح باللّوعة وتنضخ بال

، خاطب ابنه معلنا صبره واستسلم لقضاء االله وقدره*ا أحسّ بدنو أجلهـمـ ّـلفالشاعر
هر كلّه، إذ يقولـحزن لو يردّه لـلأنّ ال :حزن عليه الدّ

ي أنََّنِي بِكَ لاَ حِ  دِ جْ وَّن وَ يَاةِ قَلِيوَ أَ ق ــــــــــــــوَ هَ ائِي فيِ الحَ لُ ـــــــــــنَّ بَـقَ
بِيبُ  قَى للِْحبيبِ حَ لِيهُ ـــــــــوَ أَنْ ليَْسَ يَـبْـ لِيلِ خَ لُ ــــــــــــوَ ليَْسَ ببَِاقٍ للِْخَ

مَّا يَ  زْنِ مِ دُّهُ ــــــــــــــوَ لَوْ أَنَّ طُولَ الحُ زْ دمنيلنََارُ لُ ـــــــــويـــهِ طَ ــــــن عَلَيْ حُ
ا دَارَتْ عَلَى القَلْبِ لَوْعَ  نَ ة ـــــــبَلْ ربَُّمَ ا صَبْر هُ عُهَ يــــاكَ جَ ـــــــقَـيُـرْجِ 2لُ ـــــمِ

ل «مان وهو ـجأ إلى الصّبر لأنّ الصّبر من الإيـفبكر ل اعر على أن يتحوّ مستوى يعين الشّ
أ من انفعالاته واستقرّت ـمصيبة و هزتّه الفجيعة إلى إنسان لـالمن إنسان أدمته ملم أحزانه وهدّ

.3»نفسه

:وبالإضافة إلى رثاء ابنه رثى مسقط رأسه تيهرت قاتلا 

مٍ ل نـَـــــــازِلَ قـَــــــــوْ ورُونـَــــــــــــــــامَ زُرْناَ مَ ونـَـــــــــــــــــالَةٍ عَمَّ لَفيِ غَفاإِنَّ يـَــــــزُ اسُ ا يُـقَ
الُوا قُونَ لَقَ ــــــــــــم:لَوْ يَـنْطِ كُ يْحَ و حَ الزَّادُ وَ ا يَـرْجُ يلُ فَمَ وناَاللَّ الرَّحِ يمُ قِ مُ

ـــــــــــــا  رَّبَـهَ يَا فَخَ نْـ فَ باِلدُّ حَ وْتُ أَجْ وتُونـَــالمَ ــــــــــــاوَ فعلنا فعل قوم لاَ يَمُ
اءفاَلآن  قَّ البُكَ دْ حَ وا فَـقَ مْ فاَبْكُ ونـَــــــــــــالَكُ لُونَ لِعَرْشِ االلهِ باَكُ امِ فاَلحَ

ــــــــا  معهَ يَا مَجْ عُ الدُّنْـ فَ ى تَـنْـ زُ قاَرُونـَــــــــامَاذَا عَسَ نْـ ا كَ عَ فِيهَ مِ انَ جُ 4لَوْ كَ

.68الأدب الجزائري القديم، ص 1
.ه296فتوفي بعد وفاة ابنه سنة ه295ام لم يعش بعد ابنه القتيل إلاّ بضعة أشهر حيث قتل ولده ع*
.421-420، ص 2رياض النّفوس، المالكي، ج2
.119، ص 2محيمر صالح، مطبعة المنار، ط-3
د بن رمضان شاوش، ص 4 .90الدر الوقاد، محمّ
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نيا كلّها إذ ـموت يقهر كل شيء حتىّ ولو كان الإنسان يـيبين بأنّ الفهو يريد أن  ملك الدّ
حالة زائل، لذلك لا ينبغي للإنسان أن يغترّ ـضرب مثلا بقارون الغني موضّحا أنّ كل شيء لا م

.ملاقاة ربهـوالتّقوى لجب عليه أن يتزود بأعمال البرـل يمظاهر، بـبال

حكمة وموعظة للمتكالبين على جمع «من رثاء فيها فهذه الأبيات على قدر ما فيها
نيا وإلى الّذين ل م لا يـحطام الدّ أّ تهم وك من غفل ا  بهو موتون ألا، هل من متزود فقد أزف ـم ينت

.1»الرّحيل

اعر هذا الغرض هو رثاء نفسه، عندما أصبح غير قادر على التّصرّف  وآخر ما ختم به الشّ
م في أعضائه ا جاؤوا لرؤيته، إذ أصبح ـم يستطع القيام لأصحابه لـ، لأنهّ لفي الأمور والتحكّ مّ

خطى سريعة ولم تعد بيده ـموت اقترب منه بـجمل، كون الـعاجزا عن فعل أيّ شيء زاحفا مثل ال
:حيلة،حيث يقول

ا مَ وْتِ كَ بُو إِلَى المَ لُ أَحْ مَ بُو الجَ يَلُ يحْ اءَنِي مَا ليَْسَ فِيهِ حِ 2قَدْ جَ

ة شعرية لشاعر تاهرتي ري، مقطوعــــجـــــالث الهـــــت في القرن الثّ ـــــمراثي الّتي قيلـومن ال
لين الّذين اندثروا، والحزن جهول، تدلـم على براعة قائلها إذ تحمل معانيها الحنين إلى مآثر الأوّ

:هاـعلى تدمير تيهرت و خراب

ـــ لّمَ ومِ وَ سَ لِيلَيَّ عوجا بالرُّسُ اـــــا خَ بَحَ أَغْبـَــرَ ى و أَصْ على طلََلٍ أَقْـوَ
مِ  ا دَائـِـــــــرٍ ) تيهرت(ألََمَّا عَلَى رَسْ رَ فَ ات فأََقْـ ي الرَّائِحَ ادِ عَفَّتْهُ الغَوَ

نْ تيِهرت دار معشر  أنْ لَمْ تَكُ مَّـكَ نْ تَدَ ورِ فِيمَ قُدُ ها المَ مَّرَ افَدَ 3ــــــــرَ

.187بكر بن حماد ، ص 1
.92الوقاّد، ص الدرّ 2
.199البيان المغرب، ابن عذارى، ص 3
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اعر فضل بن نصر التاّهرتي ا الشّ ، فقد رثى ابنه هو أيضا لكنّه في حيرة وخيبة أمل  *أمّ
لا يعرف مكان دفن ابنه ولا سبب وفاته، وبعدما يئس دعا االله أن ينزل عليه الرّحمة بحيثكبيرة، 

:مرثية الّتي يقول فيهاـملأ قلبه بالصّبر، في هذه الـو ي

افْتِقَ  بْـــــــــــــــــــــرُ ادِ النَّــــــــاسِ بنَيهـــــــــــــــــــــمْ فَـلَوْ كَ هُ قَـ رَ مَ أتُيِحَ لَهُ مَوْت وَ أَضْ
بتُهُ     تَسَ سَ ثمَُّ احْ ـــــــــــرُ إِذنْ لَصَبَّـرْتُ النَّـفْ يْتَتِهِ الأَجْ دِ مَ نْ بَـعْ ظُمَ لِي مِ عْ ليَِـ

هُ وَ لَكِنْ طَوَ  رَ يرُ أَمْ ادِ قَ اتْ عَنِّي المَ رُ فَمَ بْـ صُهُ خُ خْ تَأَى شَ لِي بِهِ مُنْذُ انْـ
ــــــى مَّ قَدْ بَـلَغَ الأَسَ تُكَ اللَّهُ مَ حْ رُ فَـرَ ي وَ قَدْ غلب الصَّبْـ ودِ هُ ايةَ مَجْ 1نِهَ

عر الجزائري القديم، مقتصرا على الآبا مدن فقط ـملوك والـء والأبناء واللم يعد الرثّاء في الشّ
اه إلى رثاء أمّهات الأمراء والخلفاء، كما فعل ابن هاني عندما رثى والدة جعفر بن علي  بل تعدّ

:موت والفناء في بداية القصيدة قائلاـبعدما ذكرّ بال

ى ــــــــــــبُ المَ ــــأَلاَ كُلُّ شيء قَريِ 2ىـــــــــــهَ ــتَ ــنْ ـــى مُ ـــــــاةٍ إِلَ ــــــيَ ــــــحَ لّ ـــــــوَ كُ دَ

حي وجعفر بن علي فيتساءل كيف يكون ـموت إلى أن يشيد بصفات أمّ يـويواصل ذكر ال
:ها إذ هي الّتي كانت تدبرّ الأمور، حين يقولـحال أبنائها بعد وفات

ي فيِ الغَابِريــــــــــــنَ فَـلَوْ  ازَ حكمِ رَىو عجَ ا الــــــــــــــــــــوَ ذَ امَ هَ لْتُ أَقْسَ دّ
اءِ الرّجـــــــــالَ  مَّيْتُ بَـعْضَ النِّسَ مَّيْتُ لَسَ ــــــــــــــاو سَ الِ النِّسَ بعضَ الرِّجَ
شْفِ الخطوبِ  انَتْ لِكَ يَ كَ يْفَ البنون لِضَرْبِ الطلّـَــــــــــــــإِذَا هِ ـىفَكَ
لـُـــــــــــــــوكِ  فِّـلـَــــــــــةُ لِلْمُ ـــــــــــتْ مُرَ لَّـ لِ أَوْ مُرْتَضَىتَـوَ ى النَّجْ طَفَ نْ مُصْ 3فَمِ

افعي * عر، و عالما بمذهب الشّ ).ه344-(كان يصنع الشّ
.421، ص 2رياض النّفوس، المالكي، ج1
.27ديوان ابن هاني، ص 2
.32نفسه، ص 3
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ع لفقدها، طالبا منهما ألاّ يخيّبا آمال ها، ـثمّ يخاطب ابنيها وفي قلبه حسرة و توجّ
دما من الأـلأنّ  ا ة لأع نت حيّ و كا ل ا  ه

:رها، إذ يقولـحتىّ في قب

ــــــمـــــــــــــــــــا  ــــــــــا فِيكُ الِهَ ثـَـــــرُ آمَ رِ الغَضَ وَ أَكْ مْ جَ ا كَ هَ نْـ لْبِ مِ ا ـــــــوَ فيِ القَ
ـــــتْ مَا تَمنـَــــتْ فـَـ ركََ هَ ــــــــــــلاَ قـَـــــدْ أَدْ ا عَلَيْـ قَ يّـ نـَــــــــــــــــــــىــــــــتضِ ا ببَِاقيِ المُ

ـــــا  مَ تْكُ ا من شفَـلـَــــــــــولاَ الضَّريِــــــــــحُ  لنََادَ مَ ىــــــــتعُِيذكُُ اتِ العِـــــــــــــــــدَ مَ
مَّـــــــــا تَزيِـــــــــــدَ  ـــــــــــــــا فإَِ هَ ها البِلـَـــــــــــــــــــــــىــــــوَ إِمّا تَـلُوذَان عنانِ فيِ أنُْسِ

ي قِ نّ الفَ يُّ سِ كُ الحَ حِ دْ يُضْ تَـزُّ أَعْظُمُ د ـــفَـقَ هْ ىـــــــفَـتَـ 1هُ فيِ الثَّـــــــــــــــــــــــــرَ

ا النّهشلي فيرى بأنّ ال ور *وت لم يترك أحدا، فهذا عيسى بن خلفمـأمّ كان مثل السّ
امخ قويا، ومع ذلك فقد نال ال واء كان فيه حتفه، يقول ّـمـمرض منه، إذ لـالشّ :ا تناول الدّ

نَاياَ سدد الطّرق عنها وَ لَمْ تَدعَْ  لِّعَـــــــــــــــــــــــــــامَ نْ ثَـنَاياَ شاهق مُتَطِ ا مِ لَهَ
ـــــــــا وَ لَ  ابةَِ دُونهَ هَ ورَ المَ دْ فِيكَ مطمعا: عَلَيْكَ مَّا رأَتْ سُ و لما لَمْ تَجِ

دْ  بَاب لِطاَفٍ وَ لَمْ تَكَ قَتْ بأِسْ لالََةِ أَروعَـــــــــــــــــــــــاتَـرَ فُور الجَ هُ مَوْ اجِ تُـوَ
اءِ خفيــــــ رِّ الدَّوَ اءَتْكَ فيِ سِ ينٍ لَمْ تحذر لداءٍ توقّـعَـــــــــاة  فَجَ 2عَلَى حِ

ومن بين الّذين نظموا في غرض الرثّاء وأجادوا ابن رشيق الّذي رثى العلماء والأمراء 
موته ـمعز بن باديس رثاه ذاكرا مناقبه ومكانته العالية، وإنّ بـما أنهّ عاش في كنف الـمدن، وبـوال

:معز كان يضيء الكون، منها قولهـو لن يصعد الفلك، كون الهاـحجوبـحزنت الشّمس ب

ـــــابـِــــــــــــــــــهِ  قَ عِــــــزُّ عَلـَــــــى أَعْ ــــــــــى المُ لَّـ لَ وَ انـِـــــــــهِ الفَ نْ أَركَْ دُّ مِ ادَ ينهَ ـــكُ ـــــــــــــــأَوْ كَ
ا زَ ا وَ أبَقَى فيِ خَ يدً ـــــــــــــــــوائنِـِـــــــــــــــــهِ مَضَى فَقِ لَكُ راَكَ مَا مَ لُوكِ وَ مَا أَدْ امَ المُ هَ

.33-32ديوانه م س، ص 1
.صاحب خراج المغرب*
.125مار، ص الروابط الثقافية، محمد الطّ 2
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رٌ  لَّــــــــهُ قـَــــــــــــدَ ــــــــا سَ امً سَ انَ إِلاَّ حُ ينَ بَـغَوامَا كَ وافي الأَرْضِ وَ عَلَى الّذِ كُ مَ انْـهَ
ــــــض للِْ  أنََّهُ لَمْ يَخُ رَ وغىكَ ـــــــوْتِ بَحْ ارِ إِذَا قِيَسَتْ بِ مَ رُ البِحَ ضْ كُ ــــــهِ بِ ـــخُ ـــــــــرَ

ةٍ  نْطـَـــــــرَ يــــرٍ مُقَ نَاطِ ــــــــدْ بِقَ ــــا الوَ لـَـــــــــــمْ يَجُ هَ هِ إِبْريِزَ مِ ـكُ ــسِّكَ ــــقَدْ أَرْعَبَتْ باسْ
عِز  سِ قَدْ قبُِضَا رُوحُ المُ عَدُ الفلَ و رُوحُ الشَّمْ يَاءٍ يَصْ 1ــــكُ ــــــــــــــفانْظُرْ بأِيّ ضِ

معز، غير أنهّ عبرّ تعبيرا صادقــــــــــا عنــــــــدما رثــــــــــــــى قاضي ـإنّ ابن رشيق بالغ في رثاء ال
مرثي ترك خسارة دينية كبيرة إذ يقول ـصوصا وأنّ المسيلــــــة، فوفاته تركت أثرا كبيرا في نفسه خـال

:محزنـمتأسيا بعدما وصله ذلك الخبر ال

ي  رُ فيِ فَمِ ذَاكَ الصَّارخِ النَّاعِ ـــــــيالعَفْ ةُ الدَّاعِ يْرٍ دَعْوَ يبَتْ بِخَ وَ لاَ أُجِ
ة اهٍ وَ أفْئـِــــــــــــدَ وَ ءَ أَفْـ لْ دْ نَـعَى مِ ـــــــاعِ فَـقَ مَ ءَ أبَْصَارٍ وَ أَسْ لْ وَ قَدْ نَـعَى مِ
اءَ البَريِدُ بـِـــــــــهِ  ـــــــــــــــــــــيأَمَا لئَِنْ صَحَّ مَا جَ يَاعِ نَ البَاكِينَ أَشْ نَّ مِ ثُـرَ ليَِكْ
ــــــــــــةٍ  رَّحَ بـَـــــــارٍ مُبَـ مَ طاَئِرِ أَخْ ؤْ ــــــيياَ شُ لاَعِ نْ بَـيْنِ أَضْ ا مِ يرُ قَـلْبِي لَهَ يَطِ

عٍ    نْ يأَْسٍ إِلَى طَمَ عُ مِ زَ بَّعَ يأَْسِ مَازلِْتُ أَفْـ تَّى تَـرَ ــــــــــيـــي فَ ـــحَ اعِ قَ أَطْمَ وْ
عَــــهُ  مَ رِ أَجْ زَ العُمْ نْـ قُ كَ مَ أنُْفِ نْ لَمَّا فاَليَـوْ دُ الدُّ احِ ـــــــــــاعِ ــــــمَضَى وَ مَ جْ يَا بإِ
ا  فَ ا أَسَ ي فَـوَ اضِ رُ القَ فِّيَ الطَّاهِ ي وَ أَوْجَ تُـوُ فُ تَـبَاريِحِ ــــــيـــــــــإِنْ لَمْ يُـوَ اعِ
ياَنةَِ فيه لبُْـــــــــــــــــــسُ ثاَكِلـَـــــــةٍ  ضَاءِ عَلَيْهِ قَـلْ وَ لِلْ فَلِلِدّ 2مُلْتـــــــــــــــــــــاَعِ بــــــقَ

كما ترك تدمير القيروان حزنا عميقا في نفس ابن رشيق فرثاها بقصيدة رائعة، استهلّها 
بحسرته الشديدة على فقدان العدد الهائل من العلماء النّبغاء الّذين شرّفوا القيروان، فوصفهم 

مثلى ـمسلّحون بالتّقوى الّذين اجتمعت فيهم الصّفات الـعابدون الوصفا دقيقا، كيف لا، وهم ال
نيوية، ـوعلمهم بمــهرآن والحديث ولفصاحتــــــلتفسيرهم ما أشكل من الق ينية والدّ جميع الأمور الدّ

:يقول

.110_109ديوان ابن رشيق، ص 1
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ــــــــــــــــــادَةٍ  امٍ سَ نْ كِرَ ا مِ انَ فِيهَ مْ كَ امِ كَ وَ وهِ شَ جُ ــــــــــــــانِ بيِضِ الوُ يمَ خِ الإِ
ـــــــــى  قَ ياَنةَِ و التُّـ عَاوِنيِنَ عَلَى الدِّ ـــــــــــــــــــــــــلاَنِ مُتَـ عْ ارِ وَ الإِ رَ اللهِ فيِ الإسْ
لٍ  ضَائِلِ بـَـــــــــــاذِ مِّ الفَ ذِّبٍ جَ ـــــــــــــوَ مُهَ الِهِ و لِعِرْضِ وَ ــــــــــــــــــــــــوَّانِ صــهِ لنَِـ

عُـــوَ  مَ بـُــــالعلومَ ـواأئَِمَّةٍ جَ ذَّ يثِ و مُشكِلَ القُرْآنِ ـوا وَ هَ دِ نَنَ الحَ سُ
ى        فُوا العُمَ شَ مْ كَ هُ ائَـلْتَـ اءَ إِنْ سَ ةٍ وَ بَـيـَــــــــــــــــــــــــانِ عُلَمَ ةٍ وَ فَصَاحَ اهَ قَ 1بِفَ

ـستمر في ذكر مناقب العلماء وفضائلهم بوي
ام حال ـمراكز العلمية لاسيما مصر وبغداد، غير أنّ دوام الــالشّ
ن حيوية والنّشاط، وتنعم بالأماـباللقيروان منبع العلم والعلماء تعجمحال، فبعدما كانت اـمن ال

ماوالاطمئنان سلبتها الأياّم فرحتها بعد
:خراب ودمار

ـــــــــــــــــــــــــــــمْ إذا  انُ بِهِ وَ رَ يْـ انَتْ تُـعَدُّ القَ نَابِ كَ انِ ـــــعدَّ المَ لْــــــــــــــــــــــدَ ةَ البُـ ــــرَ رُ زهَْ
صْ وَ زهََ  ـــــــا ــــتْ عَلَى مِ مَ ا، كَ قَّ لَهَ حَ عَلـَــــتْ عَلَى بَـغْ ر وَ و بِهم، وَ انِ ـــتَـزْهُ دَ

، سُنَتْ ــــــــاــــفَـلَمَّا أَنْ تَكَ حَ هَ نُـ سْ ا كلّ طــــــــــــــــــــــرفامَلُ حُ هَ ا إِليَْـ مَ سَ راَنِ وَ
ا الفَضَ  مَّعَتْ فِيهَ ـــــــــــــــا ـــــــائِ وَ تَجَ لُّهَ نِ و الإيمَ لُ كُ لَّ الأمْ تْ مَحَ انِ ــــــوَ غَدَ

تْ لها الأيََّامُ نَظْ  ةَ كَ ــــــنَظَرَ ــــــــــــــــــحٍ ــرَ ةــــتَـرْنوُ بنَِظْ اشِ يـَــــــــــــــانِ رَ عْ ـــــــــحٍ مِ اشِ كَ
تَّى إِذَا الأَقْ  ارـــــــحَ ــــــــــــــــا ــــحُ دَ قوعُهَ انِ مَّ وُ ـــــــــــــــــــــــدَّةٍ وَ أَوَ ضَاءُ لِمُ دَناَ القَ وَ
ا  تْ لَهَ دَ ا كالنــــــــــملٍ مُظلِــــــــــــــلَيـــا كَ ـــــنً فت ـَأَهْ َّــ وَ أَراَدَهَ ــــــــــــــحِ العِيــــــ انِ اطِ ــدَ

مَّعَ مِ )؟(بٍ ـــــالِ ــــادعٍ وَ أَشَ ــــمن فَ بمصائِب مَّنْ تَجَ ــــــــانِ نْ بنَـِـــــي دــــــمِ همَ
مَ ـــــــأمَُّ ــــوا بِ ــــفَـتَكُ  ـــــــــــــــــــــــــمُ دـةِ أَحْ ــــــــأتُراهُ ضَ ابَ االلهِ فيِ رمََ قَ 2ـــانِ أَمنُوا عِ

باّغ، أكمله و علّق عليه1 .18، مكتبة الخانجي، ص 1أبو الفضل أبو القاسم بن ناجي التّنوخي، ج: معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، عبد الرّحمان الدّ
.19، ص نفسه2
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ما آلت إليه القيروان من فتك الأعراب، وكلّه حزن وأسى على تلك اويواصل حديثه ذاكر 
:الجرائم البشعة، منها قوله

ضُوا مَاتنَـقَ رَ بْـ ودَ المُ واالعُهُ رُ فَ لَهِ وَ لَمْ يَـفُواوَ أَخْ ممَ الإِ ـــــــــــــانِ ذِ مَ بِضَ
ارِ  رَ الجوَ نُوا غَدْ سَ تَحْ وا ــوَ آثـَـفاسْ انِ ــــرُ ـــــــــوَ ةَ النِّسْ فَ ريِمِ و كشْ بيَ الحَ سَ

م سُوء امُوهُ ابِ وَ أَظْهــــــسَ واـــالعَذَ امِ ـرُ وَ ينَ كَ غـَــــــــــــــــــــانِ ــــمُتَـعَسِّفِ نَ الأَضْ
ون مُقَسَّمُ  لِمُ سْ ــــــــــمْ ـــــو المُ لَّ ونَ تَـنَالُهُ ي العُصَاةِ بِذِ انِ ــــــأيَْدِ ـــــــــــــــــــوَ هَ ةٍ وَ
طَرّ و بَـيْ  رَ عَـــــــــــــــــــــانِ نَ مُعَـــــــــــــذَّبــــــمَا بَـيْنَ مُضْ ا و آخَ تَّلٍ ظلُُمً 1وَ مُقَ

مسجــــــــد ـالقيروانيـــــــــــة وهو المعالم ـمه عندما يرثي أبرز الـوتزداد حسرته ويتضاعف أل
:جامــع، فيقولـال

عُ عقبَة  ورُ جامِ دُ المعمُ جِ سْ رِبُ المعاطنِ مُظْلِ و المَ ــــــــــــــانِ ـــــخَ مُ الأَركَْ
اهُ بعدُ جماعَــــــــــــــــة  ذانِ لصلاةِ خمــــــــــــــــــسٍ لاقَفر فَما تَـغْشَ و لا لأِ
لـَـــــــــــتْ  لَهُ وَ أبُْطِ دَ الغلُُ بَـيْت بِه عُبِدَ الإِ ثـــــــــــــــــانِ ــــبَـعْ بـَـــــــــادَةُ الأوْ وِّ عِ

انَ بنِـَــــــــــــــــــاؤهُ بَـيْت يِ االلهِ كَ حْ نـَـــــــــنعِْ بِوَ بْتَـ ى و البَانـِــــــيمَ البِنَا و المُ
لِـــــي  يبة مَا تَـنْجَ مْ بتلك مُصِ اتُهاأَعْظِ رَ سَ انِ حَ لـَـــــــــوَ ـــــــي المَ 2أو يَـنْقضِ

ّ قيمة القيروان بالنسبة للأقطار الإسلامية على هذه النّكبة الّتي أل هذه ـمت بـكما يبين
ر والقمران افتقدا وكل شيء في الطبيعة حزن مدينة الحضارية، بل حتى النجوم لم تعد تزهـال

:مدينة الّتي عاش فيها، وذلك في قولهـعلى القيروان وشارك ابن رشيق حزنه تجاه ال

ــــــــــــــــــــــا  رهَِ اقِ بأَِسْ ا كورُ العِرَ زنِتْ لَهَ انِ حَ سَ رَ رُ وَ الخُ صْ ى الشَّامِ و مِ وَ قُـرَ
عَتْ لِمُ  عْزَ توَ تَـزَ ــــــــــــــــدَ ا وَ تَـنَكَّ انِ صَابِهَ نـــــــــــــــــــــــدَ نْدِ وَ السّ ا بِلاَدُ الهِ فً أَسَ

نَ الأَقْطاَرِ بَـعْ  ا مِ لائَِهَ ـــوَ عَفَ انِ اــــــــــــــــدَ خَ لـــــــــــــــــــوَ لُسٍ إِلـَــــــى حُ مَا بَـيْنَ أنَْدَ

.19معالم الايمان م س ، ص 1
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ــــــــــــرٍ وَ أَرَى نَ غَيرَ زَواهِ ومَ طلََعْ انِ النُّجُ ـــــــــرَ مَ نَّ وَ أَظْلـَــــــــــــمَ القَ هِ فيِ أفُقُِ
شَّعـا   سَتْ خُ بَالَ الشُّمَّ أَمْ ـــــلاَنِ وَ أَرَى الجِ عَ  الثَّـقَ ا، وتزعــــــــــــــزَ صَابِهَ لِمُ

لَهٍ  نْ وَ ــتْ وَ الأَرْضُ مِ بَحَ ا قَدْ أَصْ يـَـــــــــــــلاَنِ بِهَ ةَ المَ ديــــــــدَ ارِ شَ رَ دَ القَ 1بَـعْ

وفي آخر القصيدة، يتساءل إن كانت الليالي ستعيد القيروان لسالف عهدها فهو يأمل 
:ذلك ويرجو أن ترجع إليها أياّمها الزاّهرة في قوله

ن ـَ مَا صَ دَ انِ عَتْ بنِـَـــــــا أترىَ اللَّيَاليِ بَـعْ تـــــــــــدَ اصُلٍ وَ ي لنََا بتِوَ ضِ تَـقْ
ـــــــا  هَ دِ عَهْ وانِ كَ رَ يْـ الِفِ الأزْمَانِ و تعُِيد أَرْضَ القَ نْ سَ ا مضَى مِ فِيمَ

ا    لِهَ سَتْ وَ قَدْ لَعِبَ الزَّمَانُ بأِهْ انِ وَ تَـقَطَّعَتْ بِهمْ عُ أَمْ ا الأقـْــــــــرَ رَ
با و تشتَّتـُـــــــــــوا  ي سَ رَّقُوا أيَْدِ فَ مْ عَلَى الأَوْطاَنِ فَـتَـ هِ اعِ تِمَ دَ اجْ 2بَـعْ

على حسرته بقصيدة رقيقة تدل*ولقد رثى ابن حمديس القائد أبا الحسن علي بن حمدون
دا ـوحرقته وحزنه العميق تجاه ال مناقبه ومتأسيا لما أصابه مشركا في مواساته مرثي، فيقول معدّ

:وآلامه جميع الأشياء والخصال، منها

ـــــــــــــــــــــدُ  جْ ؤيَّدُ و المَ كَ العِزُّ المُ دَ ى فَـقْ رْدُ بَكَ رُ الجُ رْفُ و الضُّمْ تْ عَلَيْكَ الحَ وَ ناَحَ
غَى  بَـتْكَ البِيضُ و السُّودُ في الوَ سَبُ العَــــــــــــــــــــدَّاو عَ وَ قَدْ نَدَ دَّدَكَ التَّأييدُ و الحَ

هُ  ــــــــــــــــــــــــــدُ قْ ا وَ فَـ يمً تْ إِلاّ عَظِ ــــــــــــــــدُ وَ مَا فَـقَدَ جْ دُ الوَ اءِ العُلَى يوُجَ شَ بِهِ بَـيْنَ أَحْ
يْفــــــــــــــــهُ  ِ حقَا و سَ كْ لملُ َ ا ين ِ َ أمَ تْ َ كنُ ـــــــــــدُ و انَ لَكَ الغِمْ نَاتِ البِرِّ كَ سَ نْ حَ وَ مِ
هُ  دُ مْ انَ حَ ي كَ ونَ الَّذِ دُ مْ يهِ فيِ عوَ أنَْتَ ابْنُ حَ رُ عَنْ ناَدِ رْفِـــــــــــهِ النَّـــــــــــــــــــــدُ يُـعَبِّـ

ريِبُ غُرْبتَـِــــــــــــــــ ان تَـقْ ام إِليَْهِ كَ مَ ــــــــدُ ـــــــــــي   هُ خْ اقِهــــــــــــا الوَ فَ فِيفٍ بَـيْنَ أَخْ 3ببُِـزْلِ خَ

.20ص،معالم الايمان م س1
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ها، فاستهلّ قصيدته بالحديث ـعلى وفاتةكما رثى جاريته جوهرة وكلّه أسى وشجن وحرق
مه الشديد واشتياقه الكبير لجوهرةـموت الّذي يهدم كلّ شيء، ولا خلود لأحد ليعبرّ عن ألـعن ال
:ميته ذكرها، ويحرقه فراقها ويبكيه، يقولـالّتي ي

ــــــــــــــــــــــا  يَاةِ باَنيِهَ مُ دَارَ الحَ دِ ــــــــــــــــــــايَـهْ لَّــــــــد فِيهَ يٍّ مُخَ فأََيُّ حَ
ــــــــــم  بْلِنَا أمَُ نْ قَـ دَّتْ مِ يَ نُـفُوسٌ وَ إنْ تَـرَ يهـــــــــــار واعتْ رَدَّ فَهِ

ــــــ أنََّـهَ ا كَ اهَ ـــــــــــمّ أَمَا تَـرَ ـــــــــــــــــــــاسودأــــــــــــا أَجَ يهَ اهِ نَا دَوَ نَـ ا بَـيْـ هَ
نَا    الِمُ يَ لاَ تُسَ تْ وَ هِ الَمَ ــــــــــــــــــــــــإِنْ سَ اربََتْ ليََاليِهَ ــاأيََّامَنَا حَ

ــــــةٍ  اقِ مُؤنِسَ نْ فُـرَ تَا مِ شَ حْ اوَ ــــــــــــــــاوَ ييهَ ا وَ يُحْ هَ رُ يتنُِي ذِكْ يمُِ
نـِــــي  بِقُ ا وَ الدُّمُوعُ تَسْ هَ رُ ــــــــــــــــــــــاأَذكُْ اريِهَ ى أُجَ َسَ ْ أنََّنِي لِلأ 1كَ

ما وحسرة لفقدها ـيقة في البحر وقلبه ينبض حزنا وأل
:إنقاذها، فيقولوعدم 

رَ مكتـــــــــــــرث  تَ غَيْـ صْ رُ أَرْخَ ـــــــــــــــــاياَ بَحْ نْتُ لاَ لِلْبَـيَّاعِ أُغُلِيهَ مَنْ كُ
ة رَ هَ وْ فـًـــــــــــــــــــاجَ اطِرِي صَدَ انَ خَ ــــــــــــــــــــــــــالَ كَ يهَ مِ ا بِهِ وَ أحْ ا أَقِيهَ هَ

قـَـــــــــــــــــــــــــــــــةً   اكَ مُغْرَ شَ ا فيِ حَ هَ ـــــــــــــاأبََـتَّـ لَيْكَ أبَْكِيهَ احِ بِتُّ فيِ سَ وَ
ـــــــــــــــا  ةُ الطِّيبِ فيِ ذَوائبِِهَ حَ لِ فيِ مآقيهـــــــــــاوَ صِ وَ نَـفْ حْ بغَةُ الكُ
ــــــــــــــــــــــــــا  وْجُ ثمَُّ فاَرقََـهَ ا المَ هَ ـــــــــاعَانَـقَ ها فِيهَ عَنْ ضَمَّةٍ فاَضَ رُوحُ
نْ  ابِ وَ مِ اءِ وَ التُّـرَ نَ المَ يْلِي مِ ـــــــــــوَ ا فِيهَ كِّمَ ينِ حُ امِ مَدّ كَ ــــــــــاأَحْ
ــــــــــــــــــــا هَ رَ ذَاكَ غَيَّـ ـــــــــــا ذَا وَ اتَـهَ يْفَ أَمَ ــــــــــــــاكَ يهَ يْنِ أَفْدِ نَ العُنْصُرَ 2مِ

.461، ص م سديوان ابن حمديس1
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ها ويبكيها  قا في نفس ابن حمديس، فظّل يتذكر والظاّهر أنّ وفاة جوهرة تركت حزنا عمي
:كلّما رأى إنسانا يغرق

ابِحٍ  ـــــــــــــــــا وَ سَ رهِِ مَرحًِ ِ لا عِبٍ فيِ بَحْ ق نَ الغـَـــــــــــــــــــــــــــرَ ا مِ ويِدً فَّاهُ تَـعْ تشير كَ
ي     وا بيِدِ طْرَا خذُ ُ مضُ كَ ْ ي َ لمَ وُ و عْ ِ يدَ ق نِ وَ الغـَـــــــرَ رْقُ بَـيْنَ الأَمْ هُ الفَ نْدَ وَ عِ

ـــــــــــرْتُ بـِــــــهِ فإَن بَكِيتُ فإَِ  ِ نِّي قَدْ ذكََ وْتِ باِلشَّرْق أْسَ المَ نْهُ كَ عَتْ مِ رَ مَنْ جَ
رهُ   اهِ وَ فِّي جَ نْ كَ رِ مِ ِ ردَُّتْ عَلَى البَحْ ــــــــــــــــــــرق لْبٍ دَائِمِ الْحَ لَبْتُ بِقَ 1ثمَُّ انْـقَ

عراء مو ـجمل القول، إنّ فاجعة الـوم ت تركت حزنا عميقا وأثرا كبيرا في نفوس الشّ
ر والـملوك والـالجزائريين، فبكوا النّفس والأهل وال حزن عليهم تارة، وتارة ـمدن بالتوجع والتّحسّ
.مجتمع فيهمـبذكر فضائلهم وأعمالهم وخسارة ال
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الفصل السّابع
شعر الحكمة

اعر على النّاس في صيغة اعتبارات «يعتبر شعر الحكمة  تأمّلات وسوانح ينظمها الشّ
ها، وكلّه ا تدور حول التّأمّل في شؤون الحياة وأحوال الوجود، ـــــــشخصية عاشها، وانفعالات أحسّ
اعر علينا بشكل عظات وعبر .1»تزيدنا معرفة حقائق الوجوديعرضها الشّ

.محيطين بهـها نفسه والـه الإنسان ببأنهّ خلاصة لتجارب الحياة، يوجّ ومن هنا يتّضح

عر في الجاهلية، فك اعر في قومه الحكيم الولقد ظهر هذا النّوع من الشّ ه موجّ ـان الشّ
م الّتي قيلت في الجاهلية، إذ يستهلّ أغلب موضوعاته بالحكم أو ينتهي إليها، ومن جيّد الحك

:عن البخيل الّذي يترك ماله إرثا حتىّ للإبل*قول حاتم الطاّئي

ةً  دَ احِ الِ وَ يلُ سبيل المَ ى البَخِ بـُــــــــــلاَ يَـرَ الِهِ سُ وَ ى فيِ أَمْ ادَ يَـرَ وَ إِنَّ الجَ
يلَ إِذَا مَاتَ يَـتْبعُـــــــــــــــــــــــهُ  ارِثُ الإبِلاَ إِنَّ البَخِ وِي الوَ وءُ الثّـنَاءِ وَ يَحْ 2سُ

عراء ينشرون ال مبادئ ـأمّا في الإسلام، فقد أسهم شعر الحكمة في نشر العقيدة، فكان الشّ
نة، فهذا  ين ذلك من القرآن والسّ الإسلامية عن طريق الوعظ والإرشاد في أشعارهم، مستمدّ

رّحم وزيارة ـــة الــــــوا على صلــــعظهـــــم بأن يحافظه أبنـاءه وييوجّ **يس صرمة بن أبي أنسقو أب
:محافظة على مال اليتيم فيقولـههم بالالأقارب، كما يوجّ 

ــــــــــا     ياَ  طَعُوهَ امَ لاَ تَـقْ يبُـنَيَّ الأَرْحَ ا قَصِ لُوهَ ةً مِ ــــــوَ صِ ِ ـــــــنْ طِ ــــرَ ال وَ
عَافِ اليَ  اتّـقُوا االلهَ فيِ ضِ تَحِ ـــــربَُّمَ تَامَى وَ ِ ــــــــا يَسْ ــــــلاَل رُ الحَ لُّ غَيْـ

ض، ص 1 .97مدخل إلى الأدب العربي، سليمان معوّ
.لية اشتهر بجودهمن شعراء الجاه*
.39م، ص 1982ديوان أبي حاتم الطاّئي، طبعة ليدن، 2
.أسلم و حسن إسلامه- صلّى االله عليه و سلّم-شيخ كبير و لماّ قدم الرّسول**
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لـُــــــــــــــــوهُ  الـِــــياهُ ــــــــمِ يَـرْعَ ــــــإِنّ مَالَ اليَتِيثمَُّ مَالَ اليَتِيمِ لاَ تأَْكُ 1وَ

هـو أفلح بن عبد ـلام، فها حكمة في العهود الّتي تلت صدر الإســـعت مواضيع الولقد تنو 
على طلب العلم في قالب حكمي، إذ يستهلّ قصيدته بالإشادة بالعلم كونه الوهاب يعظ ويحث

:خالد لا يزول، حتىّ وإن مات صاحبه عكس الجاهل الّذي هو حيّ ميّت، فيقارن بينهما قائلا

لِ العِلْمِ آثـَــــــــــــــارا هْ ـــــــــــــــاراَيُ العِلْمُ أبَْـقَى لأِ ا و أبَْكَ مْ رُوحً خاصَهُ ريِكَ أشْ
رعٍَ     لْمِ وَ ذُو وَ يُّ إِنْ مَاتَ ذُو عِ نْ ذَاكَ أَوْ طاَراحَ مَا مَاتَ عَبْد قَضَى مِ

صَةٍ  قَ لٍ و مَنْـ هْ يَاةٍ عَلَى جَ سِ أَعْصَاراَوَ ذُو حَ ى فيِ الرَّمْ ميّتٍ قَدْ ثَـوَ كَ
لِ  بَة أَهْ ــــــــــــــمْ اللهِ عُصْ حضَّـــــــــــاراَ العِلْمِ إِنَّ لَهُ يَاباً وَ لاً عَلَى النَّاسِ غِ فَضْ

ـــــ مَ رَ ى باِلعِلْمِ مَكْ لْم كفَ لــــةً العِلْمُ عِ هْ لُ جَ هْ باراَو الجَ لِ إدْ هْ ى باِلجَ فَ كَ
فــــــا رَ مُ بهِِ شَ رَ هِ أَكْ مِ نْدَ اسْ ه أَعْظَمُ بِهِ عَاراَوالعِلْمُ عِ مِ نْدَ اسْ لُ عِ هْ 2الجَ

هداء، يقوللاّ ثمّ يذكر فضل العلم ومكانة ط :به إذ هم ورثة الأنبياء ومدادهم شبيه بدم الشّ

انِ مَنْزلـــــــــــــــة  نْسَ رِّفُ العِلْمُ للإِ ارايُشَ انِ أَقـْــــــــــــــــــــــدَ وَ يَـرْفَعُ العِلْمُ للإنْسَ
ـــــــــــــــدَ العِ  ل وَ لاَ أَحَ اراَلْمُ درّ لَهُ فَضْ دَ قْ رِ مِ لِكَ الدُّ رِي لِذَ فيِ النَّاسِ يَدْ

بَة    الِ قاَطِ ل عَلَى الأعْمَ بـَــــــــــــــاراَللعِلْمِ فَضْ نـَــــــــا فِيـــــــــهِ أَخْ يْـ عَنِ النّبِيّ رَوَ
لْمٍ باَتَ ليَْلتـَ طـَـــــــــاراَـــــــــــــهُ يَـقُولُ طاَلِبُ عِ نْدَ االلهِ أَخْ فيِ العِلْمِ أَعْظَمُ عِ

نْ  ا    مِ ــــــــــــــــــــــدً تَهِ نَّةٍ اللهِ مُجْ ارَ وَ أَحْ عَابِدِ سُ ــــــــاراَيىصَامَ النَّـهَ هَ اللَّيْلَ أَسْ
ادَ الطَّالبِينَ عَلـَـــــــى  دَ طـَــــــاراَثِ وَ قاَلَ إِنَّ مِ رْطاَسِ أَسْ ، وَ عَلَى القِ مْ يَابِهِ
مْ  ينَ لَهُ رَّمِ كَ اءِ المُ دَ ثْلَ دَمِ الشُّهَ بـَــــــــــاراَمِ لِ العِلْمِ أَخْ رمِْ بأَِهْ ل فأَكْ فَضْ

ا : وَ قاَلَ  ــــــــذَ مْ يرَثِوُنَ الأنَبِْيَاءَ كَ نَا أحاديثا وَ أَخْ هُ يْـ مْ رَوَ 3بـَـــــــــــــــــــاراَفِيهِ

.116- 115واضح الصّمد، ص . أدب صدر الإسلام، د1
د علي دبوّز، ج2 .376م،ص 1963وشركاه،،مطبعة عيسى البابي الحلبي3تاريخ المغرب الكبير، محمّ
.376نفسه، ص 3
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جولات علمية كما ـوبعد ذلك يحثّ على العلم بتوجيه طالبه إلى شدّ الرّحال والقيام ب
فر ومتاعبه، و مال مشمحـيدعوه إلى ت :جالسة العلماء والفقهاء وملاطفتهم، إذ يقولـق السّ

دْ إِلَى العِلْمِ ر  دُ لـَــــــــةٍ اشْ قَ راَحِ اراَوَ حلا فوْ فَ لْ إِلَى العِلْمِ فيِ الآفاَقِ أَسْ صِ
اقِ م بُـرْ عَلَى دلج  الإغْسَ اصْ انا وَ أَقْطـَـــــــــــــــــاراَسفا  عتوَ زَ مهامهُ الأرْض أَحْ

ــــــــــــــــــــــــــمْ  الِهِ الاً فيِ رحَِ ورَ رجَِ تَّى تَـزُ ــــــــــــلِ حَ رمِْ بأَِهْ لاً فأََكْ العِلْــــــــمِ زُوَّاراَفَضْ
تبـِـــس نْهُ العِلْمُ مُقْ نْ أنَْتَ مِ اراَوألطف بِمَ نْــــــــــكَ إِبـْــــــــــــــــرَ مٍ مِ دْ لَهُ كلّ يَـوْ دِّ 1جَ

ما يكتب و يحفظ، يدلهّ الإمام ـما أنّ طالب العلم يجب أن يكون فاهما و مستدركا لـوب
:هه قائلاالّتي تشرح قلبه وتيسر عقله موجّ لى مثـأفلح على الطرّيقة ال

لْمٍ تُطاَلبِهُ  شْفَ عَنْ عِ نْ الكَ سِ رِا وَ وَ أَحْ استَهَُ س رَِ لزم د جهــــــــــــــــــــــاراإوأ
ا وَ  زِّنُـهَ عًا للصُّحُفِ تُخَ امِ نْ جَ ــــاراَلاَ تَكُ فَ لُ بَـيْنَ العِيرِ أَسْ مِ اْلعِيرِ يَحْ كَ
مَ الفَ نِ  رعْ خْ مَ الذّ يلَة نعِْ نْتَ آثاَراَتُورثـــــــــــــــهُ ضِ سَ مَ إِنْ أَحْ كَ اليَـوْ سِ لنَِـفْ

ــــمْ    يْرِ النّاَسَ تأَْلفهُ تَ بِخَ مْ مَ يـَـــــــــــاراَوَ إِنْ هَ اراً وَ أَخْ تَ باِلعِلْمِ أبَْـرَ 2ألَِفْ

ين لنيل رضا االلهثمّ يحثهّ على طلب العلم النّافع ا فنا بفرائض الدّ :لّذي يعرّ

ي الفُرُوضَ  ضِ نَ العِلْمِ مَا تَـقْ تَاراَبهفاَطْلُبْ مِ طْرَا وَ مُخْ َ مضُ كِ مْ ْ بعِلِ لَ مْ اع  َ و
ا  يَا وَ مُدَّتهَ نْـ شْتَ فيِ الدُّ وْقِف العرض أن لا توردَِ النَّــــــــــــــــاراَواطْلبْهُ مَا عِ لِمَ
ةً  ـــــــــــــــــــرَ خَ عَلْـــــــــــهُ مَفْ عَلْهُ اللهِ لاَ تَجْ اجْ ا وَ أحضــــــــــــــــــــــاراوَ وً ائِي بِهِ بَدْ 3وَ لاَ تُـرَ

فهذه القصيدة تدلّ على ثقافة أفلح بن عبد الوهاب وتشجيعه للعلم والحثّ عليه بطريقة 
ها من نوع النّظم التّعليمي وفيها تعابير  ّـإن«: عليها فقالحكمية توجيهية، وقد علّق رابح بونار 

مرة جيّدة ونتاج مبكر لإنتاج عربي في جو بربري ـفقهية وضعف أسلوب، ولكنّها مع ذلك ث

.377تاريخ المغرب الكبير، م س،  ص 1
.نفسهانفسه، ص 2
.نفسهانفسه، ص 3
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م العجمة بعيد عن ملكة البيان العربي، وهي ت ود فيه عبقريــــــــة مهيد لنتاج ناضـــــــــج تعـــــــــمتحكّ
.1»لتيّهرتي الزنّاتي في النّصف الثاّني من القرن الثاّلث الهجرياد امـبكر بن ح

ومن بين الّذين نظموا أبياتا في شعر الحكمة ابن رشيق حيث يتحدث عن الإنسان الأناني 
:مصيبة فيكوى بالنّار، إذ يقولـالّذي لا يساعد الآخرين، إلاّ إذا أصيب هو ب

عُهُ  ى نَـفْ ارِ ـــــسَّ بِ ـــــــإِلاَّ إِذَا مُ فيِ النَّاسِ مَنْ لاَ يُـرْتَجَ ــــــــــــرَ أَضْ
يبـِــــــــــــهِ  عُ فيِ طِ العُودِ لاَ يُطْمَ 2رِقَ باِلنَّـــــــــــــــارِ ـــــــإِلاَّ إِذا أُحْ كَ

مح يده ـجاربه في الحياة، ويصف نفسه بأنهّ إنسان كريم سـكما يتحدث عن خلاصة ت
:مبسوطة

ــــــــــــــــــاقَدْ  نِّي التَّجَ تْ مِ مَ كَ يأَحْ ــــــــــــودِ رَ جُ ءٍ غَيْـ يْ لّ شَ رِبُ كُ
ا أَقُولُ  بْــــــــــــــــــ: أبََدً سِ يــــــــــدِ ــــــــتُ لأَقْبِضَنَّ بيَِ لئَـِـــــــنْ كَ دِ ي شَ دَ

يْتُ عُــــــــــــــــــ تَّى إِذَا أثَْـرَ احَ ـــــــــــدْ حَ يدِ ـــــــتُ إِلَى السَّمَ دِ نْ جَ 3ةِ مِ

متقلّبة للأديب، ـومن حكمه أيضا، حديثه عن شقاوة العقل في مهنة الأدب ونظرة الناّس ال
:فإرضاء النّاس غاية لا تدرك، يقول

يبـــــــــــــــا  ونَ أَدِ لِكَ أَنْ تَكُ قَى لِعَقْ ى أَشْ يبـَـــــــــاأَوْ أَنْ يَـرَ ذِ فِيكَ الورَى تَـهْ
لُّـــــــــــــــهُ  عْلُكَ كُ تْوَيِا فَفِ سُ َ م تْ يبَا مَا دمُ نْتَ مُصِ طأَْتَ كُ ، وَ إِنْ أَخْ وَجٌ عِ
هِ  تْمِ نَى خَ حُّ مَعْ شِ ليَْسَ يَصِ النَّـقْ لـُــــــوبـَــــــــــــــاكَ هُ مَقْ ونَ بنِـَـــــــــاؤُ تَّى يَكُ 4حَ

.112تاريخه و ثقافته، ص : المغرب العربي1
.80ديوان ابن رشيق ، ص 2
.67- 66نفسه، ص3
.41نفسه، ص 4
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مقطبّة على الإنسان الخبيث النّفس ـيفضّل ابن رشيق الإنسان الطيّب صاحب النّظرة الو 
:صاحب الابتسامة المزيفّة قائلا

بُّ  ـــــتأُحِ ضْ ي وَ إِنْ أَعْرَ عِ عنهأَخِ امِ يــــلاَمِ ـــــهِ كَ ـــــوَ قَلَّ عَلى مَسَ
طِ  هِ تَـقْ هِ جْ لِي فيِ وَ امِ راَضٍ يبــــــــــوَ ــــــــــــــدَ ا قَطَّبَتْ فيِ إثرِ المُ مَ كَ

نْ غَيْ  ـــــــامِ رِ بُـغْضٍ ـــــــو رُبَّ تَـقَطّبٍ مِ نٍ تَحْتَ ابتِْسَ امِ 1وَ بُـغْضٍ كَ

جتنبا كلام السّوء كافاّ بصره ـحا غير ظالم مـهه بأن يكون متسامثمّ ينصح الإنسان ويوجّ 
ماله وعلمه على النّاس ـفيستقيم، مصاحبا للنّبلاء فينال العلم الوفير وألاّ يبخل بحرّمات ـعن الم

:ه على سخائه وعطائه، إذ يقولنفيشكرو 

ائبَ ال وَ وَ ذِ العَفْ تَنِبِ الأَذَىخُ دِ ضَّيْمَ وَ اجْ مَ خُ تُحْ اسْ ارفُقْ تَـنَلْ وَ 2وَ أَغْضِ تَسُد وَ

.جة عن خلاصة تجاربه وتفكيره الطّويلـشيق ناتفتلك الحكم الّتي ذكرها ابن ر 

كما نجد ابن حمديس ينصح الإنسان بقول الحقّ لأنّ الصّدق أساس الحياة بينما الكذب 
:يقتل صاحبه رويدا رويدا، فيقول

قِّ وَ عَوِّلْ عَلـَـــــى  ارعِْ إِلَى الحَ ةِ سَ مَ كْ كِيمٍ باَرعِِ الحِ قَـوْلِ حَ
يَ  ئْتَ أَنْ تَحْ قاً      إِنْ شِ يِّـــــــــتِ ا فَكُن صَادِ المَ ذَّابُ كَ ا الكَ نَّمَ 3فإَِ

، اجيّدهمضمون،معانيــــه رقيقة،ألفاظه عذبـــــــة،هه أيضــــــــا بأن يكــــــــون كلامه موزونــــــــاويوجّ 
ره أحسن تصوير وبذلك يكون مفيص :عريةمقطوعة الشـفي هذه الجميع، يقولـإعجاب الحطـوّ

ـــــــــــرَّرْ  زنْاَ مُحَ لاَمِ وَ يعَ الكَ شَ زِنْ بَدِ ثْلَ مَا يوُزَنُ النَّضَّارُ المُ رْ ــجَّ ــمِ
ـــفْ  ا يَزيِنُكَ فيِ الحَ لَّمْ بِمَ ــــرْ وَ تَكَ خَ لِ وَ تَـغنََّى بِهِ عَلاءَ وَ مَفْ

.134-133، صدوان ابن رشيق م س1
.64، ص نفسه2
.63ديوان ابن حمديس، ص3
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ــــــــى  قَ كَ يَـبْـ نَ الثَّـنَاءِ بَـعْدَ سْ نْهُ عَيْشباِلَكَ إِنَّ حُ رِ مِ ــــرَّرْ لذِّكْ مُكَ
نَ  ـــــظروحُ مَعْ نْكَ لَفْ هُ مِ مُ سْ ـــــــــــــوَّرْ اكَ جِ لِّ صورةٍَ يَـتَصَ وَ عَلَى كُ

ذَا مَا مَقالُ غَيْ  ى فإَِ ـــــــــــــحَ رْ عر رِكَ أَضْ هَ وْ الُكَ جَ نْ مَقَ لْيَكُ 1ضًا فَـ

ث عن ت عرية ملخّ ـويتحدّ م ينظم في الهجاء لأنهّ ـصا الأغراض الّتي طرقها فهو لجربته الشّ
ليط اللّسان، ولكنّه نظم في ال اعر السّ ا الوصف حسنا ـمن صفات الشّ مدح فكان جيّدا، أمّ
:والنّسيب كان مليحا و ذلك راجع لعفاف لسانه، فيقول

يد جــــــــــــاءَ يَـقُولُونَ لِي لاَ تُجِ يحْ وَ مَالِ : فَـقُلْتُ الهِ دِ يدُ المَ ي أُجِ
الُوا ابَ : فَـقَ و الثَّـــــــــــوَ نَّكَ تَـرْجُ يحْ لأِ رِي صَحِ ياسُ لَعُمْ ا القِ ذَ وَ هَ
ان : فَـقُلْتُ  سَ الُوا حِ اتِي؟ فَـقَ فَ لِيــــحْ : فَـقُلْتُ صِ الُوا مَ يبِي؟ فَـقَ نَسِ
مْ : فَـقُلْتُ  ــــــــــــــــــةإِليَْكُ جَّ يــــــــــحْ فَلِي حُ الُ فَسِ ا مَجَ قِّ فِيهَ و لِلْحَ

يـــــلِ  مِ الُ الجَ انِ مَقَ افُ اللِّسَ بِيـــحْ عَفَ الُ القَ انِ مَقَ قُ اللِّسَ 2وَ فِسْ

ام ار اعتب من  بعا  ان نا ذي ك ّ .الحكمة ال

عراء الجزائريين لم يبتكروا غرضا  عرية، يتّضح أنّ الشّ ومن خلال استعراضنا لهذه الأغراض الشّ
ولة ـ جب التّنويه بأنّ الدّ

شرّق وغرّب بشعره، وكان سفيرا للعلاقات الرّستمية لها الحق في أن تفخر ببكر بن حماّد، الّذي 
مذهبي جعلـــــــــه ينحو منحى دينيــــــــاّ ـختلف البلدان الإسلاميـــــــــة، وعدم تعصّبه الـالثقّافية بين م

ا الفاطميون فقد نافح عنهم ابن هاني الأندلسي  صرفا، فكان شاعر الزّهد والرثّاء بلا منازع، أمّ
عرية إلاّ أنهّ كان مادحا ـته في غربته، وإن لالّذي حمل معه شاعري م ينظم في جلّ الأغراض الشّ

رجة الأولى .من الدّ

.173، ص دوانه م س1
.78، ص نفسه2
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مسيلي هو الآخر مثّل أواصر الثقّافة بين البلدان واستفاد كثيرا ـكما أنّ ابن رشيق ال
من أروع حيث اعتبرتـنونيته في رثاء القيروان إلاّ دليل على ذلك، بمن رحلاته العلمية، وما

.مدنـمراثي ال

اديين الشّرف أن يستوطن بلادهم شاعر مثل ابن حمديس الصّقلي الّذي  وكان للحمّ
ولة الحماستطا  ها، فكان سيّد ـجمال طبيعتها وعمرانـادية، وتغنىّ بع أن يفرض وجوده في الدّ

.مبدعـالوصف ال

عراءفهل أبدع الكتّاب الجزائريون مث .ق له في الباب الثاّنيطر ؟ هذا ما سنتلما أبدع الشّ
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ا لا يـم ث به في حياتنا اليومية ونستعمله في لغة يه اثنان، أنّ الكلام الّذي نتحدختلف فـمّ
به الباب هو النّثر الفني الّذي يعبرقصده في هذا نتخاطبنا كلّه منثور، ولذلك فإنّ النّثر الّذي 

ا ي لعبارات ختلج بنفسه من مشاعر وأحاسيس فيختار الألفاظ العذبة واـالكاتب أو الخطيب عمّ
قيقة ال حدث أثرا ووقعا في النّفوس، فيكون كلامه راقيا فنيا يصوغه في قالب أدبي ـمعنى الّتي تـالرّ

.معروفةـرة و غير ذلك من الفنون النثّرية المؤثـخطبة الـالرّسالة البليغة والمتميّز من قبيل 

.1»وقوافم ينظم في أوزان ـالكلام الّذي ل«ولقد عرّف شوقي ضيف النّثر بأنهّ 

مفهوم الّذي وضعه القدامى ومؤرّخو ـخرج عن الـم يـهذا التّعريف فإنّ شوقي ضيف لـوب
م يتقيّد بالوزن ـلمنثور هو ماـقسّموا الكلام إلى منظوم ومنثور، وزعموا أنّ الكلام ال«الأدب إذ 

.2»منظوم هو ما تقيّد بالوزن والقافيةـوالقافية، وأنّ ال

عر الّذين رفعوا : م النّقاد والأدباء إلى قسمين متضاربينوعلى هذا الأساس انقس مؤيدي الشّ
من مكانته وقدره، ومعارضيه الّذين جعلوا الفضل كلّه للنّثر، واستندوا في ذلك إلى الأدلةّ 

.جمالية الفنية أحيانا أخرىـنّة أحيانا، وإلى النّاحية الوالبراهين من القرآن والسّ 

عرمثال يقول اـفعلى سبيل ال كلّ منظوم أحسن من كلّ منثور «: بن رشيق مفضّلا الشّ
ر وهو أخو اللّفــــــادة، ألا تــــمن جنسه في معترف الع ظ ونسيبه، وإليه يقاس، وبه ــــــرى أنّ الدّ

م ينتفع به في الباب الّذي له كسب، ومن أجله انتخب، ـم يؤمن عليه، ولـيشبّه، إذا كان منثورا ل

.15م، ص 1946، 9الفنّ و مذاهبه في النّثر العربي، دار المعارف القاهرة، ط1
عر و النّثر، طه حسين، دار المعارف، ط2 .24م، ص1199، 2من حديث الشّ
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حسنه مع كثرة ـفإذا نظم كان أصون له من الابتذال، وأظهر ل. مناـدرا وأغلى ثوإن كان أعلى ق
.1»الاستعمال

عر ورفع من قيمته ضاربا الـال ر الّذي ـملاحظ أنّ ابن رشيق أظهر إيثاره للشّ مثل بالدّ
.ميلا إلاّ إذا انتظم في العقدـلا يكون ج

ة النّثر ق ح كفّ ا أبو حيّان التّوحيدي فيرجّ معت أبا عابد الكرعني صالح بن علي ـوس«: ائلاأمّ
النّثر أصل الكلام والنّظم فرعه، والأصل أشرف من الفرع، والفرع أنقص من الأصل ولكن : يقول

ا زائنات النّثر فهي ظاهرة، لأنّ ج ل كلامهم ـلكلّ منهما زائنات وشائنات، فأمّ ميع الناّس في أوّ
ّ ما يتعرّض للنّظم في الـّ يقصدونه و إن .2»ثاّني بداعية عارضة، وسبب باعث، وأمر معين

ؤية الفني«: ملك مرتاض يرى بأنّ ـغير أنّ عبد ال ت رأسا على عقب، فإنّ الالرّ مفاضلة ـة تغيرّ

عر ـالجمال الفنيّ ابتغاء التّأثير في الأشكال التبّليغ القائمة على التماس  متلقّين، بحيث نلقي الشّ
ها، كما أننّا نجد النّثر يستبد ـحقول لا ينبغي للنّثر التّطاول عليها، بلّه الاستنثار بـيستأثر ب

عر ب .3»هاـبأجناس من التّعبير لا يتعلّق الشّ

عن الآخر، لكن تجمع بينهما ة تميّز أحدهمالّ من الشّعر والنّثر خصائص فنيحقيقة أنّ لك
.متلقّينـموهبة الفنية، والقدرة على إبداع النّصوص للتّأثير في نفوس الـال

.16، ص 1العمدة لابن رشيق، ج1
.244ت، ص -ط، د-الإمتاع و المؤانسة، مكتبة مشكاة الإسلامية، د2
.81الأدب الجزائري القديم، ص 3
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عر، والنّثر الجزائري جزء من النّثر العربي، فما هما أنّ النّثر لا يقلـو ب ي أهمأهميّة عن الشّ
جوها؟ ذلكم ـمواضيع الّتي عالـل؟ وما هي االفنون النّثرية الّتي حظيت باهتمام الأدباء الجزائريين

ض له في فصول هذا الباب .ما سنتعرّ
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الفصل الأوّل

لرسالتّ فنّ 

للاتّصال بين شخصين متباعدين مثلىـتعد الرّسائل من أهم
ا، لق حاضر ذهنيمتـالكاتب عن مشاعره ل، بحيث يعبرّ 1»ة الغائب بلسان القلمبخاطـفهي م«
ق تظهر فيه موهبة الكاتب ومقدرته على الكتابةو  .يكون ذلك بأسلوب بيان منمّ

الأحاديث و مع القرآن ـمعروف، أنّ الكتابة شاعت في صدر الإسلام، فبها جـومن ال
نت الآثار الأدبيالنّبو  ريفة، ودوّ صلّى االله عليه –ة الّتي بقيت خالدة، كما أنّ حاجة الرّسول ية الشّ

عوة الإسلامية جعلته يستعين بكتاّب يكتبون له الرّسائل، ـلتبليغ القبائل وال-سلّمو  ملوك بالدّ
سا يدل على أنّ فنمّ ـم .ةجال الكتابة الفنيـوة الأولى في مالخطل يعدالترّ

ا اتّسعت ـلالخلفاء الراّشدون، و -صلّى االله عليه وسلّم–ولقد سار على خطى الرّسول  مّ
ول واوين، إذ عني عمر ة الإسلامية رقعة الدّ وكثرت موارد الخلافة، كان من واجب الخلفاء إنشاء الدّ

.والجيشبن الخطاّب بوضع ديواني الخراج 

ل من اهتملخفالظاّهر أنّ عمر بن ا ة لى بني أميبالتّدوين، وعندما آل الحكم إطاّب هو أوّ
الأمراء، كما أضاف ديوان الخاتم و لولاةّ أنشأ معاوية ديوان الرّسائل لكتابة رسائل الخليفة إلى ا

.مرسل إليهـالّذي كانت تختم فيه الرّسائل الصّادرة عن الخليفة حتىّ لا يطلّع عليها ال

م الرّسائل إلى رس ولة وسياسة الحكم ـوعادة ما تقسّ ة انيرسائل إخو و مية تتناول شؤون الدّ
سها، فازدهر فنـمناسباتنها بتبايـيتبادلها الكتّاب والأصدقاء فتتباين موضوعات ر الترّ ل وتطوّ

.45، ص 1أحمد الهاشمي، ج-جواهر الأدب 1
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ين والتّأثرّ بالثقّافات الّتي اقتبسها العرب من الأمم  مفتوحة، إذ اختلفت أغراضه ـالبفضل الدّ
ل سموضوعاته ووضعت له أصول وقوانين، ونبغ كتّاب ساهموا في تطوير فن الترّ دت وتعد

لها، و ا وميّز فصولهاالّذي وضع للرّسائل أصوله*من أمثال عبد الحميد تبعه وأطال التّحميدات في أوّ
دت مذاهب الكتابة، ه وتعدــــة بالخاصب طبقتهــــكل كاتصر العبّاسي، فكان لـــفي ذلك كتّاب الع

ختمت بابن د الحميد و ببدئت الكتابة بع«: حتىّ قيل**
.1»العميد

وع الكتابة منذ صدر الإسلام، واستمرارها بعد عهد ابن العميد، فعلى الرّغم من شي
وا بفضل .ل قدما إلى الأمامفإنّ أهل البلاغة والأدب أقرّ

أت في كلّ عصر مكانة خاصمكن قوله، هو أنّ الرّسـو ما ي ة لدى الكتّاب، ائل تبوّ
.ا قائما بذاتهها الّتي جعلتها فنّا نثريـيزاتمـفكانت لها خصائصها وم

سما بفنـون قديالكتّاب الجزائريهل اهتم: و هنا يتبادر إلى أذهاننا سؤال هام وهو لالترّ
؟ جوهاـموضوعات الّتي عالـ؟ وما هي المشارقةـمثل ال

ا لا شكّ فيه، أنّ فنّ الترسـم اجتهم ة الرّستميين، لحل حظي باهتمام كبير من قبل الأئممّ
ولة، إصدار التّعاليم و الأوامر الخاص ة بالدّ

.مسافةـولا يتم ذلك إلاّ عن طريق الرّسائل لبعد ال

ولة الرّستمية خصوصا في عهد عبد الوهاب كفتنة يزيد ـكما أنّ النّزاعات الّتي شهدت ها الدّ
اشترط عليه ألاّ يقضي دون جماعة و وليّ الإمام عبد الوهاب الحكم، بن فندين الّذي رفض تا

)ه132- (هو عبد الحميد بن يحي المعروف بالكاتب *
).»360-(لعصر العبّاسي الثاّلث و هو صاحب مذهب التّصنيع هو أبو الفضل محمد بن الحسين العميد، كاتب ا**
.245م، ص 1931زكي مبارك، دار الجيل، بيروت، لبنان، -النّثر الفنيّ في القرن الراّبع 1
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ا يدلـمشارقـ مّ
ولة الرّستمـعلى أنّ كتابة الرّسائل لم تكن م ما كان ذلك التّواصل  ّـفحسب، وإنةيحصورة في الدّ

و  .لة، إلاّ أنّ التّاريخ حفظ لنا النّزر القليل من تلك الرّسائلحتىّ خارج الدّ

نه ردّهمـمشرق لـجواب أهل الييلفيماو  لالة على ذلك التّبادل و معرفة ما تضمّ للدّ
:مغربـمشرق و الـمعرفي بين دول الـالفكري و ال

ا بعد، يا إخواننا قد بلغنابسم االله الرّحمن الرّحيم« كتبتمونا من أمر قبلكم ما  )من(، أمّ
باطل، فلو صحالشّرط في الإمامة ألاّ يقضي أمر دون جماعة معلومة، فالإمامة صحيحة والشّرط

لضاع لتعطلّت الحدود وبطلت الأحكام و و ما قام الله حق ولا أقيم له حدـفي الإمامة شرط، ل
ر اتفّاقها على أنّ الإمام إن قدم إليه سارق، لا يصيب، الحق أن يقيم عليه الحد، والجماعة يتعذّ

ا، ولا ينهى عن فساد إلاّ بحضرة الجماعة  فيقطع يده، حتىّ تحضر الجماعة، ولا يجاهد الإمام عدوّ
رط باطلـال .1»معلومة، فالإمامة صحيحة والشّ

ة الإمامة وبطلان الشّرط، كون الإمامة لا تبطل ـمسلمون الـفال مشارقة أجابوا بصحّ
رقة والزّنى، كما أجازوا ولاية الإمامة لعبد الوهاب إن اجتمعت حدث في الإسلامـإلاّ ب مثل السّ

يرة الحسنة حتىّ ولو كان هناك من هو أعلم م نه، وضربوا الأمثلة بالصّحابة فيه صفات السّ
:وذلك في قولهم-صلّى االله عليه و سلّم-الخلفاء مستشهدين بحديث الرّسولو 

ا ما ذكرتم من تولية رجل وفي « مسلمين من هو أعلم منه فذلك جائز، إذا كان ـجماعة الوأمّ
و زيد بن ثابت -هـــــــــي االله عنــــــرض–منزلة حسنة، وقد وليّ أبو بكر الصّديق ـفي القناعة والفضل ب

- رضي االله عنه–أقضى منه، ومعاذ بن جبل-كرّم االله وجهه-أفرض منه، وعلي بن أبي طالب 

.91كتاب سير الأئمة و أخبارهم، أبو زكرياء، ص 1
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أفرضكم زيد، (-صلّى االله عليه و سلّم–ختلاف لقول رسول االله أعلم منه، وهذا ليس فيه ا
صلّى االله عليه –قوله و ) بالحلال والحرام معاذ بن جبلوأقضاكم علي، و أقراكم أبي، وأعلم أمّتي 

.1»)معاذ بن جبل سيّد العلماء(-و سلّم

ا يدلـاب الحكم بعد والده، مفبهذا الجواب وليّ عبد الوه لبني رستم على أنهّ لا غنىمّ
عن العلاقات الخارجية وربط الصّلة مع أقوام وشعوب أخرى؛ ومن الرّسائل الّتي عثرنا عليها 

ة الرّستمي مح بن ـــاة السّ ــــــأ وفــــه نبــــما بلغاب على طرابلس بعدـــــواب الإمام عبد الوهـــــــين جـــــــللأئمّ
:يهم هذه الرّسالةفكتب إل*عبد الأعلى واستخلاف البعض خلفا

.بسم االله الرّحمن الرّحيم«

ا بعد ا نـلتباعالافإنيّ آمركم بتقوى االله العظيم، و : أمّ هاكم عنه، ـما أمركم به والانتهاء عمّ
الخير ذلك، ] أهل[وردّ واستخلاف البعض خلفا. فقد بلغني ما كاتبتموني به من وفاة السّمح

مسلمين، ومن أبى من توليته، فقد أصاب، ـد أخطأ سيرة اللىّ خلفا بغير رضا إمامه، فقو فإنّ من
مح إلى عمله الّذي وليّ عليه إلاّ خلف بن  فإذا أتاكم كتابي هذا، فليرجع كلّ عامل استعمله السّ

.2»السّمح، فحتىّ يأتيه أمري، وتوبوا إلى ربّكم وراجعوا التّوبة لعلّكم تفلحون

مقصود دون تكلّف ولا تصنّع، ـأدّت الغرض الها ـجازها فإنّ ـفالرّسالة بالرّغم من إي
مح إذ ابتدأها بالبسملة  عوة إلى تقوى االله ليباشر في موضوعه الّذي هو خلع خلف بن السّ والدّ

ما عرف عنه من أخلاق سيئّة، ـلمسلمينـما في حق الـمعتبرا موالاته دون رضا عبد الوهاب إث
.نيع الّذي قاموا بهطالبا منهم التّوبة من هذا العمل الشّ 

.92-91كتاب سير الأئمة وأخبارهم،م س، ص 1
.يلقبونه الخبيث بن الطيب*

.120، ص *هنفس2
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ولة جدير ذكره، أنّ موضوعات عبد الوهاب كانت فيـو ال أغلبها تدور حول شؤون الدّ
خول في أمور *ةجري فيها من خلع عامل وتولية آخر، إذ كتب إلى أبي عبيدـما يو  يأمره بالدّ
:مسلمين قائلاـال

فا ـــــت ضعيـــــ، وإن كنكــــين يغنيــــت مال المسلمـــــمال، فبيـفا في الــــــــإن كنت ضعي«
في البدن، فادخل في أمور المسلمين يقوي االله بدنك، وإن كنت ضعيفا في العلم، فعليك بأبي 

.1»**زكرياء بصلتين التّوكيتي

ا توفي عامل عبد الوهاب أبو الحسن بن أـإنّ سبب كتابة هذه الرّسالة أنهّ ل وب، اجتمع يمّ
تولية أبي عبيدة ووافقهم الإمام على ذلك، إلاّ أنّ أبا عبيدة رفض ذلك وقال أهل نفوسة على

ا سمع الإمام بالخبر " مسلمينـأنا ضعيف، أنا ضعيف، فلست أقدر على القيام بأمور ال: "لهم فلمّ
.2مسلمين إلاّ رجل يقول أنا ضعيفـة والحضرية ألاّ يقلّد أمور اليحلف بالعربية والبربر 

ما ـّ هروبه منها وإنـمسؤولية لا لـالإمام عبد الوهاب تفطّن لرفض أبي عبيدة الفالظاّهر أنّ 
جعل لكلّ سبب نتيجة، و سلمين حقّهم، فرأى فيه الإمام عكس ذلك، ـملورعه ألاّ يوفي ال

ته رعاية الو مسلمين، ـإذ لا داعي للحجج، فالفقر غناه بيت مال ال مسلمين ـالضّعف في البدن قوّ
لتنمية جالسة أبي زكرياء بصلتينـسيرة حسنة، وقلّة درايته بأمور العلوم تصاحبها مالسير و 

.معرفيـرصيده العلمي وال

ة في تسيير الأمورـأبو عبيدة، وكانت له القدرة على الهذا الجواب وليّ ـوب .مسؤولية والقوّ

.هو أبو عبيدة عبد الحميد من أهل أجناون*
.كان عالما لكل الفضائل، و معلّما لكلّ ناهل**
.124كتاب سير  الأئمة و أخبارهم ،مس  ، ص 1
.ينظر نفسه، ص نفسها2
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ا الرّسالة الثاّلثة الّتي وقعت بين أيدينا للإ ختلف في موضوعها ـاب فهي تلوهمام عبد اأمّ
ث عن أركانه و ة جسّد فيها مفاهيم الإسلام يدينةوعظي قيمه وتحدّ

:شرائعه قائلاو 
:د و على آله و سلّم تسليماحيم و صلّى االله على نبيّنا محماالله الرّحمن الرّ بسم«

:لرّحمن إمام تاهرت إلى أهل طرابلسها عبد الوهاب بن عبد اـوهذه شريعة رسالة كتب ب

ا بعد ما أنزل ـالإقرار بو دا عبده ورسوله وأنّ محمفإنّ الإسلام شهادة أن لا إله إلاّ االله: أمّ
منكر وإقام الصّلاة وإيتاء الزكّاة وصيام رمضان وحجّ البيت ـمعروف والنّهي عن الـاالله والأمر بال

بيل ـوبذي القربى واليتامى والمن استطاع إليه سبيلا وبالوالدين إحسانا مساكين وابن السّ
الاستئذان و البصر، وحفظ الفروج، وستر ما أمر االله به أن يستر وما ملكت اليمين، وغضّ 

هود ذوي عدل، و ــــولــــة بإذن الــــا والفريضـــــرّضــــاح بالـــــوت والنّكـــــعلى أهل البي اتقاءي والشّ
بيحة و محيض والغـال التّعاون أداء الأمانة إلى جميع النّاس و سل من الجنابة وذكر اسم االله عند الذّ

هادة و منكر والإثم ـوالنّهي عن الفحشاء والعلى البرّ والتّقوى نوب والشّ العدوان والتّوبة من الذّ
هادة على أهل الضلالّة بضلالتهم والبراءة منهو ـلأهل ال م الشّ

م يحدث حدثا ـلومودّته والاستغفار له ووجب حقّه ماهوجبت ولايتهذا ـفمن أقرّ للمسلمين ب
.1»مسلمينـخرجه من ولاية الـي

لس أركان الإسلام الخمسة لقد أوضح الإمام عبد الوهاب في هذه الرّسالة لأهل طراب
فن التّعامل بين شتىّ أصناف و م، معاملة الحسنة الّتي نصّ عليها الإسلاـق للحديث عن الثمّ تطرّ 

ث محرّمات كما تحدّ ـانة النّفس من المساكين وصيـالبشر من بر الوالدين والرّفق باليتامى وال

.107م، ص 1985، ه1405، 1رأ، طالإسلام و تاريخه من وجهة نظر إباضية، ابن سلاّم الإباضي، تح، ر، ف، شفارتز و سالم بن يعقوب، دار اق1
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وجية و عن الأسس الّتي ريعة الإسلامية و تنبني عليها العلاقة الزّ لوكاتفق الشّ الّتي يجب السّ
منكرات، ـتّعاون على أعمال الخير والابتعاد عن المسلم من حفظ الأمانة والـها الـأن يتّصف ب

.هم إلى موالاة أهل الهدى والبراءة من أهل الضّلالةـوختم رسالته بدعوت

الاختصار، فكانت و وخلاصة القول، إنّ رسائل عبد الوهاب و جواباته امتازت بالإيجاز 
.مقصودـموضوعاته واضحة مباشرة أدّت الغرض و أبلغت ال

ها ـتباينت موضوعاتو ل أفلح بن عبد الوهاب فقد كثرت بصورة ملفته للانتباه، أمّا رسائ
ين والنّصح والتّوجيه وبين الحديث عن شخ عوة إلى الدّ متمادية في العصيان ـصية نفاث البين الدّ

.منشقة عن طاعة الإمامـالو 

اله، و د ير بن محما إلى البشــة كتبهـــــا رسالـــــه، منهـــــأن نورد بعض رسائللابأسو  هو أحد عمّ
:يقول فيها

حبه أجمعين، لى آله وصـــــد وعــــــدنا محمــــــصلّى االله على سيّ ، و مـــــــن الرّحيـــــم االله الرّحمـــــبس«
د االله الّذي لا إله إلاّ لام عليك و إنيّ أحمــــــد، ســـــــاب إلى البشير بن محمـــــمن أفلح بن عبد الوه

:د عبده و رسولهأسأله أن يصلّي على سيّدنا محم، و هو

ا بعد رك عظمة االله لا: أمّ ر في صغر خلقك، ألبسك االله عافيته فإنيّ أذكّ تنساها، و فكّ
لقه االله، وما جعله من النّكال والعذاب لابن آدم، وما عافى به من فاز برحمته خفي عظيم ما و 

ماوات والأرض  ه االله لابن آدم الجو من عظيم خلقه، من السّ رك ما أعدّ بال والشّجر، وأذكّ
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من الكرامة الّتي تكل الألسن عن وصفها، فلو لم تكن كرامة تطلب إلاّ النّجاة من جهنّم، لكان 
.1»ذاتلذلك ما ينبغي للعبيد أن يتّصفوا من أنفسهم ويفارقوا جميع الّ 

صلّى -ولــــــى الرّســـم علــــــوالتّسليلقد استهلّ الكاتب رسالته بالبسملة والحمدلة والصّلاة 
اعظه بالتّدبر في عظمة الخالق، داعيا له بالصّحة و مرسل إليه ـكما ذكر اسم ال-االله عليه و سلّم

نيا الزاّئلة لأنّ الالتّأملو  ره بنعم الدّ .منغمس فيها يكون مصيره جهنّمـفي ملكوت الكون، مذكّ

فع ما أنّ الخيط النّاسج لهذه اـو ب لرّسالة هو الوعظ والإرشاد، فإنّ أفلح ينصحه بالترّ
نايا ولا يكون ذلك إلاّ بالتّ  عاء، إذ يتّضح ذلك متين والتّضر ـحبل االله الـمسّك بعن الدّ ع له بالدّ

:في قوله
واء في هذا هو الاستعانة إلى االله في العصمة، فمن أراد به « إلاّ أنّني أقول لك إنّ الدّ

يإِ ﴿: وجعله من أوليائه الّذين قال لإبليس فيهمالإحسان عصمه  بَادِ مْ ليَْسَ نَّ عِ لَكَ عَلَيْهِ
لْطاَن ى بِربِّكَ وكَِيلاً سُ فَ حول ـفاطلب االله وارغب إليه في العصمة والتّوفيق، ومن أن ي2﴾وَ كَ

ك واعلم أنهّ لا شيء ل ن ـمن عقل خير مـبينك وبين عدوّ وعظه، ومن موعظة يأخذها فأقبل مّ
.3»اجتهد في القبولو 

د طلب من الإمام أن يجعل له نصيبا من أموال م من الرّسالة أنّ البشير بن محمكما يفه
ولة ولا يـال ها فرفض طلبه مكن الأخذ منـمسلمين، إلاّ أنّ الإمام أجابه بأنّ تلك الأموال ملك الدّ

م، 2002-ه1423، 2، دار البعث للطباعة و النّشر قسنطينة، الجزائر، ط2الأزهار الرياضية في أئمة و ملوك الإباضية، سليمان بن عبد االله الباروني باشا، ج1
.245ص 

).65(سورة الإسراء، الآية 2
.245الأزهار الرياضيّة، ، ص 3
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ا يدلـبكلّ حزم، م ه بتقوى االله والاجتهادمسلمين، بل أمر ـعلى ورع أفلح وحفظه لأمانة المّ
لف الصّالح، ويظهر ذلك كلّه في قوله :في العمل واتبّاع سيرة السّ

ا ما ذكرته من أن أجعل لك سبيلا، وأطلق يدك وأنّ الحاضر« لا يراه الغائب، يرى ماوأمّ
ما هي أسهم جعلها االله وأوقفها، وهي وسخ أموال  ّـإنهّ كذلك، ولكن ليس في هذا إنفلعمري

، فاتّق الاجتهاداس، وليس لنا النّ 
.1»إلخ........في توفير الحقوق وتوجيهها إلينا، على هذا مضى من كان قبلك اجتهداالله و 

.يبدو أنّ هناك فقرات سقطت من النّص، فعبارة إلخ تشير إلى ذلك

ه، افتتحها بالبسملة والصّلاة مـشخص لم يذكر الباروني اسوقد كتب رسالة أخرى إلى
عاء له و للمرسل إليه قائلا-صلّى االله عليه و سلّم–التّسليم على الرّسول و  :و الدّ

ا بعد، عافانا االله وإياّك حيم، وصلّى االله على سيّدنا محمبسم االله الرّحمن الرّ « د وآله، أمّ
عليهم بطاعته وهداهم إلى ما اختلفوا فيه من الحقّ بإذنه، أولئك أنعم االلهمتّقين الّذينـعاقبة ال

.2»الذين هداهم االله وأولئك هم أولو الألباب

ل عليه فقال واعظا صاء بتقوى االله و طاعته والتّوكق إلى موضوعه الّذي هو الإيثمّ تطر 
: مرسل إليهـنفسه و ال

ت أن أعلّمك ذلك بالكتابة به حببكتبت إليك ومن قبلي في عافية واالله لا شريك له، أ«
عته االله على ذلك وتشكره كما هو أهله وأوصي نفسي وإياّك بتقوى االله ولزوم طالتحمد إليك

.245س، ص الأزهار الرياضية، م1
.نفسهانفسه ، ص 2
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عَلْ لَهُ ﴿: ل عليه، وحده لا شريك له فإنهّ عزّ وجلّ يقولوالتّوفي على دينه والتّوك مَنْ يَـتَّقِ االلهَ يجْ وَ
يْ  نْ حَ يَـرْزقُه مِ رَجا وَ بمَخْ تَسِ مَنْ يتَـوكََّل عَلَى االلهِ فَـهُ ثُ لاَ يَحْ بُهُ إِنَّ االلهَ باَلِغوَ سْ هُ قَدْ وَ حَ رَ أَمْ

عَلَ  راًجَ ءٍ قَدْ يْ لِّ شَ .2»1﴾االلهُ لِكُ

مرسل إليه من أجل الاستعداد ـأفلح على ضرورة التّمسّك بالتّقوى لإثارة مشاعر الويصر
:مكاره فذلك من عزم الأمور، إذ يقولـعلى الللآخرة والفوز بالجنّة، كما ينصحه بالصّبر

من عزم الأمور ـأصابك إنّ ذلك لفالزم التّقوى نفسك واشعرها قلبك واصبر على ما«
نياـمكان عظيم والـالتّقوى من االله بو  جوا ـوأشغالها ونمتّقون هم الفائزون، خلصوا من هموم الدّ

.3»هاـمن عذاب الآخرة ونكال

إلى ضمير الجمع " أنت"مخاطبة ـجد الإمام انتقل من ضمير الـأكثر، نالقارئولاستمالة 
اعة " أنتم" نيا الخدّ غيب في الآخرة ونيل الثّواب والتّحذير من الدّ للتّأكيد على فكرة التّقوى بالترّ

ح أهل البصيرة ـمن السّلف الصالماضيينـمصدر الغواية والضّلال مع ضرورة التمسك بسيرة ال
ين، فقالو  باالدّ :مرغّبا ومرهّ

موا ل« دوا لأنفسكم وقدّ معادكم واعملوا عملا يسركّم غدا مكانه فكأنيّ بكم ـفمهّ
نيا ولحقتم بال عليه سلفكم الصّالح أهل الفقه ما مضىـموتى وعليكم بالتّمسّك بـوقد فارقتم الدّ

نا و و  ين نظروا إلى الآخرة فهان عليهم فراق الدّ اليقين والبصيرة في الدّ

).3(و ) 2(الآيتين : سورة الطّلاق1
.245الأزهار الرياضية، ص 2
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ما عملوا ـوإياّكم فقد فارقناها فوقفنا بين يدي االله تعالى فيجزي الّذين أساؤوا بزائلة فكأننّا 
.1»حسنىـجزي الّذين أحسنوا بالـوي

عاء له وللمرسل إليه بأن ي طاعة االله الواحد و قلبيهما بالتّقوى االلهملأ ـثمّ ختم رسالته بالدّ
:قائلا-سلّمو صلّى االله عليه –والصّلاة والتّسليم على الرّسول الحوقلةو 

عصمنا االله وإياّكم بالتّقوى ورزقنا العمل بطاعته فإن ولى ذلك ومنتهى الرّغائب لا شريك «
ة إلاّ باالله العلي ال .2»د وعلى صحبه وسلّمعظيم وصلّى االله على سيّدنا محمله ولا حول ولا قوّ

ة ــــــار دينيـــا الكاتب العقل بأفكــــــهمـب بمثابة موعظتين خاطـالتان كانتا بــــــــفهاتان الرّس
غيب في الآخ نياد عــــــة التّمسّك بتقوى االله والابتعــــوإلزاميرة ـــــــقوامها الترّ ردع ـــــا بــــــن شهوات الدّ

.ينيةعة بالنّزعة الدّ متشبـلك برزت ملامح شخصية أفلح البذالأهواء، و 

اث ــــفـــــة نــــــضيــــه قــــــمامــــاهتطبت ـــــح واستقــــــها أفلــــالجـــــتي عــــــة الّ ــــــمهمّ ـع الــــمواضيـومن ال
يراسل و ة أحيانا، ـــــــمسلمين بشأن هذه الشّخصيـال والــــــصر، فكان الإمام يراسل العمّ ـــن نــبا

ها خلاصة لتلك ـكتفي بإيراد الرّسالة الّتي بعثها إلى نفاث شخصيّا لأنّ ننفاث أحيانا أخرى، و 
:يقول فيها. دة عن الطاّعةمتمر ـهذه الشّخصية الـمتعلّقة بـالالرّسائل
.اب إلى نفاث بن نصرمن أفلح بن عبد الوه«

ا بعد يهتدي لاو الصّالحات محسن إلينا الّذي بنعمته تتمـوالمنعم علينا ـفالحمد الله ال: أمّ
جعلنا محسن إلينا إذ هدانا لدينه و ـو المنّة علينا ولا منّة لنا عليه وهـمهتد إلاّ بعونه وتوفيقه فله ال

تنا ال خالفتهم ـالّذين في اتبّاعهم نرجو الهدى وفي ممهتدين ـخلفا من بعد أسلافنا الصّالحين وأئمّ

.246الأزهار الرياضية، م س ،ص 1
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غير الحقّ لأنّ تلك البدعة نخشى الهلكة، ولن يهتدي من خالف العدل، ولن ينجو من ابتدع 
.1»ضلالة، وكلّ ضلالة كفر وكل كفر في النّار

عاء و م يستهلّها أفلح بالبسملة والتّسليم ـأنّ هذه الرّسالة لللانتباهملفت ـإنّ ال الدّ
ابقتين واكتفى بال حمدلة وذكر نعم االله على خلقه، فلعلّ ذلك راجع ـعلى خلاف الرّسالتين السّ

ديد على نفاث بسبب عدم مبالاته بتلك الرّساإلى غضب أف ئل الّتي كان يكتبها له لح الشّ
اله يأمرهم بـينصحه فيها بالعودة إلى جادّة الصّواب، مو  ا اضطر الإمام إلى مراسلة عمّ خلع ـمّ

ولة، ويتّضح ذلك في قولهمبادئمتحاملين على ـكلّ الطاّغيين ال :الدّ
ك فيه، وأدعوك إلى رشدك، وفي كلّ ذلك لا يبلغني وقد كتبت إليك غير كتاب أنصح ل«

النا فيك إلاّ ما أكره  ولا أرضاه لدين ولا دنمن عمّ
بنفيه هم، و ـير طريقهم، وسار بغير سيرتابتدع غو مسلمين ـف سيرة الــــلّ من خالـــــع كـــــــفيه بخل

.2»وهجره وإقصائه

خيبدو جليو  ط ا، أنّ هذه الرّسالة جاءت ردّا على جواب نفاث الّذي أثار فيه السّ
ياسي ذ في حقخمتّ ـعلى قرار الإمام ال لطة، فأجابه الإمام بأسلوب السّ الخارجين عن السّ

دا له البراءة من كلّ متمرّد طاغ بمبادئمدافع عن ـمحنّك الـال ما فيهم نفاث، وذلك ـدولته مؤكّ
:قولهفي

كنت ، أترى أنيّ أؤازر من ابتدع في ديننا كلاّ مافكتبت إليّ كتابا كأنّك تسخط ذلك«
إناّ أمرنا : ا على الهدى، ثمّ قلتنّ خالفتنا ما كـأؤازر من يسعى في مبالّذي يفعل ذلك، ولا

ياضية، م س، ص 1 .264الأزهار الرّ
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النا، فأنت م ءة ومقصيّ حقوق بالبراـفي كتابنا بالبراءة منك، فإن كنت كما كتب به إلينا عمّ
من جماعتنا، لأننّا ما كتبنا كتابنا ذلك إلاّ على كلّ من ابتدع في ديننا خلاف أسلافنا، وزعم أنّ 

حقوق بالبراءة ومقصيّ من جماعة ـهم، فهو مـ
.1»مسلمينـال

مكانة العالية ـالطاّعة ويعده باحتلاله العنانشقاقهعده بالعقاب والبراءة منه في حال ثمّ يتو 
فيعة في حال إثـو ال : واعداباته عكس ما قيل عنه، فيقول متوعدا و منزلة الرّ

لابداوأحللت بنفسك، مفإن تكن أنت منهم، فأنت الّذي أبحث لنا البراءة منك، «
ب ـأن نفعله بك وبغيرك، وإن ل عن نفسك ما قيل م تكن كذلك فأظهر الانتفاء من ذلك وكذّ

.2»تستوجبهاو حالة الّتي تستحقّها ـعنك، لتكون عندنا بال

د له غايته من تلك ـمان نفاث، كما طلب منه أن يـفي إيفالظاّهر أنّ أفلح كان يشك حدّ
:مراسلات في قولهـال

فإن كانت غايتك الأموربه كتاب، فعلام تتجاهلكفجعلت تكتب إلينا فيما ليس ل«
غاية قصيرة والسّكوت عنك جيب، فهذه ـجيب، وتكتب إلينا ونـنكتب إليك و تما هي أن  ّـإن

ف ومن ليس له غاية إلاّ أن يقال كلجاوبة أهل التّ ـينا به أحق من مما منّ ـحن بـأولى بنا، ونأهنأ و 
.3»كتب فلان وقال فلان، ويفعل فلان: فيه

.264الأزهر الرياضية، م س ، ص 1
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اسل، إن كانت غاية نفاث م ا للترّ رّد الكتابة والتّسلية لإثارة جـفالإمام أراد أن يضع حدّ
ا إذا كانت غايته تبرئة نفسه من اغضبه دّعاءات فلا بأس لادون الانقياد لأوامره، أمّ
:إليهم، إذ يقولالانضماممن 

موافقي ماعتنا و ـسك ماروي عليك وكن من جوإن كانت غايتك التّصحيح، فانف عن نف«
حبّه منك ومن غيرك، ـما روي عليك، كان ذلك الّذي نـنتفاء بموافقة والاـأسلافنا، فإذا تبيّنت ال

.1»وليس لك عندي غير هذا

ده بأن تكون جاهين لا ثالث لهما، كما يتوعـّ تفالكاتب أمر نفاث بأن يسلك أحد الا
يكتبها له إذا لم يتب من اعتقاداته الباطلة، لأنّ زمن الكتابة انتهى عند هذه الرّسالة آخر رسالة 

:م يبق إلاّ التّهديد والعنف، ويظهر ذلك في قولهـلأفلح و 
ا ما روي عليك وما قيل فيك من م« رضيت به خالفة أصحابنا، فأنت وماـوإن يكن حقّ

أنفسنا منك حبّه، فننزلـن انتهى إلينا منك ما نلنفسك، وإنيّ غير كاتب كتابا بعد هذا إلاّ أ
.2»ة إلاّ باالله العلي العظيممستعان، ولا حول ولا قوّ ـ، واالله الحبـحيث نـب

ة و ملاينة والهدوء تارة ـعلى الهاأنّ الإمام أفلح بناالرسالةمستنتج من ـوال على الشدّ
هيب تارة أخرىو  .الترّ

مراسلات ـبكثرة في العهد الرّستمي، فكانت الكما يتّضح ، أنّ فعل الكتابة كان موجودا 
ال ودلت الرّسائل فيما بينهم أو مع غيرهم، إلاّ أنهّ للأسف ها تب ّـمفترض أنـومن البين الإمام والعمّ

ديد ضاعت تلك الرّسائل .الشّ

.265لأزهار الرياضية،م س ، ص 1
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ا فيما ي هولة والوضوح، وغلب على أسلوبخصّ ـأمّ ها التّأثرّ ـرسائل أفلح فاتّسمت بالسّ
ياسي يني والسّ .الدّ

ميع ـح إلى جـــد بن أفلـــــمحمة الرستميين، رسالة ـــــاروني للأئمـــــــا البـــــوآخر رسالة أورده
لرسائل الأب، اح، فكانت امتدادــــول الوعظ والإرشاد والنّصـــــري موضوعها حــــــالتيّ يجرعاياه، و 

ا ورد فيها بعد البسملة والحمدلة والصّلاة والسّلام على الرّسول ـوم :-صلّى االله عليه و سلّم–مّ
يه تقوى االله تعالى، ولزوم طاعته، والزّجر فإنّ أفضل ما يتواصى به العباد ويتحاضوا عل«

غيب فيما يورث التّواب من القول الطيّب  الصّالح، وعليكم معاشر العملو عن معصيته، والترّ
الاستعداد ليوم تشخص فيه الأبصار، وتتغيرّ فيه و ب هيؤ للقدوم على االله، والتّأهمسلمين بالتّ ـال

هو﴿الألوان، ويشيب فيه الولدان  لٍ لُ كُ تذْ مْ لُّ ذَاتِ حَ عَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ و تَضَعُ كُ لُّ مُرْضِ
ى النَّاسَ  ا وَ تَـرَ لهَ مْ ارَى حَ كَ مْ بِسُ ارَى و مَا هُ يدسُكَ دِ ابَ االلهِ شَ .2»1﴾وَ لَكِنَّ عَذَ

ر من غضبه و ك بطاعته يصاء بتقوى االله وضرورة التّمسلقد عمد أبو اليقظان إلى الإ حذّ
بهم من هول يوم القيامة، بتوظيف الآية وعصيانه فحثّ رعاياه ع لى تجهيز أنفسهم للآخرة مرهّ

الة على ذلك لإلهاب مشاعرهم والتّأثير  هو أنهّ في مقام النّاصح الراّشد فهاما ـفيهم، وبالدّ
ين وي حتسبوها من أجل ـحفّزهم على طلب العلم ليرصدوا أنفسهم ويـيدعوهم إلى التّمسك بالدّ

فاع عنها ضدّ الّ  عوة -صلّى االله عليه و سلّم–ذين عدلوا عن منهاج الرّسول الدّ ومنهاج أهل الدّ
تهم، فيقول واعظا م زاـمن أئمّ :حفّ

2الآية :سورةالحج1
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عوة قد انقرضوا وقلّت الـمكم االله أنّ أهل العلم باالله القائمين بـواعلموا رح« خلوف ـهذه الدّ
على من حاد م، والنّقض منهم، فرحم االله امرءا مسلما احتسب بنفسه وأرصدها الله في طلب العل

ه، محقّين من عبادـالوضاد-صلّى االله عليه و سلّم–ن منهاج رسول االله عاالله وعدل 
.1»ا والباطل زهوقاحتىّ تكون كلمة االله هي العلي

ة الإباضيونـك بثمّ يأمرهم بإلزامية التّمس ير و ما مضى عليه السّلف والأئمّ يدعوهم إلى السّ
رهم من الخروج عن طاعتهم طالبا منهم اتبّاعهم ومحـعلى طريقهم وي متمردين الضّالين ـخالفة الـذّ

:قائلا
تكم ـماضين من أسلافكم، والـمسلمين باتبّاع الـوعليكم معشر ال« مين من أئمّ متقدّ

ميل ـهداهم واحذروا الزيّغ عن طريقهم و الـالصّالحين من أهل دعوتكم، فاقتفوا آثارهم، واهتدوا ب
ل دينكمـمزلةّ، مـمضلّة والأهواء الـجهم، وخالفوا أهل البدع العن منها ن أراد أن يبدّ ويلبسكم مّ

2»...شيعا

.-جلّ و علا–ل على االله وطلب التّوفيق منه وختم رسالته بالتّوك

ينيـمفهذه الرّسالة ارتكزت على فكرتين  عوة الدّ حرص على العمل ـالو ة حورتين أولاهما الدّ
ياسيةثانيو د بن أفلح واعظا ناصحا، حمـظهر مذ إمواعظ، ـبتلك ال عوة السّ بحثّ رعاياه هما الدّ

را، و بذلك عالـمخالفين، فكان آمرا مـحاربة الـما لهم من واجب إزاء دولتهم ومـب ج موضوعه ـحذّ
يني  اعي الدّ ياسي الو بأسلوب الدّ .كنّ محـالسّ

.143الأزهار الرياضية، م س، ص 1
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عليه من نصوص، غلب نار ملاحظة، أنّ رسائل بني رستم في حدود ما عثـوالجدير بال
ينية وذلك راجع إلى أثر الفتوحات الإسلامية مرجعيـي والعليها الخطاب النّثر  الّذي كان ة الدّ

.راسخا في النّفوس، فكتبت بأسلوب يساير العصر ويواكب الظرّوف

ومن الرّسائل الّتي كتبت في القرن الراّبع الهجري رسالة أبي العبّاس فضل بن نصر التّاهرتي 
نت مايليو يه في ابنه، صديقه ليعز الّتي كانت جوابا على رسالة بعثها إليه :قد تضمّ

د شوقا إلى رؤيتك، وهيّج صبابة إلى الاجتماع بك، وخيّل إليّ « وصل كتابك فجدّ
يار وبعد ال ر لي على نأي الـعلى شحط الدّ .1»بيني وبينك مثالكمساوف ـمزار شخصك، وصوّ

أنّ أبا العباّس كثير الاشتياق لصديقه، فبمجرّد أن وصلته الرّسالة ،للانتباهمستقطبـال
وق ال خيّل ـقد تو ؟ منبعثة من عاطفة صادقة الإحساس، كيف لاـتدفّقت عليه عبارات الشّ
متأمّل ـقف وقفة الو ة، ثمّ منىّ لقاءه في تلك اللّحظـمسافة و تـصديقه أمامه بالرّغم من بعد ال

ما أنّ صديقه كان في مقام ـمن التجلّد بالصّبر لفقدان ابنه و بوعظه صديقه بهعلى ما
الة على الصّبر عند الاسي، استشهد له بأبيات بكر بن حممو ـال ويتّضح ذلك . مصيبةـاد الدّ

:في قوله
ت من رقدة، وذكرت قول ه من غفلة وأيقظبت على ما وعظت به وعزيّت عليه، فنفووق«

:اد في ولدهبكر بن حم
ي أنََّنِ ـــــهَ وَ  دِ جْ اق ـــي بِكَ لاَحِ ـــــوِّنْ وَ يَاةِ قَلِيوَ أَنَّ بَـقَ لُ ـــــــــــئِي فيِ الحَ

بِيبُ  بِيبِ حَ قَى للِْحَ لِيهُ ـــــــوَ أَنْ ليَْسَ يَـبْـ لِيــــــوَ ليَْسَ ببَِاقٍ للِْخَ لُ ـــــــــلِ خَ
مَّا يَ وَ لَوْ أَنَّ طُولَ الْ  زْنِ مِ دُّهُ ــــــــــــحُ زْنرُ لُ ـــــــويِــــهِ طَ ـــــــــــعَلَيْ لنََادَمَنِي حُ

ا  عَ بَلْ ربَُّمَ ا صَبْرفَ ةــــــدَارَتْ عَلَى القَلْبِ لَوْ نَ يرْجعهَ يــــــــهَ مِ 2»لُ ـــــــــــــاكَ جَ

.420، ص 2رياض النّفوس، المالكي، ج1
.421-420نفسه، ص 2
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هو م الفراق مليئة بالحزن، فـجروجة بألـجيب صديقه بعاطفة مـوبعد هذا التّأمل، ي
أبيات بكر بن حماد الّتي تعبرّ سبب وفاة ابنه ولا مكانه، متأثرّا بلا يستطيع الصّبر لأنهّ لا يعرف 

:عن حالته قائلا
عر لم أملك عبرا، ولم أجد صبرا، وهو قوله« ل هذا الشّ رت في أوّ :غير أنّني يا أخي، إذا فكّ

نْكَ  انَ مِ دْ مَا قَدْ كَ مَّعَ تَـبَدَّ لا ــــــــمُجَ لَّلَهُ رمَْ يـــــــــعَلَيْ وَ جَ هِ لُ ــــــــــــــــــــهِ مَ
لّ ـــــــكَ أيَْ يُـنْبِيفلاَ عَلَم تهُ ـــــــــــنَ مَحَ دَ فِ و لا جَ لُ ـــــي عَلَيْهِ غَلِيـــــيَشْ

لٍ  اصِ تْ وَ مَفَ لاَ أَعْظُمٍ قَدْ بَدَ يلُ خَ ا[تَمِ يْثُ الأَريْاَحُ ] بِهَ يلُ تَ حَ 1»مِ

ا يدـحتا، مـيا بفهذه الرّسالة عالجت موضوعا أدب ر سلالترّ على أنّ فنل مّ بدأ يزدهر ويتطوّ
هاية القرن الراّبع الهجري وبداية القرن الخامس الهجري وما رسالة ابن الربّيب ـحتىّ بلغ أوجه في ن

:يقول فيهامغيرة عبد الوهاب بن حزم إلاّ دليل على ذلك، إذ ـإلى أبي ال
رت في بلدكم أهل الأندلس، إذ كان قرارة كلّ فضل، ومقصد كلّ طرفة، ومورد كلّ « إنيّ فكّ

جارة أو صناعة فإليكم تجلب، وإن كسدت بضاعة فعندكم تنفق، مع كثرة ـتحفة، إن بارت ت
حبّتهم للعلم وأهله، ورفعهم من رفعه أدبه، وكذلكـعلمائه ووفور أدبائه، وجلالة ملوكه، وم

2»...عندكم الجبان، وأقدم الهيبان، ونبه الخامل، وعلم الجاهل

.421رياض النفوس،م س، ص 1
ام الشستريني، ق2 خيرة، ابن بسّ .134- 133، ص 1، مج1الذّ
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فضلها وصفها أحسن وصف، ذاكرا مناقبها و استهلّ الكاتب رسالته بالثنّاء على الأندلس ف
جراّ، مادحا أهلها فتأنّق مّ وهل... ربية والاقتصاديةوالحوالأدبيةميادين العلميةـعلى جميع ال

.في أسلوبه واستعمل عبارات الثنّاء، فجاءت أفكاره بيّنة الغرض

مبدع للأندلس بلد العلم والعلماء يصف تقصير أدبائها وتفريطهم ـبعد هذا الوصف الو 
نواصمثل بعلماء الأمـفي تدوين مآثر بلدهم ضاربا ال :كتبا بقيت خالدة، فيقولار الّذين دوّ

هاية التّفريط، من أجل ـع ذلك هم في غاية التّقصير ونــــــوتنافس الناّس في العلوم، ثمّ م«
نوا فضائل أعيانصأنّ علماء الأم ملوك ـ، وأخبار الارهمــــــب مآثر أقطــــــدوا الكتـــــــم وقلّ ـــــهـار دوّ

قاة والعلماء، فأبقوا لهم ذكرا في الغابرين ولسان صدالكتّاب والوزراء، والقضالأمراء، و و 
.1»في الآخرين

دا فكرة التّ و  قصير، معاتبا ولائما زميله على تكاسل الأدباء الأندلسيين فريط والتّ يواصل مؤكّ
وعدل م

:مبالغة أحياناـأسلوب غلبت عليه ال
قائم في ظلّه لا يبرح، وثابت على كعبة امرئوعلماؤكم مع استظهارهم على العلوم، كلّ «

ــــف أن يعنف أو تخطفـــــخاف إن صنـلا يتزحزح، ي
قسا في فضائل ملوكه، ولا بلّ قلما م يستعمل نـعب نفسا أحد منهم في مفاخر بلده، ولم يتـل
د قرطاسا بـب محاسن قضاته وعلمائه، على أنهّ لو أطلق ما عقل ـمناقب كتّابه ووزراءه، ولا سوّ

2»...للقول مساغالوجد،بسط ما قبض الإهمال من بيانهو الإغفال من لسانه، 

.134الذخيرة،م س، ص 1
.135نفسه، ص 2
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تصل، ين للكتب ولمف الأندلسييتألبمغيرة ـوفي موضع آخر، ينفي ابن الربّيب ادّعاء أبي ال
را ذلك بقرب ال وا الكتب لتلقهم على بيّنة بأخبار الأـمسافة كونـمفسّ وها بصدر ندلسيين، فلو ألفّ

: رحب مثلما تلقوا كتاب العقد الفريد لابن عبد ربهّ، إذ يقول موضّحا
وا كتبا لكنّها ل: فإن قلت« م تصل إلينا فهذه دعوى ـإنهّ كان ذلك من علمائكم، وألفّ

حقيق، لأنهّ ليس بيننا وبينكم إلاّ روحة راكب، أو دلجة قارب، لو نفث ببلدكم ـم يصحبها تـل
ور والقصور، وتلقوا قوله بالقبول،  ـــالفي نـــــعمّ ور، فضلا ـــــبـــــــا من في القــــدنـــــ، لأسمع ببلمصدور دّ

اه بالعقدـكما تلقوا ديوان ابن عبد ربهّ منكم الّذي س .1»مّ

ثمّ نلاحظ وجود نقد لاذع لابن عبد ربهّ وكتابه العقد الفريد، فهو يرى بأنهّ ألّف كتابه 
مثلّه ـمستحق في الكتاب إلاّ ما كان من تـم يعط الأندلسيين حقّهم الـمشارقة ولـلجمع آداب ال

:ببعض أشعارهم، فيقول معاتبا و معارضا
مناقب ملوكه و ضائل بلده واسطة عقده جعل فـم يـعلى أنهّ يلحقه فيه بعض اللّؤم، إذ ل«

ل، وأخطأ ال مفصل، وأطال الهز بسيف غير مقصل، وقعد به ما قعد ـيتيمة سلكه لكنّه أكثر وطوّ
هم .2»بأصحابه من ترك ما يعنيهم وإغفال ما يهمّ

:مغيرة أن يزيل عنه حيرته إن كان عنده الحل قائلاـختم رسالته طالبا من أبي الـوي
ة، إن شاء وبيدك فصل القضيةاالله، إن كان عندك في ذلك الجليرشدكفأرشد أخاك، أ«

.3»االله

.135الذخيرة،مس،ص 1
.نفسه، ص نفسها2
.136نفسه، ص 3
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ام أكثر فصولها، لكن نكتفي بذكر شهادة أبي ـفأجابه أبو ال مغيرة برسالة حذف ابن بسّ
فوقفت على الصّحيفة الّتي ظاهرها ديباج مرقوم، «: ة قائلامغيرة على هذه الرّسالة الأدبيـال

والعيان، مرأى ـحوك، وذهب مسبوك فرأيت صور الأدب باهرة الـوشي موباطنها لؤلؤ منظوم و 
ها، ووارد ـملتها، وواحد فنونـها، ومالك جـشاهدة لك بأذلق لسان، وأصدق بيان أنّك أبو عذرت

.1»معنيها

هادة الصّادرة عن أديب أندلسي له باع في الأدب العربي  متمثلّة في ذلاقة ـالو فهذه الشّ
ة البيان وسيطرة الصّنعة كلّها خصائص الرّسااللّسان وحسن الدّ  لة الأدبية الراّقية توحي يباجة وقوّ

سبأنّ فنّ  .على أنّ الجزائر أنجبت كتّابا بلغاءتدلو ل الجزائري بلغ ذروته الترّ

مات ـأنّ سو معرفي بين البلدين، ـمراسلات على ذلك التّبادل الفكري الـهذه الكما تدل
ت خصائصها من الالأدب بينهما مشتركة اس .مشرق العربي منبع الأدب والأدباءـتمدّ

ا العصر الحم لطانية أمّ ادي فقد زخر بكتّاب جادت أقلامهم بالكتابات النثّرية للرسائل السّ
ولة  ـمن أجل تنظيم الشّؤون ال ولة، والإخوانية لتبادل الشّكر والعتاب والتّعزية لأنّ الدّ متعلّقة بالدّ

ولة إلى الكتابة «: رزاقد أبو حمـوفي هذا الصّدد يقول مذلك،حاجة إلىـكانت ب احتياج الدّ
كتّاب نبهاء ذوي مروءة وحدق، انتخابـفي مثل هذه ال

م يستقدموا  ـهم لـاد، لأنّ ر متوقّع إباّن نشأة دولة بني حمذا أمــــفي الأمّة، وهن ـــوديــــوا موجــــإن كان
.2»فيها فقهاء و أدباءو ملكتهم كانت مزدهرة بالعلوم والآداب، ـابا، فيما علم عنهم لأنّ مكتّ 

.136الذخيرة،م س، ص 1
.173الأدب في عصر دولة بني حماّد، ص 2
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مصادر بالإشارة لتلك الرّسائل دون تدوينها، مثل ـغير أنهّ للأسف الشديد، اكتفت ال
ابع  ، يتهاظها لنا التّاريخ بالرّغم من أهمم يحفـالّتي لو رسالة النّاصر بن علّناس إلى جريجوار السّ

ابع الـإلاّ أنّ ال ن سبب بعث النّاصر تلك الرّسالة ـمصادر تطرّقت إلى جواب جريجوار السّ متضمّ
مسيحيين وصحب ـمتمثّل في طلب تعيين قس على الكنيسة، وإخباره بإطلاق سراح الـوال

ة، محبّ ـله بالفضل والاعترفمع تلك الرّسالة هدايا، فشكره الجريجوار على عمله وهداياه و 
.1مسيحيينـمسلمين و الـة الأديان بين الحريـعن احترامه لكما عبرّ 

ا تعد«: ار عن رسالة الجريجوارو قد قال محمد طم أهم رسالة من باباوات روما إّ
.2»مغربـإلى ملوك ال

قط م يعلن ـما ل ّـرب«: تري الّذي ترجم جواب الجريجوار من اللاتّنية قائلاكما علّق توماس لا
ابعـأحد رؤساء الكنيسة في التّاريخ عطفه وم .3»حبّته لأمير مسلم مثلما فعل جريجوار السّ

د الكاتب ومن رسائل الحم اديين الّتي تمّ العثور عليها، رسالة سلطانية لأبي عبد االله محمّ
ولة أمام جيوش عب*معروف بابن دفريرـال ؤمن ــــمـد الـــــالّتي كتبها عن يحي بن العزيز أثناء سقوط الدّ

صلّى –بن علي ليطلب النّجدة من الأمراء العرب، إذ استهلّها بالحمدلة و الصّلاة على الرّسول 
ا أصابه، قائلايىحـيرضاو عبرّ عن -االله عليه و سلّم :بقضاء االله و قدره عمّ

.189-188ينظر دولة بني حماّد، عبد الحليم عويس، ص 1
.145الروابط الثقافية بين الجزائر و الخارج، ص 2
.180م، ص 1980إسماعيل العربي، الجزائر،  : ملوك القلعة و بجاية: دولة بني حماّد3
ادية، كان جليلا يلتزم السّجع* ولة الحمّ .هو كاتب يحي بن العزيز في الدّ
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ئه تعويلا على جزاو كتابنا ونحن نحمد االله على ما شاء، رضى بالقسم وتسليما بالقدر، «
.1»لاح نجم بسحرماعلى آلهو د خير البشر، يجزى به من شكر، ونصليّ على محمالّذي 

أمام جيوش عبد المؤمن بن علي، فعبرّ يى
فيه هثقتمن تنادي، فمن وضع ـعن خيبة أمله من وزيره الخائن ميمون بن حمدون، إذ لا حياة ل

ولة، تاعتبره أو  ن الحقد من قـمينا للدّ ولة ومساعدة الأعداء ـمعروف بـكر النه و لبمكّ خيانة الدّ
تهم، وذلك في قوله :في تنفيذ مهمّ

ا أراد االله أن يقع ما وقع، لقبح آثار من خان في دولتنا ـوبعد، فإنهّ ل« ضبع، استفزّ أهل و مّ
نآن وأغرى من اصطفيناه وأنعمنا عليه الك فران، فأتوا من حيث لا يحذرون، ورموا موالاتنا الشّ

من حيث لا ينصرون، فكناّ
اء، حتىّ بغث مكرهم وأعجل عن التّلاقي أمرهم، وردّ و بال أمرهم  من صلّ خبيث إلى حيّة صمّ

.2»إليهم

من تقديم الإعانة من أهل موالاته، استعطف وفقدانه الأمل يىما عبرّ عن يأس يحو بعد
:الأمراء العرب طالبا منهم النّجدة مستغيثا

حلّة الفتنة، وملنا إلى مظنّة الأمنة، وبعثنا في أحياء هلال نستنجد ـفعند ذلك اعتزلنا م«
ة، وأنتم في هذا الأمر أولى من يليهم الخاط ر منهم أهل النّجدة ونستنفر من كنّا نراه للمهمّ عدّ

.3»وتثنى عليهم الخناصر

.179، ص 1الخريدة، الأصفهاني، قسم شعراء المغرب، ج1
.180نفسه،ص2
.نفسه، ص نقسها3
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ا يـة مبطريقة أدبية فنيإنّ ابن دفرير عالج موضوعه  نه من علم البلاغة ـعلى تدلمّ مكّ
ألفاظ منتقاة أوضحت و ة من أسلوب بليغ وأفكار منظّمة اطّلاعه على معايير الكتابة الفنيو 
.بينّت الغرضمعنى و ـال

كتبها عن أحد *ميـلاعبد الرّحمن العكما أورد الأصفهاني رسالة سلطانية لأبي القاسم 
ولة الحمجاية إلى أحد ـملوك ب :ادية قائلاالأوفياء للدّ

ا كنت فيـول« ا، رأينا أن نثبت مضمار سلفك جاريا، ولنا مواليا، وفي قضاء طاعتنا متباهيمّ
د أواخيك، ونوجب لك ولخلفك ما أوجبه سلفنا لسلفك ت اءـلمييزاـمبانيك ونؤكّ ، هم عن الأكفّ

، فاستدم هذه النّعمة العظيم خطرها بالشّكر فأنت به الولاءو حض الصّفاء ـجازاة لهم على مـوم
تَرِفْ ﴿جدير  نَةً نزدْ له وَ مَنْ يَـقْ سَ ورحَ كُ نًا إنّ االلهَ غَفُور شَ سْ ا حُ .2»﴾1فِيهَ

ولة برضـمضمون الرّسالة واضح وهو تبشير ذلك الرّجل ال ملك عنه وذلك ـالامخلص للدّ
ولة ـصدقه في العمل لو خدمته ـموالية اعترافا له بـخلفا عن سابقيه من أسرته الهينبتع مه للدّ ما قدّ

.معنىـم النّعمة بالشكر موظفّا الآية الّتي تخدم الـمن طاعة وولاء وفضل كما أمره بأن يستدي

مة، إذ يتّضح ذلك من قول أنّ الرّسالة وردت ناقصة دون مقدللانتباهملفت ـوال
مرسل ـا أننّا لم نستطع معرفة الرها، كمــــــــفهو لم يوردها بحذافي3»وله من رسالة«فهاني الأص

دين اتّسمت موحـتي كتبها عن الـــــــي الّ ـــــــمـبن العالل اــــــمرسل إليه، بالرّغم من أنّ رسائـالو 

ادية علي عهد يحي بن العزيز، ثمّ تقلّد الكتابة لعبد المؤمن بن علي،كان حيا في النّصفعرف أيضا بابن القالمي، مجه* ولة الحمّ ول سنة الولادة و الوفاة، كاتب الدّ
ل من القرن  .ه6الأوّ

).23(الآية: سورة الشورى1
.180الخريدة ، ص 2
.نفسه، ص نفسها3
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لرّسائل، لكن هذا لا ينفي متبّع في اـمنهج الـمات التزم فيها المقدـوردت بالتّطويل، و بالإطناب و 
زت بسجع زادها رونقا وجـأنّ الرّسالة صري .في كتابتهاقمالا فتأنّ ـحة في معانيها، طرّ

ولة الحمادي الفقيه أبو حفص عمر بن فلفول الّذي قال عنه صاحب ةومن كتّاب الدّ
لطان«: الخريدة سرهّ، خالصته وصاحب و ادي بتلك البلاد يحي بن العزيز الحمهو كاتب السّ

او  .1»ة لسحره في نثرهمؤديـل إعجازه فيه على البلاغة الله اليد الطّولى في الإنشاء الدّ

مؤلّفين أشادوا ببلاغة هذا الكاتب ومقدرته الإنشائية، دون ـإلاّ أنّ الأصفهاني وغيره من ال
على نثره مه ولا نعثرـأن يذكروا لنا رسالة من رسائله، فكم هو مؤسف ألاّ نعرف عنه سوى اس

ــــاذج الّ ــــــإنّ النّمـــــرّغم من ذلك، فـــــما، وبالـين قديـــــهو وغيره من الكتّاب الجزائري
رت من معالجة الـمعالـمواضيع الـأوضحت لنا نوعية ال ينية ـجة في تلك الفترة، إذ تطوّ مواضيع الدّ

مواضيع ـهولة إلى معالجة اللوب غلبت عليه البساطة والسّ في القرنين الثاّني والثاّلث الهجريين بأس
اّالأدبي الإبداعية ة دلّت على مهارة أولئك الكتّاب بع والخامس الهجريين بطريقة فنية في القرنين الر

.هم من اللّغة وناصية البيانمكنـو ت

.179ا الخريدة،م س، ص 1
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الفصل الثاني

الخطابةفنّ 

جماعة ـها من أبرز الفنون القوليةـتعرف الخطابة بأنّ 
خاطبة بذلك العقل ـمستمعين والتّأثير فيهم مـمشافهة كأداة غايتها إقناع الـمن النّاس مستعملة ال

.1»جمهور وإقناعه واستمالتهـفنّ مشافهة ال«والقلب معا، فهي إذن 

ولة في جميع نواحي الحياة  عوب فهي ضرورة«كما تعد الخطابة لسان الدّ ول والشّ حيوية للدّ
ولية لا يستغني عنها حاكم ولا زعيم ولا قائد ولا مصلح ولا نائب ولا معلّم ـوال مجامع الدّ

.2»هتانـعلى الأذهان وترويج ما تدعو إليه من حقّ أو ب

ها في نطاق ـة، ودارت موضوعاتـــذ الجاهليــــد استعملها العرب منـــا، فقــــة إليهــــونظرا للحاج
عوة للحرب ـة والـــمواقف الهامّ ـل في الــــــت تستعمـــــا، فكانـــأت فيهـــالبيئة الّتي نش مصيرية كالدّ

لم، وفي ال اختلفت مواضيعها وأصبح من أهمّ مجيء الإسلامـمجتمعات، وبـمحافل والـأو السّ
را  ين، والتّحريض على الجهاد في سبيل االله، وقد بلغت الخطابة تطوّ عوة إلى الدّ أغراضها الدّ

ل والثاّني ال :هاـّ مـهجريين لأسباب أهـملحوظا في القرنين الأوّ

د الح1 .4، ص4فنّ الخطابة، أحمد محمّ
.7م، ص1968، 2، دار المعارف مصر، ط1الخطابة في صدر الإسلام، طاهر درويش، ج2
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حيث كان الفاتحون يلهبون مشاعر عساكرهم عن طريق ـأثر الفتوحات الإسلامية ب-1
هادة للفوز بالالخ أمام *جنّة، كخطبة عقبة بن نافعـطابة من أجل القتال في سبيل االله ونيل الشّ

: حاصرته إياّها، الّتي يقول في جزء منهاـعند م**تيهرت
ابه، ـــهم كتـــزل فيــــهم، وأنــــنعن رضي االله تعالى ـــــرافكم وخياركم، الّذيـــــاس إنّ أشـــــأيهّا النّ «

على قتال من كفر باالله إلى يوم القيامة ***بيعة الرّضوان-صلّى االله عليه و سلّم–ا رسول االله بايعو 
ابقون منكم في البيعة باعوا أنفسهم من ربّ العال .1»حةـجنتّه بيعة رابـمين بـوهم أشرافكم والسّ

عة الرّضوان بالحديبية، ـــبيبل ــــــمثـا الــــتال ضاربـــــيزهم على القــــوده بتحفـــــجنـه لــــإذ استهل خطبت
هادةـفأل .هب مشاعرهم ليتسابقون إلى القتال من أجل تحقيق النّصر والشّ

ة يسعون ـفالإسلام سنّ صلاة ال: مناسباتـعامل ال-2 ينية إذ كان الأئمّ جمعة والأعياد الدّ
فالخطابة لها الحظّ الأوفر «مسلمين وذلك بشرح أحكام القرآن وآداب السنّة ـجاهدين للتّأثير في ال

ين في الأعياد والجمعات والجماعات،  ين، لأنّ الخطبة شطر الصّلاة الّتي هي عماد الدّ من أمر الدّ
ـوتشتمل على ذكر ال

.2»ير ذلك من منافع الخطبمن ذلك في كتابه إلى غ-عزّ و جلّ –ما أنزل االله 

ان -3 يني بعد مقتل عثمان بن عفّ ياسي الدّ والّذي أدّى -رضي االله عنه–الانقلاب السّ
د الفرق، فكان كلّ حزب يعتمد على الخطابة في نشر نحلته و تأييد ـإلى التّعصّب ال مذهبي وتعدّ

ة فتوحات50ه، اختطّ مدينة القيروان سنة 46قدم إلى افريقية عام - صلّى االله عليه و سلّم-قائد جيش و رجل سياسة ولد قبل وفاة الرّسول* إلى أن ه، قام بعدّ
.بتهودة الّتي تعرف اليوم بقرية سيدي عقبة قرب بسكرةه 63استشهد عام 

.تيهرت القديمة الّتي أشرنا إليها في المدخل**
جرة فَـعَ : بيعة الرّضوان هي البيعة الّتي ورد ذكرها في قوله تعالى*** نِينَ إِذْ يُـبَايِعُونَكَ تحَْتَ الشّ مِ يَ االلهُ عَنِ المؤُْ دْ رَضِ ﴿لَقَ

ا قَريِبًا﴾ سورة الفتح، الآية  ).18(فَـتْحً
.37، ص 1رياض النّفوس، المالكي، ج1
.142، ص 2يسى الباجي، طالصّناعتين، أبو هلال الحسن عبد االله بن سهل العسكري، تحقيق علي محمد البجاوي ،محمد أبو الفضل إبراهيم، منشورات ع2
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حاورات ومناظرات  ـهم، و قامت لذلك ميبكلّ حزب ينتقض خصومه بذكر معا«دعوته كما كان 
.1»خرج عن منهج الخطابةـم تـكثيرة عنيفة، و هي في جملتها ل

الخطابة وازدهارها اعدت على انتشار فنـــالأسباب الّتي سمن خلال استعراض أهم
... ها آنذاك من دينية وسياسية وحربية واجتماعيةـمواضيع الّتي كانوا يعالجونـورقيّها، يتّضح نوع ال

.جراّوهلمّ 

حيث ـة، بموذجا للخطابة في عهد الولاّ ـالّتي كانت ن*بأس أن نورد خطبة طارق بن زيادلاو 
فن الّتي حملتهم إلى الجبلألقاها أمام جيوشه بعدما أحرق  ى اليوم باسمه، فقطع السّ الّذي يسمّ

.ملك إسبانيا" لذريق"ةحاربـبذلك أملهم للرّجوع من أجل م

خيار عليهم من أجل التّفكير ـبقطع كلّ فرص الخاطبا جنودهـيستهل طارق كلامه م
جال للهروب، وبذلك أراد أن يلهب مشاعر عساكره من أجل القيام ـفي التردّد أو الرّجوع، فلا م

ر صــــــّ ا النـــــدوّ إمّ ــــه العـــــيف في وجــــهار السّ ــــوى إشـــــامهم ســــم يبق أمـري، إذ لــــم العسكــــبواجبه
: أو الاستشهاد في سبيل االله، فيقول

؟ البحر من ورائكم والعدوّ أمامكم، وليس لكم واالله إلاّ الصّدق مفرّ ـأين ال: أيهّا النّاس«
و الصّبر، واعلموا أنّكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام، وقد استقبلكم عدوكّم بجيشه وأسلحته 

فكم، ولا أقوات لكم إلاّ ما تستخلصونه من أيدي وأقواته موفورة، وأنتم لا وزر لكم إلاّ سيو 

روق، القاهرة، ط1 .210م، ص 1986، 2الخطابة و إعداد الخطيب، د عبد الجليل شلبي، دار الشّ
ه زمن الخليفة الوليد بن عبد الملك، جهزّه باثني عشر ألف92قائد شهير، نسبه الإدريسي إلى قبيلة زناتة البربرية، ولاّه موسى ابن نصير مدينة طنجة، و في سنة *

ه، استدعاه 94
.ه101الوليد إلى دمشق حتى توفي سنة 
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ت بكم الأياّم على افتقاركم ول حكم وتعوضت ـم تنجزوا لكم أمرا ذهبت ريـعدوكّم وإن امتدّ
.1»بقلوب من رعبها منكم الجرأة عليكم

ر جنوده من التّهاون في الـة طارق أكثر عندما يوتظهر شخصي مواجهة أمام عدوّ ـحذّ
حثّهم على الجهاد ويغرس فيهم روح ـمن القوّة وكثرة الجيوش وفي الوقت نفسه يلا يستهان به

منافسة بتجريد مشاعرهم من الخوف لتحقيق النّصر، كما يعرب عن رغبته في الاستشهاد ـال
م جيوشه في ال :معركة قائلاـلإقناع جنوده أكثر والتّأثير فيهم، فيقف موقف القائد الّذي يتقدّ

مناجزة هذا الطاّغية، فقد ألقت به ـفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم بفادفعوا عن أن«
موت وإنيّ ـم لأنفسكم بالمحتـممكن إن سـإليكم مدينته الحصينه، وإنّ انتهاز الفرصة فيه ل

ر ـل ] من غير أن[كم أمرا أنا عنه بنجوة، ولا أحملنكم على خطةّ أرخص متاع فيها النّفوس م أحذّ
.2»أبدأ بنفسي

رهم بالصّبر الّذي ـوبعدما حثّهم على ال عادة في الآخرة، يذكّ جهاد في سبيل االله لينعموا بالسّ
ـهو مفتاح الفرج فالصّبر على ال

: وما يتولّد عنها من سعادة متأثرّا بسورة الرّحمن، إذ يخاطب جنوده مغريا
وا إن صبرتم على الأشقّ قليلا، استمتعتم بالأرفه الألذّ طويلا فلا ترغّبوا أنفسكم واعلم«

عن نفسي فما حظّكم فيه بأوفى من حظّي، وقد بلغكم ما أنشأت هذه الجزيرة من الحور الحسان 

.347، ص2، ط2عبد االله كنّون، ج: النّبوع المغربي في الأدب العربي، تأليف1
.348-347نفسه، ص 2
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ر وال مقصورات في قصور ـمنسوجة بالعقيان، الـمرجان والحلل الـمن بنات اليونان، الراّفلات في الدّ
.1»...ملك ذوي التيّجانـلا

ل من يبادر  نيا إلى أن يعلن عن استعداده للمواجهة كونه أوّ ويستمر في إغرائهم بنعم الدّ
خلفه شرط ـلقتال لذريق، ويطلب من جنوده إن استشهد قبل الوصول إليه أن يقوموا بتعيين من ي

مسؤولية ويشعرهم ـحسّس جنوده بالـأن يكون متّسما بالبطولة ورجاحة العقل، فهو بذلك ي
: بالثقّة، يقول

ل م« جيب إلى ما دعوتكم إليه وأنيّ عند ملتقى الجمعين حامل بنفسي ـواعلموا أنيّ أوّ
فقاتله إن شاء االله تعالى فاحملوا معي فإن هلكت بعد فقد كفيتكم " لذريق"على طاغية القوم 

متي ـن هلكت قبل وصولي إليه فاخلفوني في عزيأمره ولم يعوزكم بطل عاقل تستندون أموركم إليه وإ
.2»هم بعده يخذلونـهذه واحملوا بأنفسكم عليه واكتفوا لهم من فتح هذه الجزيرة بقتله فإنّ 

ينية فخاطب العقل  وقد برزت في هذه الخطبة ملامح شخصية طارق بن زياد الحربية والدّ
يني، ك عور الدّ معنوي الّذي ـما جمع فيها بين الجانب الوالعاطفة معا، أي الواجب العسكري والشّ

ما تطمح ـمادّي لـهو الاستشهاد في سبيل االله لنيل رضا الرّب والفوز بالجنّة دون إغفال الجانب ال
نيا، فاختار بذلك الألفاظ الـإليه النفوس في النّعيم ب ة الّتي جاءت بلهجة صادقة ـخيرات الدّ معبرّ

صية استفادت كثيرا من الإسلام والحروب حتىّ شكّ ة من شخعأحدثت وقعا في النّفوس ناب
.ها لقائد بربريـمؤلّفين في نسبتها كونـبعض ال

.348النبوغ المغربي، م س، ص1
.نفسه، ص نفسها2
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-ه101(لم يكن طارق المتـــوفى سنة «: غير أنّ عمر بن قينـــــة أجاب عن هذا الشّك قائـــــــلا
لحديث عهد بالإسلام حتىّ يكون ذلك مصدر شكّ في نسبة الخطبة إليه، فلم يك) م719 ن أوّ

ه، وهذا واضح حتىّ من خلال الاسم والنّسب من أسلم بل أسلم قبله أبوه، بل يذكر البعض جدّ
.1»"طارق بن زياد بن عبد االله"العائلي 

فيعة، ولو لـوخلاصة القول، إنّ خطبة طارق بن زياد تعد من النّصوص النثرية ال م ـمغربية الرّ
مؤلّفين واحتلّت القسط الأوفر في كتب الأدب ـما نالت اهتمام العديد من الـتكن كذلك ل

.العربي

وإذا كانت خطبة طارق قيلت بتلك الفصاحة والبلاغة في عهد الولاة، فما بالك بالخطب 
مستقلّة عموما والعهد الرّستمي خصوصا؟ـالّتي ألقيت في عهد الإمارات ال

فالبرغّم على القليل القليلما أن نعثرـمجحف في حق فنّ الخطابة الجزائرية قديـمن الـإنهّ ل
هؤلاء الأئمة كلّهم دواوين خطب للجمع والأعياد إذ كانوا ـمشهور أنّ لـال«: من أنّ الباروني قال

واوين ضاعت في ظّل الزّمن .2»ها قطّ ـيخطبون بأنفسهم ولا يعيدون خطبة خطبوا ب فإنّ تلك الدّ
ئمة، ألا وهي خطبة الإمام عبد الوهاب بن ل، ولم نعثر إلاّ على خطبة واحدة لأولئك الأـــــالغاف

:على طرابلس الّتي يقول فيهاعبد الأعلىرستم عشية تولية السّمح بن 
قد علمتم معشر المسلمين أنّ السّمح وزيري وأخص النّاس بي وأحبهم إلي وأنصحهم «

قد وليّته لدولتي، وبذلك لا أصبر على فراقه، وقد آثرتكم على نفسي تتميما لرغبتكم، فها أنا

.10أدب المغرب العربي قديما، ص1
ياضية، الباروني، ج2 .379، ص 2الأزهار الرّ
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حد عن جادّة ـمسلمين، ولم يـعليكم، فأحسنوا الطاّعة له والانقياد لأوامره، ما سار فيكم بسيرة ال
.1»مخالفتناـالعدل والإنصاف، ولم يرتكب ما يؤذن بسخط الرّب وب

مح معتبره أقرب النّاس إلى قلبه ل ما يتّصف به ـإنّ موضوع الخطبة مباشر، فالإمام مدح السّ
وحكمة وإسداء نصيحة، وإرضاء لرغبة الطرابلسيين ولاهّ عليهم ودعاهم إلى طاعته من نزاهة

.واتبّاع سيرته، وكان ذلك بأسلوب سهل واضح

ولـــــولقد ذكر اب ـــــه وأبو وأحمد التّيـــــــــة الرّستمية وهم ابن أبي إدريسن الصّغير خطباء الدّ
ار وأحمد .2بن منصورالعبّاس بن فتحون وعثمان بن الصفّ

فسمعت أحمد التّيه يقرأ بعد فراغ إلى أن بلغ «: كما أشار إلى خطبة أحمد التّيه بقوله
نُ عَلَى العَرْشِ تَّـنْزيِلاً ﴿ مَ اتِ العُلَى الرَّحْ اوَ لَقَ الأَرْضَ وَ السَّمَ مَّنْ خَ ىمِ تَـوَ فحرّف 3﴾اسْ
. 4»ل على العرشجعله بابا من الحلو ـمعنى عن موضعه أراد أن يقيم أصله و يـال

م، غير أنّ قول ابن ـفهذا دليل على أنّ فنّ الخطابة كان شائعا في الأدب الجزائري القدي
هام ـمعنى عن موضعه، جعل بخاّر إبراهيم بكير يعلّق عليه بأنهّ اتـالصّغير بأنّ الخطيب حرّف ال

لاختلاف بألف مقصورة،" استوى"بياء عوض " استوي"خطير للإباضية، كون الخطيب قرأ 
.5حلولـفي القراءات لا غير، لأنّ الإباضية لا يقولون بال

.380الأزهار الرياضية م س، ص 1
.105ينظرأخبار الأئمة الرستمين، ص 2
).5،4(سورة طه الآيتان 3
.105، ص خبارالأئمةالرستميينا4
.340-339ية،ص ينظر الدولةالرستم5
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: ماء الخطباء وأشار إلى خطبة أحمد التّيه، فإنهّ يقولـوبالرّغم من أنّ ابن الصّغير ذكر أس
مؤمنين علي بن أبي ـكلّ من رأيت من خطبائهم على منابرهم فليس يستمعون إلاّ خطب أمير ال«

.1»طالب، خلا خطبة التّ 

مكن للخطباء ـحيلنا على تساؤل، وهو كيف يـفهذا القول الصّادر عن ابن الصّغير ي
خوارج الإباضية الّذين رفضوا ـالرّستميين أن يستمعوا لخطب علي بن أبي طالب وهم ينتمون ل

ا كانوا يستمعون . رةـــائدا في تلك الفتــــــان ســـــمذهبي كـأنّ التّعصّب ال؟ و نحن نعلم *التحكيم فربمّ
ما احتوتـــــه من جمـــــال الأســـلـــــوب        ـها لباس منــــوي والاقتــــيد اللّغــــة الرّصـــــب لتنميـــــإلى تلك الخط

.النّظر عن قائلهاالفصاحة، فتعاملوا معها من الناحية الأدبية غاضينو 

ولقد أورد ابن الصّغير خطبة أحمد بن منصور الّتي ألقاها في يوم من أياّم الجمعة والّتي حملّه 
.عليها رجل يقال له أحمد بن يحياج

ويتجلّى الخطاب النثّري عند أحمد بن منصور في تعظيم االله والتّنويه بفضائله، إذ يفتتح 
على خلقه، فكلّ ما خلقه االله فيض من نعمه، ويظهر عظمة خطبته بالحمدلة و ذكر نعم االله 

:الخالق في تسير الكون مقراّ له بالربّوبية والتّوحيد قائلا
دهم جميعا بحسن آلائه، فو « كلّ امرئ منهم فقالحمد الله الّذي ابتدأ الخلق بنعمائه، وتغمّ

ر له من يكلوه إلى وقت استغنائه ثمّ احتجّ في صبائه على طلب ما يحتاج إليه من غذائه، وسخّ

.106- 105أخبار الأئمة الرستميين، ص 1
.و ما بعدها17م، ص 1983-: حادثة التحكيم، لمزيد من التّفاصيل ينظر علي بن أبي طالب*
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ر إليهم بابنائه، وأعذر إليهم بابلائه  م يزل ـالّذي ل)كذا(على من بلغ منهم بالآيات وحذّ
.1»حيط به مكانـمائه لا يشتمل عليه زمان، ولا يـبصفاته وأس

على هيبته، فهو خلق  لالة على عظمة الخالق أكثر، يتطرق إلى معجزات االله الّتي تدلوللدّ 
ماء، ثمّ يصف قدرة الإله في الخلق ضاربا الـ، و يكلّ شيء ه كالأرض والسّ مثل ـخلق الشّيء وضدّ

ق االله ـب ماء الّتي رفعت بلا عمد ولا حبل، وكأنهّ بذلك يشير إلى التّأمل والتّدبرّ في تفوّ خلق السّ
:الربّانيهذا الإعجازـعلى خلقه والتّمعن في قدرته الّتي لا تضاهيها أيّ قدرة، فيقول منبهرا ب

ان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا « ماء وهي دخّ خلق الأماكن و الأزمان ثمّ استوى إلى السّ
رها أحسن تقدير، واخترعها من غير نظير، ل م يرفعها بأعمدة ـأو كرها قالتا أتينا طائعين، فقدّ

نة وزينّها للنّاظرين معاو ـم يستعن عليها بأحد استكبارا عن الشّركة والـمعاينة، ولـم تدرك بالـل
.2»خالقينـوجعل فيها رجوما للشياطين، فتبارك االله أحسن ال

ّ فيه االله ـفي ذكر نعم االله على خلقه كنعمة القرآن الكرييستمرو  - جلّ وعلا–م الّذي يبين
رائع والأحكام لأنّ اللّجوء إلى كتاب االله يزيل كل ال ضة، وفي حالة مفاهيم الغامـجميع الشّ

، فاالله سبحانه -صلّى االله عليه و سلّم–بدّ من اللجوء إلى أحاديث الرّسول ا أشكل تأويله لام
ا يدل على أنّ الخطيب ذو نزعة دينية ، إذـوتعالى أمر عباده بطاعته وطاعة رسوله، م يقول مّ

ها  :حديثـبالقرآن والمنوّ

ة الرستميين، م س ،ص1 .106أخبار الأئمّ
.107-106نفسه، ص 2
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وحكما زعين ملجأ للمتنابل جعل القرآن إماما للمتّقين وهدى للمؤمنين، و «
مؤمنين إلى اتباع تنزيله، وأمرهم عند التّنازع في تأويله بالرّجوع ـمتخالفين، ودعا أولياءه الـبين ال

ا بذلك نطق حكم كتابه إذ قال جلّ ثناؤه ﴿-صلّى االله عليه وسلّم–إلى قول رسوله  ياَ أيَُّـهَ
يعُوا  يعُوا االلهَ وَ أَطِ ينَ آمَنُوا أَطِ مْ الَّذِ نْكُ رِ مِ أُولي الأَمْ ، 1﴾وَ أحسن تأَوِيلاَ إِلىَ قولهالرَّسُولَ وَ

تَـعَهَّدَ نبيّه  ّ لهم -صلّى االله عليه وسلّم–وَ عند رجوع الأمّة في تأويل ما أشكل عليها إليه بأن يبين
مُ الّ ﴿: معنى ما أنزل عليه فقال يَّنَ لَهُ لْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ إِلاّ لتِبَُـ زَ لَفُوا فِيهِ مَا أنَْـ تَـ ي اخْ .3»2﴾ذِ

ّ فضل القرآن مدعّ  م متأثرّا بأسلوبه ثم يذكر ـما قوله بالاستشهاد من القرآن الكريفبين
مطلقة على خلقه، ـما حثّ عليه كتاب االله تعالى، إذ لا داعي للتّحريف، ويعترف بقدرة االله ال

:يهدي من يشاء ويضلّ من يشاء فيقول
حة أهوائهم فتكون ـلى القول في دينه بآرائهم، ولا أذن لهم في مسامم يكل لهم تعالى إـول«

خترعة، والأهواء متّبعة بل أحصاها كلّ شيء عددا وضرب لكلّ شيء ـالأحكام مبتدعة والآراء م
.4»حي من حيي عن بيّنةـأمرا، ليهلك من هلك عن بيّنة و ي

ره له، مؤكدا بتوحيده الّذي ويعود ليكرر حمده الله كوسيلة للشّكر على نعمه، مسلّما أم
لا عليه في جميع الأمور قائلا :لا يشاركه فيه أحد؛ متوكّ

حسن آلاءه وأستعينه على ما استحفظنا من ودائعه، وحفظنا ـأحمده حمدا يبلغ رضاه وي«
مان من أخلص له عبادته واستشعر طاعته، وأتوكل عليه ـما استودعنا من شرائعه وأومن به إي

).59(ء سورة النّسا1
).64(سورة النّحل 2
ة الرستميين، م س، ص 3 .107أخبار الأئمّ
.108-107نفسه، ص 4
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حده لا شريك له شهادة ديه وأشهد أن لا إله إلاّ االله و طع إليه ثقة به ورغبة فيما لتوكل من انق
م من وعيدـمعترفا له بالربّوبية والتّوحيد مقراّ له بالعظمة والتّمجيد، خائفا من إن .1»جاز ما قدّ

د ـوبعد هذا التّمجيد الله سبحانه و تعالى و إي ى صلّ –مانه به و ورعه منه، يقرّ برسالة محمّ
:معاء وسعيه في نشر تعاليم الإسلام فيقولـة جللبشري-االله عليه وسلّم

خلقه نبيا، فأوجده ـدا عبده ورسوله اصطفاه لنفسه وليا وارتضاه لوأشهد أنّ محم«
عاء إلى ربهّ خفيا متوقّفا عن ورود  نه قويا وبأداء ما استودعه مليا وبالدّ على حفظ ما ضمّ

بهات لا يرعوى لـانمشكلات ومشمرا عندـال من عذله ولا يلوى على من خذله ـجلاء الشّ
ولا يطيع غير من أرسله يصدع بالأمر ويطفئ نار الكفر، ولا تأخده في االله لومة لائم، 

.2»م ينحرف عنه لرغم راغمـول

الّذي استطاع أن يهدي كثيرا-صلّى االله عليه وسلّم–فضل سيّدنا محمد اكر ا ويواصل ذ
مستقيم، فدخلوا الإسلام طائعين غير كارهين وآمنوا بالرّسالة النبّوية ـمن الخلق إلى الصّراط ال

:بعدما كانوا عاكفين على عبادة الأصنام، إذ يقول
بل وتضامن من أهل ال« ملل، والنّاس فريقان ـأرسله على حين فترة من الرّسل ودرس من السّ

جمع به الطغّيان ـذي سبق له الخذلان ينزعه الشّيطان ويعالم متكبرّ وجاهل مستظهر فالعالم الّ 
خول في دين الإي مان، والجاهل مستنكع في غيّه متحيرّ في أمره منتظر ما يكون ـفيستنكف عن الدّ

من غيره فلم يزالا يعكفان على الأزلام، ويعتصمان بالأصنام والرّسول عليه السّلام يرعا رعى 

.108أخبار الأئمة الرستميين،م س، ص 1
.نفسه، ص نفسها2
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وام ويدعوهم إلى دار السّ  يعظهم بالآيات ويقرعهم -صلّى االله عليه وسلّم–لام فلم يزل السّ
ياّناتـبال .1»...معجزات حتىّ استقام من أراد االله توفيقه من أهل الدّ

مين بكتاب ـمصطفى الّذي أرسله االله رحمة للعالـويختم خطبته بالصّلاة على النّبي ال
: خاتم الأنبياءـأحكمت آياته، يقول مشيدا ب

ة على العالفختم االله « ين وأوجب به الحجّ مين صلّى االله عليه ـبه النبّيين وأكمل به الدّ
.2»مؤمنينـمرسلين وأوليائه من الـوعلى آله الطيّبين وإخوانه من ال

ه ب ّـوبعدما بج صلّى االله عليه –د ملها سيّدنا محمـالرّسالة الّتي حل عظمة الخالق ونعمه و نوّ
م قائلامستمدا ذلك من ثقافته الإ-وسلّم ينية جلس ثمّ قام فحكّ :سلامية و روحه الدّ

ة إليه « الحمد الله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونستهديه ونستنصره ونبرأ من الحول والقوّ
مهتدي ومن يضلل ـونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا من يهدي االله فهو ال

دا عبده ورسوله، أرسله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلاّ االله  وحده لا شريك له وأنّ محمّ
ين كلّه ولو د نبينا والإسلام مشركون، االله ربنّا ومحمـكره العلى الهدى ودين الحق ليظهره على الدّ

.3»ديننا والكعبة قبلتنا والقرآن ديننا

نوب وتفويض الأمو  ر كلّها لقد ابتدأ أحمد بن منصور خطبته بالحمدلة والاستغفار من الذّ
ين الإسلامي -صلّى االله عليه وسلّم–د ا بنبوة سيّدنا محمالله، مقراّ بوحدانية االله معترف مؤمنا بالدّ

.الّذي عماده القرآن و قبلته الكعبة

.109-108أخبار الأئمة الرستمين،م س ، ص1
.109نفسه، ص 2
.نفسه، ص نفسها3
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:و بعد هذا الابتداء يقول
حرامه حراما لا نبتغي عنه بدلا ولا عنه حولا ولا نشتري به ـه حلالا وبــــــــنا بحلالـــــرضي«

منا، لا حكم إلاّ الله اتبّاعا لكلام االله وسنّة نبيه عليه السّلام وخلافا لأهل البدع، لا حكم ـث
جميع أعداء االله، لا حكم إلاّ الله ولو كره الجبارون الحاكمون بغير ـإلاّ الله خلعا ونبذا وفراقا ل
.1»مون والفاسقونـفرون والظاّلما أنزل االله فأولئك هم الكاـم يحكم بـما أنزل االله وأشهد أنّ من ل

بة للنّزعة الإباضية، إذ عرض متعصّ ـفي هذا الجزء من الخطبة ظهرت شخصية الخطيب ال
عوة الخارجية، باستعمال عبارة ـل عار الّذي رفعه الخوارج " لا حكم إلاّ الله"مبادئ الدّ هذا الشّ

ى بأنّ الحكم الّذي يبتعد أثناء حادثة التّحكيم، كما رأ-كرّم االله وجهه–في وجه علي 
ين يعتبر كفرا وظلما وفسقا وتتّضح نزعته الخارجية الإباضية أكثر في قوله :عن القرآن والدّ

للّهم صلّ على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد وبارك على محمد وآل ا«
لهمّ صلّ على العصبتين د كما صلّيت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد، الّ محم

راة في سبيلك أهل ـمباركتين من الـال مهاجرين والأنصار والتّابعين لهم بإحسان، اللّهمّ وارحم الشّ
د أبي بكر وعمر إمامي الهدى ـالفضل في الإسلام وصلّ على الخليفتين ال مباركتين بعد نبيّك محمّ

.2»ما عملا به من كتابك وما أثراه من سنّة نبيكـب

عاء إذ دعا بالصّلاة والرّحمة والبركة للرّسولـال ملاحظ أنّ الخطيب تعصّب حتىّ في الدّ
اعليّ و -رضي االله عنه–م يذكر عثمان ـوللخليفتين أبي بكر و عمر ول-صلّى االله عليه وسلّم–

.-كرّم االله وجهه-

.109أخبار الأئمة الرستمين، م س، ص 1
.110-109نفسه، ص 2
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ل على أنّ الخطبة ا يدمّ ـثمّ يدعو للإمام أبي حاتم بالإصلاح والإرشاد والنّصر والفتح م
:ألقيت في عهده، فيقول

د، أصلحه وأصلح على يديه ووفّقه للخير وأعنه عليه اصلح الأمير يوسف بن محملهمّ و الّ «
وافتح له من عندك أعوانا وأنصارا على طاعتك، اللّهم اعزز به الإسلام وأهله واذلل به الكفر 

ه من عندك نصيرا كفى بك وليا وكفى بك وأهله انصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا وهب ل
.1»نصيرا

عاء لجميع الـوي :مة، فيقول متضرّعاـمان والرّحـمغفرة والإيـمسلمين بالـختم خطبته بالدّ
مان ولا تجعل في قلوبنا غلاّ للّذين آمنوا، ربنّا ـاللّهم اغفر لنا ولإخواننا الّذين سبقونا بالإي«

.3الّتي تتبت وحدانية االله ألا وهي قل هو االله أحد و نزلثمّ قرأ السّورة2»إنّك رؤوف رحيم

ينية ـوخلاصة القول، إنّ هذه الخطبة كشفت من حيث مضمون ها عن عقيدة الخطيب الدّ
.ونزعته الإباضية

يعية  وعلى غرار الخطب الرّستمية، سارت الخطب في العهد الفاطمي، فاتّسمت بالنّزعة الشّ
ة القويةّ الّتي كان الحزب «:ول إحسان النّصالعلوية، وفي هذا الصّدد يق غير خاف أنّ الحجّ
يعي يقيم دعوته عليها إن –ما هي الانتساب إلى البيت النبّوي الهاشمي فالقرابة من الرّسول ـّ الشّ

عوة العلوية، وكان من الطبّيعي أن يلح خطباء -صلّى االله عليه وسلّم هي حجر الزاّوية في بناء الدّ
يعة على  .4»هذه الفكرة في جلّ خطبهمالشّ

.110أخبار الأئمة الرستمين، م س، ص 1
.نفسه، ص نفسها2
.اينظر نفسه، ص نفسها3
هبي، دار المعارف، مصر 4 .169، ص 2م، ط1119الخطابة العربيّة في عصرها الذّ
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معز الّتي ألقاها في عيد الأضحى ورثى فيها والده ثمّ تطرّق ـويتّضح ذلك في خطبة ال
هادة والإقرار بوحدانية االله، ـل موضوع خلافته، فبعد أن استهلّها بالهيللة والحمدلة والاستغفار والشّ

- صلّى االله عليه وسلّم-يم على الرّسولونعمه على خلقه والتّبجيل بعظمة الخالق والصّلاة والتّسل
:والاعتراف برسالته وتفضيله على الخلق، قال

مهديين من عترته الكرام ـماها وأخلدها وأبقاها على الـأفضل الصّلاة وأزكاها وأكملها وأت«
د بوحيه للرّسل حجتالأبريّن الّذين اختارهم للخلافة وارتضاهم  هم، وأوجب للإمامة، وأكّ

ة محمـإياّهم على العاللتنّزيل طاعتهم بعد تفضيلهفي ا مرسلين، وعلى أفضل ـد سيد المين بأبوّ
الوصيين، وعلى سيّدة النّساء فاطمة خامسة أصحاب الكساء صلوات االله عليهم وعلى أميري 

.1»مهدي باالله والقائم بأمر االلهـمؤمنين الـال

يعية العلوية ظاهرة، إذ ي ة الخلق  اطميين على كاففخر المعز بتفضيل الفإنّ ملامح النّزعة الشّ
وفاطمة -كرّم االله وجهه–وينتسبون لعلي -صلّى االله عليه وسلّم–هم من أبناء الرّسول ـكون

مهدي باالله والقائم بأمر االله أي الخلفاء ـالزّهراء، كما أقرن الصّلاة عليهم بالصّلاة على ال
- صلّى االله عليه وسلّم–لى فكرة الانتماء للرّسول حاح عـالفاطميين الأوائل وذلك من أجل الإل

.وآل بيته

ا سيّدا الخلق، مه ّـفيمدحهما بأن-صلّى االله عليه وسلّم–ثمّ يصفهما بصفات الرّسول 
لهما ويعظّمهما قائلاـمستقيم وبـهاديا النّاس إلى الصّراط ال عوة الإسلامية إذ يبجّ :هما قامت الدّ

.64، ص 1، طه1402م، 1982عارف تامر، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، : المعز لدين االله الفاطمي، تأليف1



امس الهجريالقرن الثاني الهجري إلى نهاية القرن الخمطلعالنثر الجزائري القديم منالباب الثاني      

152

مان ـالّ سيدي الورى وإمامي الهدى «
ين، وأزهق بـمؤمنين وأقام بـوال عين وأكاذيب الـحقّهما باطل الـهما دعوة الدّ متحرّضين وقطع ـمدّ

.1»حيّاته عليهماـمين، صلوات االله ورحمته وبركاته ورضوانه وتـبسيوفهما دابر الظاّل

عاء لوالده أن يخصّه االله  ـالوبعد هذه الإشادة بالإمامين والوصف مبدع لهما، يتضرعّ بالدّ
معجزات والبراهين الخارقة، وهو بذلك يضفي عليه صفات ـكونه صاحب الآيات الباهرة وال

ه بفضائله مستعملا عبارات الرّمز الفاطمي إذ يقول : القداسة، فينوّ
غيث الوابل ذا الآيات اللّهمّ أخصص الإمام الفاضل والوصيّ العادل، والبرّ الفاضل وال«

مة في حين الأزل والكربات الصّابر في البأساء ـمعجزات والعزائم النّافذات الباذل نفسه الكريـال
ر الأرض من جبابرة الأعداء، عبدك ووليّك ون با الطاّهر جيّك وصفيّك أـوالضراّء حتىّ طهّ

ض إليك العامل بمتوكلـمنصور بك و الـال .2»يقرّب إليك ويزلف لديكما يرضيك و ـعليك والمفوّ

ث عن أثر الفاجعة وما خلّفه والده من فراغ ووحشة قائلا :ثمّ يتحدّ
الّذي فجعتنا بفقده وأوحشتنا ببعده وأفردتنا منه وأوحشتنا فقبلت دعاءه وأجبت نداءه «

.3»معت بينه و بين أحبتّه في مستقرّ جنّتك وسعته رحمتكـوج

مليئة ـوالده وأدخله الجنّة ثمّ تنفجر عاطفة الخطيب المعز يرى بأنّ االله أجاب دعاءـفال
ا يضمره لأبيه  بالحزن ولوعة الفراق والحرقة لفقدان الوالد، فيرثيه مظهرا فضائله مفصحا عمّ

دا على انتمائه لآل الرّسول صلّى االله عليه وسلّم -من إعجاب إلى درجة عالية من القداسة، مؤكّ

.64لدين االله الفاطمي، م س، المعز1
.65نفسه، ص 2
.، ص نفسهانفسهن
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موت، ـما أصابه من فاجعة الـاه، حتىّ عجز لسانه عن إحصاء مناقبه لخاطبا والده وكأنهّ ير ـم
:فيرثيه حزينا على فراقه

ة ال« حر ـماعيلاه يا أبا الطاّهر، يا بـحرق عليك بالغ يا أبتاه يا سيّداه، يا إسـإنّ القلق وشدّ
ة الطاّهرين، الهداة ال وأبناء - يه وسلّمصلّى االله عل–مهديين، يا بقية أبناء الرّسول ـعلوم الأئمّ

مس الورى ـالوصي والطاّهر البتول، يا إمام الأئمة، يا مفتاح باب الرّحمة، يا سراج الهدى وش
مصاب بك، وجلّ ـاالله علينا الصا من االله بتعجيل الكرامة عظم و خصو ـاء يا مــــي الطّخبـــــجلـوم

.1»...ك لفقدكمائلـالبلاء، وعدم العزاء لفقدك وقصرت الألسن عن إدراك إحصاء ش

دا له بأنهّ لولا فضل االله ـكما يتطرّق ل موضوع خلافته، فيخاطب والده وكأنهّ أمامه مؤكّ
ة الرّسول  مسؤولية وضرورة ـمنصور بالـم يكلّفه الـولو ل-صلّى االله عليه وسلّم–عليه بتشريفه بأبوّ

عيـــــام لتدبيـــــوجود إم موت من أجل لقاء ـالصّحيح لطلب الم للطرّيقـــة وهدايتهــــــر شؤون الرّ
:والده، فيقول مفتخرا بالأصل الّذي ينحدر منه ومتأسيا على فقد الوالد

ة رسوله، لولا ما ـحقّ من اختصّك بكرامته وحباك بفو« عزت أو جزيل عطائه وشرّفك بأبوّ
دته عليّ  بـمن القيام به بإليّ به وأكّ ك رسول االله،حقّ االله والدّ واستنقاذهم عن أمّة جدّ
ر عندي ورسخ ـحار الضّلالة ومهاوي الفتن ومعاطب الـمن غمرة الجهالة وب محن وما تقرّ

مقدار الوفاء الله ولرسوله ولأئمة الهدى لضربت على وجهي سائحا ـفي صدري من الجزاء ب
بك فأفوز بقربك موت سريعا ـفي البلاد قالبا للمهاد راضيا ببلغة من زاد إلى أن يلحقني ال

.2»مة ربّكـورح

.65المعز لدين االله الفاطمي، م س ،ص 1
.65نفسه ، ص 2
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مانه ـمعز يرى أنّ نيران الحزن والأسى يطفئها الصّبر والتّجلّد، فيظهر مدى إيـغير أنّ ال
: موت، فيقول مؤمنا بقضاء االله وقدرهـباالله، ويغلّب عقله على عاطفته، لأنّ كلّ إنسان مصيره ال

رت ونظرت وتدبرت فلم أرى وجها أستوجب به« درجتك واللّحاق بشرفك سوى لكني فكّ
ني ربيّ فصبرت وغلب عليّ اليقين فأمسكت وقلت إناّ الله : الصّبر والاحتساب، فتجلّدت وصبرّ

ة إلاّ باالله العلّي العظيم، والحمد الله على ما أبلى والشّكر  وإناّ إليه راجعون، ولا حول ولا قوّ
.1»على ما أدلى

أّ ـمكن ملاحظته من هذه الـوما ي يعية العلويةخطبة  .ا كشفت عن النّزعة الشّ

ينية، نظرا لتعدمذهبـوالواضح أنّ تلك الخطب امتزجت فيها النّزعة ال د ية بالأفكار الدّ
ين الزيّريمذهبي لدى الخطباء، أمّا الخطب في العهدـمذاهب آنذاك، فظهر ذلك التّعصّب الـال
ة لجت مواضيع أدبية بطريقة فنين عامحتمل أن تكو ـعثر عليها، لكن من النم ـالحمادي لو 

.مذهبيةـوترفّعت عن النّزعة ال

.66-65المعز لدين االله الفاطمي، م س ، ص1
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الفصل الثّـالث

الوصايافنّ 

ـإنّ الوصية فن نثري قدي
.جارب الحياة وقيمهاـصادرة عن ت

ها أغلب ال وبطرس 1ثل إحسان النّصها نوع من أنواع الخطب م ّـمؤلفين بأنـكما عدّ
.2البستاني

ها من أنواع الخطب ـويبدو أنّ الوصية وإن تطرّقت إليها الخطابة كموضوع، لا ي مكن عدّ
غيب ــــية كلتاهمــــة والوصــــميّزها، فالخطبـائص تــــخصـلتفرّدها ب ا تستعملان للنّصح والإرشاد بالترّ
ا يضر، إلاّ أنّ ـــــفيما ينف مواسم ـاس وفي الالأولى تلقى في جمّ غفير من النّ ع والتّحذير عمّ

ّ ـالو  .مجامع، بينما الثاّنية تكون لأشخاص معيّنين في زمن معين

وقد اختلفت موضوعات الوصية وفقا لطبيعة الأحداث والأشخاص؛ إلاّ أنّ جلّها كانت 
ين والجهاد في سبيل االله، وحفظ القرآن كو  صية عقبة بن نافع تصب في تقوى االله والتّمسّك بالدّ

:مغرب، فقال لهمـلأولاده عندما خرج بأصحابه وبكثير من أهل القيروان قاصدا ال
.3»إنيّ بعت نفسي من االله وما أدري ما يأتي عليّ في سفري«

استهل وصيته مصرّحا بتسليم نفسه وروحه الله من أجل الجهاد والقتال في سبيل االله والفوز 
نَ ﴿: لىبالجنّة، متأثرّا بقوله تعا ى مِ تَـرَ وَ إِنَّ االلهَ اشْ مْ وَ أَمْ هُ سَ نينَ أنَْـفُ مِ ؤْ نالمُ مْ الجَ مْ بأَِنَّ لَهُ  ّـالَهُ ةـــ

هبي، ص 1 .38ينظر الخطابة في عصرها الذّ
.255ينظر أدباء العرب في الجاهلية و صدر الإسلام، ص 2
.34،ص 1لمالكي،جرياض النّفوس، ا3
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اتلُِ  بِيلِ االلهِ فيَــــــيُـقَ لُ ــــ َـونَ فيِ سَ تُـ لُ ــويُ ونَ ـــقْ تَـ ا يدل على حفظه للقرآن وعمله به،  ّـمم.1﴾ونــــقْ
:ويتّضح ذلك أكثر عندما يوصي أبناءه قائلا

:يابنيّ أوصيكم بثلاث خصال فاحفظوها ولا تضيعوها«

عر وتتركوا القرآن، فإنّ القرآن دليل على االله عزّ و جلّ، وخذوا ـإياّكم أن ت ملأوا صدوركم بالشّ
ا وراءه .2»من كلام العرب ما يهتدي به اللّبيب ويدلّكم على مكارم الأخلاق ثمّ انتهوا عمّ

لها يفعقبة أوصى أبناءه بالتّحلي بثلا عر هو ـث خصال، أوّ رهم من أن يكون الشّ حذّ
الغالب على قلبهم بحيث لا يتفرغون لسواه ويصدهم عن ذكر االله والقرآن، متأثرّا في ذلك بقول 

جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ لأن يمتلئ(-صلّى االله عليه و سلّم–الرّسول 
ي عقولهمكما نصحهم بأن يأخذوا من كلام العرب ما . 3)شعرا ب نفوسهم وينمّ .يهذّ

ا ثاني خصلة أوصاهم ب :ها فهي قولهـأمّ
ين ذلّ بالنّهار وهمّ باللّيل فدعوه تسلم لكم « وأوصيكم أن لا تداينوا ولو لبستم العباء فإن الدّ

.4»أقداركم وأغراضكم وتبق لكم الحرمة في الناّس ما بقيتم

.ن يتركوا الدَّين لأنهّ قهرلقد وقف عقبة موقف الواعظ الزاّهد، فأوصاهم بأ

متواضعين ـها هي أخذ الدِّين والعلم من أهل الورع والتّقوى الـوآخر خصلة ينصحهم ب
:خافون االله ويقربّون بين العبد وربهّ، يقولـالّذين ي

).111(الآية : سورة التّوبة1
.34رياض النفوس، م س، ص 2
مصطفى ديب البغا، دار الهدى، عين مليلة، .د: الإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل، ضبطه و رقمه و ذكر تكرار مواضعه: صحيح البخاري، تأليف3

.2279، ص5م، ج1992
.34ص/ رياض النّفوس،المالكي4
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لو ـمغرورين الـم من الولا تقبلوا العل« كم دين االله ويفرّقوا بينكم وبين االله تعالى مرخّصين فيجهّ
جا ـأخذوا دينكم إلاّ من أهل الورع والتّقوى فهو أسلم لكم ومن احتاط سلم ونولا ت

.1»جاـفي من ن

ختم وصيته بالسّلام، داعيا االله أن يستشهد أثناء جهاده لنيل رضا االله والاستمتاع ـثمّ ي
:بنعيم الجنّة فيقول

اللّهم تقبّل نفسي في رضاك : عليكم سلام االله وأراكم لا تروني بعد يومكم هذا ثمّ قال«
.2»متي ودار كرامتي عندكـجهاد رحـواجعل ال

م والحديث ـفظهرت شخصية عقبة بن نافع متشبّعة بالثقّافة الإسلامية متأثرّة بالقرآن الكري
ريف .الشّ

ينية بعد عهد الفتوح والعصر الإسلامي، مثل وصية  وقد ظلّت الوصايا تتّسم بالنّزعة الدّ
مح  :وزير عبد الوهاب لأهل طرابلس عندما حضرته الوفاة، يقول فيهاالسّ
ا زجركم عنه، وطاعة ـأوصيكم ونفسي بتقوى االله والاتبّاع ل« ما أمركم به والانتهاء عمّ
وتأييده مادام مستقيما عن الحقّ الّذي عليه سلفكم، -رضي االله عنــــه–اب ـــــد الوهــــم عبــــإمامك

.3»وجاهدوا من خالفه

حة في معانيها، مباشرة في موضوعها الّذي يركض حول تقوى االله ـفهذه الوصية صري
.حاربة الخارجين عن سيرتهـوطاعته وطاعة الإمام عبد الوهاب وم

.35-34لنفوس ،م س، ص نرياض ا1
.35نفسه، ص2
.119كتاب سير الأئمة و أخبارهم، أبو زكرياء، ص 3
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:ابنه قائلا*كما أوصى أبو يعقوب يوسف بن سيلوس السّدراتي
بق للخير منك،  لا يكن ندبك للناّس إلى الخير أوكد من ندبك لنفسك ولا يكن غيرك أس«

ماء للماءـكن للنّاس كال يل للأدران، وكالسّ .1»ميزان، وكالسّ

تجلّت هذه الوصية في ذكر الخصال الّتي يجب للابن أن ينتهجها في حياته، فأمره 
بأن يكون سبّاقا للخير، عادلا في حكمه على الناّس، واعظا مرشدا بتنقية قلوب الناّس 

نايا كما  ما معطاء لا يبخل على الناّس بفضله وخيره ـماء الأوساخ، وأن يكون كريـينقّي المن الدّ
ماء الّتي تجود بـفيغمرهم ب .ـجوده مثل السّ

ما يتطلب التّدبر والتمعّن في الأفكار وزبدة القول إنّ الوصية كتبت بأسلوب عميق نوعا
.معنى وتوحي إليهـمثل الـر الّتي تمضمون، فوشّى وصيّته بالصّو ـلفهم ال

معز لدين االله الفاطمي لبلكين بن زيري عندما استخلفه على إفريقية فقد ـأمّا وصية ال
ل موضوعها، إذ يقول له لت معانيها بتبدّ :تبدّ

مجوس زناتة ومزاتة، واعلم أنيّ قد تركت لك بإفريقية مائة ألف منزل ـأشفني في أولاد ال«
محاربة عدوّ فاجعل على كلّ منزل فارسا واحدا، فإنّك تكتفي بذلك حرب ـمت بفمتى هم

.2»من تريد حربه ويريد حربك

ولة الرّستمية في جناحها الغربي* .من علماء الدّ
د دبوّز، ج1 .392، ص3تاريخ المغرب الكبير، محمّ
رجيني، ج2 .139-138، ص1طبقات المشايخ بالمغرب، الدّ
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لقد انتهج في هذه الوصية العسكرية سبل القتال لبلكين من أجل تحقيق النّصر على قبيلتي 
ا دلـان ذلك بأسلوب سهل واضح، ممزاتة وزناتة، وك طيب ظهرت معز الخـعلى أنّ شخصية المّ

.موصيـمعز الـأكثر من شخصية ال

ينية لازال راسخا ـم و الـأمّا في القرن الخامس الهجري، فكان التّأثرّ بالقرآن الكري معاني الدّ
يـــــمذاهب، كوصيـعند شيوخ ال لضيف يقال له *يـــر الأريغــــد بن بكـــــد االله محمــــخ أبي عبـــــة الشّ

:عبد الرّحمن
: قد انتقلتم من موضع ترككم فيه والدكم إلى غيره فكونوا للنّاس كما قال لقمان لابنه«

، واتقّوا االله في والدتكم، فإنّ حقّها عليكم عظيم فإنهّ قيل "لاتكن حلوا فتبلع، ولا مراّ فتلفظ"
مّا ها برجله في بطنها وأـلو حمل رجل والدته على ظهره فحج، ما أدّى حقّ ضربة واحدة ضرب

.1»م تدركوهـوالدكم فقد سلمتم من حقوقه إذا ل

يفهم من هذه الوصية أنّ والد ذلك الزاّئر متوفى، فأوصاه أبو عبد االله بأن يكون معتدلا 
ا هذه الفكرة من وصية لقمان لابنه، كما أوصاه بالإحسان  وسطا في تسوية الأمور مستمدّ

.مـلوالدته متأثرّا بأسلوب القرآن الكري

مواظبة عليه، والرّغبة ـقراءة القرآن وال«: صال منهاــبخ**ران بن يعلاــــى عمـــــصوقد أو 
.2»إلى االله، والرأّفة بالضّعفاء

.ه409ة من شيوخ الإباضية انتقل إلى أريغ سن*
بيع الوسياني، تحقيق و تعليق1 .27إسماعيل العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، ص: سير مشايخ المغرب، أبو الرّ
.من شيوخ الإباضية**
.69نفسه،  ص 2
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م، كما أوصى ـمواضيع الّتي عالجها القرآن الكريـم تخرج عن الـفموضوعات أبي عبد االله ل
يخ إس :ماعيل بن أبي زكرياء بقولهـالشّ

مه في الأمور فاتبّعه، فإن لاذهب إلى منزلك، ف« م تجده ووجدت ـإن وجدت من تقدّ
م تجده، ووجدت من يسعى إلى الخير، فكن لـمن تتعاونون معه فتعاونوا على البرّ والتّقوى، فإن 

.1»م تجد أحدا من هؤلاء فاستقم على الطرّيق وحدكـأمامه، فإن ل

يخ إس إلى الاستقامة على طريق الهداية ماعيل ـيتجلّى مضمون هذه الوصية في دعوة الشّ
ق والإنسان الآمر بالـالعالم ال: جد أحد هذه الأصناف من النّاسـم يـلوحده، إذا ل وف معر ـمتفوّ

.منكر، وأن يكون سبّاقا للخيرـالنّاهي عن الو 

:لتلامذته، ونصّها*ومن وصايا القرن الخامس الهجري، وصية أبي زكرياء
الله ولا تكن عبدا اس وهداياهم، فإنهّ قيل كن عبدا صنائع النّ إياّكم والتّسارع إلى قبول«

:للنّاس، وأنشد في ذلك

مًا ببائِ  لاَقعٍ ــــــــــوَ لَسْتُ وَ إِنْ قَـرَّبْتُ يَـوْ ينيِ وَ أَخْ رُّبِ ــــــاءَ التَّـقَ ـــــــــيِ رجََ ـــــــلِدِ
تَ  م لِقَ ــــــادُهُ قَ ـــــــوَ يَـعْ مٍ تِجَ ـــــــوْ بِيوَ ارةَــــــــــــوْ ينيِ وَ مَنْصِ نْ ذَلِكَ دِ عُنِي مِ نَـ .2»يَمْ

ر تلامذته  م عمل ما مقابل الهدايا ـمن تقدييتّضح من هذه الوصية، أنّ أبا زكرياء حذّ
.معنىـخدم الـمرء إنسانيته ومكانته عند االله، فوظّف الأبيات الّتي تـالأموال لأنّ الطّمع يفقد الو 

م يخرج ـمعالم لـملاحظة، أنّ هذه الوصايا كتبت بأسلوب مباشر واضح الـير بالوالجد
.مـعن التّأثرّ بالقرآن الكري

.71سير مشايخ المغرب،م س،  ص 1
).ه470-(أبو زكرياء يحي بن أبي بكر من شيوخ الإباضية *
.25أبو زكرياء، صكتاب سير الأئمة و أخبارهم، 2
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وآخر وصية وقعت بين أيدينا في العهد الحمادي، وصية أبي الفضل، إذ يستهلّها بالبسملة 
ّ غرضه منها قائلا :والحمدلة ويبين

:بسم االله الرّحمن الرّحيم«

ذي خلق الأشياء، ورزق رّب الّ ــــــف الــــــد يوســـــــظ، هذا ما أودع العبـــــالحفيالحمد الله 
ماوات والأرض، أودع جـملك العالالأحياء، و  ه وأهله وأهل أبيه، ـــــع ولد أبيـــــميـمين، وحفظ السّ

وأهل أخيه وجميع ما حولهما من نعمه، وملكهما من قسمه، ظاهرا وباطنا، وصيرّ ذلك 
ته، ولإلى أمانته، واستحفظه في ذلك كلّه، ونبرأ إليه من حو  .1»طولهم يرج سوى فضله و ـله وقوّ

ة الإسلامية ـــــع بالثقافـــــمتشبّ ـع حياته الـــــــه من واقـــــل معاني وصيتــــلقد استمدّ أبو الفض
ض جم لة عليه، إذ فوّ أمور أهله إلى االله سبحانه يعالبحتة، فظهرت شخصيته مؤمنة باالله متوكّ

:خصائص ربوبيته قائلاـفي تعظيم االله ويعترف بمانية صادقة يستمرـ، وبعاطفة إيتعالىو 
جهل، الجواد الّذي ـم الّذي لا يـــــهو الحفيظ الّذي لا يهمل، الوكيل الّذي لا يغفل، العلي«

ل الّ  ل، هو الأخير ــم ويتطـــــذي ينعــــــلا يبخل، الأوّ الــــــــالّ وّ ل، السّ م ـــــذي لايزال ولا يتحوّ
مفلح من كرمه، قد رضيه مستودعا، ووثق به مستحفظا، ـمن سلمه، والغانم من عصمه، وال

مآلات، ـحتاج إليه من الأمانات وتحصيل التّقبيضات، وانتقال الـحتج معه إلى ما يـم يـول

ابعة ببجاية، تأليف1 راية فيمن عرف من العلماء في المائة السّ عادل نويهض، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ص : أبو العبّاس الغبريني، تحقيق و تعليق: عنوان الدّ
332.
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فالتّبرؤ إليه تفويض والثقّة ضته، والخلق عند ربوبيته، حت قبـفي ضروب التّصريفات، فإنّ الكل ت
.1»...تسليمبه 

عزّ –وبعد هذا التبّجيل بعظمة الخالق وقدرته الإلاهية في تسيير الكون، يشهد الرّب 
حكم على نفسه كما يصرحّ ـمذكور دون سواه ويعترف بإمضاء هذا الـعلى الإيداع ال-جلّ و 

يتّضح ة أثناء كتابتها في وقت معلوم، و متّعه بكامل قواه العقليـيعلن تالتزمه في وصيته، فة مابشرعي
: ذلك في قوله

مودع وحده، ـموصوف الرّب الـمذكور على هذا الإيداع الـأشهد العبد يوسف ال«
فلا شاهد بعده، وأمضى على نفسه حكمه، فلا يخاف أحد ظلمه، قد رضيه رباّ وعبده عبدا، 

ميز ـا سطرّه، وعرف سرهّ وجهره، وهو صحيح العقل، جيّد النّقل، نافذ الوذلك بعد أن قرأ م
اه في ساعة الـفي تاريخ لا ينساه ال مراد من يوم الرّشاد في شهر التّوفيق من عام ـمودع، ولا يتعدّ

.2»التّحقيق

ر فكرة تفويض أمر أهله الله  تّسليم الويختم وصيته بالصّلاة و -تعالىسبحانه و –ثمّ يعود ليكرّ
:مصطفى سيّدنا محمد قائلاـعلى رسوله ال

م يشرك أحدا معه، ـعليه أوقف رعيّته وتضرّعه، ولـمودع في وديعته من أودعه و وحسب ال«
ماها لرسوله ـبل أفرده وصرف إليه الهمّ أجمعه، أسأل االله أتمّ الصّلاة وأزكاها وأعمّ البركة وأت

.3»مصطفى وآله وسلّم تسليماـال

.333-332عنوان الدراية، م س، ص 1
.333نفسه، ص 2
.نفسه، ص نفسها3
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ية دلّت على مقدرة أبي الفضل الإنشائية، إذ تأنّق في نظم أفكاره بأسلوب فهذه الوص
ّ الغرض، وانتقى الألفاظ العذبة فعال .ج موضوعه بطريقة فنيةـواضح بين

مواضيع الدينية ـجة الـم تخرج عن معالـمكن قوله في حدود ما عثرنا عليه من وصايا لـما ي
.صية أبي الفضل إلاّ دليل على ذلكري ارتقت وما و  ّـإلاّ أن
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الفصل الرابع

التّأليففنّ 

معلوم أنّ الجزائر في تلك الفترة ـلقد أسلفنا في فصل الرّسائل كيف شاعت الكتابة، ومن ال
ينية والسياسية والعلمية والأـميع الـزخرت بكتّاب ألّفوا في ج دوين ة، غير أنّ التّ دبيمجالات الدّ

افي حدّ  .ما عثرنا عليه كان ضئيلا جدّ

اب بن عبد تاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهومن بين الكتب الّتي وقعت بين أيدينا، ك
مسائل نفوسة ـاب كتاب معروف بكان لعبد الوه«: الرّحمن بن رستم الّذي قال عنه ابن الصّغير

ال أشكلتــــــالجبل، لأنّ نفوسة كتبت إليه في مسائ أج ا و يه ا سألت ـا عن كلّ مسألة مـــعل مّ
عنه، وكان هذا الكتاب في أيدي الإباضية مشهورا عندهم معلوما يتداولونه قرنا بعد قرن، 

1.»حق الفضل فأخذته عن بعض الرستميين فدرسته ووقفت عليهـإلى أن ل

دى أهميّة الكتاب مـتميين يوحي بفهذا القول الصّادر عن ابن الصّغير الّذي عاصر الرّس
.قيمتهو 

اب اعتمد في إجاباته مؤلّفات الفقهية لأنّ عبد الوهـهذا الكتاب ضمن الويصّنف 
نة الّتي شرّعها االلهـعلى ال .مبادىء الإسلامية وأحكام القرآن والسّ

م إلى314على الكتاب حتوي ـوي خطوط، ـكان عبارة عن مقدجموعات و ـم10سؤالا، قسّ
ر وسائل الكتابة الخطّ باليد ووس حديثة، ـائل الكتابة التّقليدية من حبر وورق وأقلام، وبفضل تطوّ

.د طلاي وأخرجه في الصّورة الّتي هو عليها الآنهيم محمحقّق من طرف إبرا

.39، صأخبار الأئمة الرستميين1
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ا ال هة من شخص يقال له ـأمّ اج بن علي"مسائل فكانت موجّ ه " الحجّ وهذا ما نستشفّ
:في بداية الكتاب

اب بن عبد الرّحمن من عبد الوه: لى رسول االله وآلهصّلاة والتّسليم عالحمد الله وال«
اج بن علي جواب مسائله عفانا االله وإياّك، وردت علينا مسائلك فهمتها  إلى الحجّ

.1»...وذكرت

:مسائل والأجوبةـبأس أن نورد بعض الولا

سمع الآذان، وذكرت رجلا ي«: من المجموعة الثاّلثة في الأركان الخمسة1سؤال 
2»؟لا يسعى إليه، أيسعه ذلكو 

بدّ حاجة لاـخلّف لعذر أو لـيبه، فإن تجـإنهّ ينبغي لكلّ من يسمع الأذان أن ي«: الجواب
نيا .3»منها وبعذر فاالله أولى بالعذر، وإن كانت الصّلاة أهلا أن تؤثر على حوائج الدّ

رعي ـدون الإطالة والتّعليل مبينّا الابة ـــاب باشر في الإجـــــام عبد الوهــــفالإم حكم الشّ
ؤال لا يحتاج إلى الإسهاب، فمن واجب ال مؤمن إجابة الآذان من أجل ـبإيجاز، لأنّ هذا السّ

.الصّلاة

خدم ـالّتي تبالآيةجده أطال في الإجابة بالتفسير والتّعليل مستشهدا ـوفي موضع آخر ن
:مسألةـمعنى، وهذا ما سنلمحه من خلال هذه الـال

اب بن عبد الرّحمن بن رستم، تحقيق و ترتيب: كتاب مسائل نفوسة، تأليف1 .36م، ص1991إبراهيم طلاي، المطبعة العربية : الإمام عبد الوهّ
.58نفسه، ص 2
.نفسه، ص نفسها3
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ابعة في الإيمان والنّذور12سؤال  وذكرت رجلا حرّم على رجل «: من المجموعة الرّ
دخول بيته وللمحرّم عليه في ذلك البيت ضيعة متاع، طعام أو دقيق، أو حلف له لا يخرج 

1»؟ضيعته، أله أن يقتحم في بيته بغير إذنه فيخرج ضيعته أم لا

مْ ﴿: إنّ االله تبارك وتعالى قال«:الجواب لُوا بُـيُوتاً غَيْر بُـيُوتِكُ ينَ آمَنُوا لا تدخُ ا الَّذِ ياَ أيَُّـهَ
ا لِهَ وا عَلَى أَهْ لِّمُ تُسَ تَأنِسُوا وَ تَّى تسْ خول دخل : الآية2﴾حَ التّسليم ثمّ الاستئذان، فإن أذن له بالدّ

خول يسألون إخراج ضيعتهم والأمتعة إلى أهلها، فإن أبوا من إخراج الضّيعة وإن أبوا من الدّ
لطان  لطان فيأمرهم بإخراج الضيّعة بالرّغم لا بالرّضى، فإن أبوا من السّ والأمتعة استعدى لهم السّ

يوم وإخراجه ضيعة القوم ب خّول لب لد أمتعة، وكذلك ا
لطان يـم يـإن ل يأخذوا يقتحموا عليه و يعتهم كان لهم أنحجز بين الناّس أن تؤخذ ضـمكن السّ

.3»ضيعتهم من بيّنة

رعي، جاز واـملاحظ أنّ هذه الإجابات تراوحت بين الإيـال لإطناب في بيان الحكم الشّ
مه، كما أنّ أسلوب عبد ــــؤال وحجــــة السّ ـــــب طبيعــــبين الإطالة والتعليل والاستدلال وذلك حسو 

هلة اب مباشر، إذ انتهج نفس الطريقة الّتيالوه انتهجها في كتابة خطبه ورسائله وهي الطرّيقة السّ
ين العالمتفقّهة فيـاب الالواضحة، فظهرت شخصية الإمام عبد الوه مة بأحكام القرآن ـالدّ

دة بالثقّافة الإسلامية من خلال كتابهـملتزمة بالعقيدة والـالو  .متزوّ

.96مسائل نفوسه، م س، ص 1
.27سورة النّور، الآية 2
.96ا مسائل نفوسة، ص 3
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،  1خطوطـية، وهو عبارة عن مولقد سار على دربه ابنه أفلح إذ له جوابات عن مسائل فقه
.لكتاب مسائل نفوسةامعالم، فكان امتدادـكتب بأسلوب سهل واضح ال

ولة الرّستمية لها تاريخ وعرفت بثورات ها الأبطال، ـها، وبرجالـها وانتصاراتـها وحروبـوبما أنّ الدّ
ة الرّست"ها كتاب ـفقد استقطبت اهتمام ابن الصّغير الّذي ألّف ل إذ أطلعنا " ميينأخبار الأئمّ
ة الرّستميين وتاريخهم الحافل بال ة وسياستهم ـعلى سير الأئمّ ة، فتعرّض لأحوال الأئمّ مجد والقوّ

ة احتمالات، ـم يتطرّق لسيرة اليقظان أبي اليقظان، مـالواحد تلو الآخر، غير أنهّ ل ا طرح عدّ مّ
م يصل إلينا الكتاب ـما ل ّـالحكم، أو ربان ظهى كتابه قبل تولية اليقـما يكون ابن الصّغير قد أن ّـفرب

...كاملا

ابتداء من عهد ولقد خصّص كتابه للحديث عن تاريخ تيهرت وما اعتراها من فتن وثورات 
دون أن ينسى ذكر فضل اب، الّذي تمّ على يديه افتراق الإباضية كما أسلفنا، الإمام عبد الوه

.ة وشجاعتهم وورعهمأولئك الأئم

مذهب جمّ الفوائد، شريف الغاية ـفنّ عزيز ال«: غير بالتّأريخ لأنهّفاهتمّ ابن الصّ 
ملوك ـهم، والفي سير ماضين من الأمم في أخلاقهم، والأنبياءـوال الـــــإذ هو يوقفنا على أح

نياـسياستهم، حتىّ تتمّ فائدة الاقتداء في ذلك لفي دولهم و  ين والدّ .2»من يرومه في أحوال الدّ

قيقة لتاريخ «: وبذلك كان ابن الصّغير مؤرّخا، تقول وداد القاضي في هذا الصّدد القراءة الدّ
ا ّـجرّد راوية التّاريخ وإنـم يكن مـابن الصّغير تدلّ على أنّ ابن الصّغير ل .3»ما كان مؤرّخا حقّ

اب، جمعية أبي إسحاق أطفيش لخدمة الثّرات، غرداية جوابات الإمام أفلح ب1 .م1001-ه1422ن عبد الوهّ
مة، ابن خلدون، ص 2 .12المقدّ
ولة الرّستمية، العدد: مقال بعنوان: مجلّة الأصالة3 44م، ص1977- ه1387، مطبعة البعث، قسنطينة، الجزائر 45ابن الصّغير مؤرخّ الدّ



امس الهجريالقرن الثاني الهجري إلى نهاية القرن الخمطلعالنثر الجزائري القديم منالباب الثاني      

168

واية الشّفوية الجزء الأك د عبد الرّحمن ـــــداء من عهــــــــاب، ابتــــــــبر من الكتــــــــكما احتلّت الرّ
أخبرني بعض : ان، وذلك لاستعماله الصّيغ التّاليةظبن رستم إلى غاية أواسط عهد أبي اليقا

ن شافهني وكلّمني، إذ كان ـماعة من الإباضية وغيرهم، قال لي جماعة مـالإباضية، أخبرني ج مّ
ل ـمشافهة هي الـالخية عن طريق الإخبار، فكانتـيتلّقى تلك الأحداث التّاري مصدر الأوّ

.في كتابه

اته حيث يقول ضرب أبو اليقظان : حدثني أحمد بن بشير قال«: وقد ذكر اسم أحد روّ
خروجه فخرج إليه الفقهاء ـوعلم النّاس ب: سرادقه لحدث أراده وبرز بنفسه إلى سرداقه، وقال

.1»والقراّء و ضربوا أبنيتهم حول سرادقه

د أبي ـــــهـــاش في عــــر عــــد بن بشيـــــي بأنّ أحمـــوحـــير يــادر عن ابن الصّغــــل الصّ و ـــــفهذا الق
د قول عبد الكريم جودت بأنّ  أحمد بن بشير ظهر في تيهرت في عهد أبي «اليقظان، وهذا ما يؤكّ

.2»اليقظان واتّصل بعلمائها كابن الصّغير

با اليقظان في أواخر عهده، ويتّضح ذلك من خلال وابن الصّغير ذكر بنفسه أنهّ عاصر أ
.3»جلسهـوقد لحقت أنا بعض أياّمه وإمارته وحضرت م«: قوله

ا يدلّ على أنّ ـم ا أسلوبه في كتابة أحداثه ـكذلك على الاعتمدهمّ مشاهدة كمصدر ثان، أمّ
ا جعل مباركـخية فكان سهلا واضحا، بعيدا عن التكلّف والتّعقيد، مـالتّاري ميلي يعلّق عليه ـالمّ
ولةـمادّة الوحيدة لـوهو كتاب لغته قريبة من العامية لكنّه ال«: بقوله .4»هذه الدّ

.83أخبار الأئمة الرستميين، ص 1
ولة الرستمية، ص ال2 .173علاقات الخارجية للدّ
.80أخبار الأئمة الرستميين، ص3
.90، ص 2تاريخ الجزائريين القديم و الحديث، ج4
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إنّ أسلوبه ومنهجه كما يتّضح «: غير أنّ محمود إسماعيل يصف كتاب ابن الصّغير قائلا
ولة الرّستميّة ينم عن طول ـفي تاري .1»في ميدان التّاريخباعخه للدّ

بن الصّغير في كتابه إلى ذكر بعض ملامح الحياة الفكرية في عهدي أبي كما تطرّق ا
مسائل ـأنّ الفقهاء تناجت ال«: مناظرات الّتي كانت تعقد قائلاـاليقظان وأبي حاتم، وأشار إلى ال

حا ـكان هذا وقودا صال«بل 2»بينهم وتناظرت واشتهت كلّ فرقة أن تعلم ما خلفتها فيها عاقبتها
تاظرة و منـللإشعال ا .3»ةها حياة عنيفة قويـحدّ

من خلال مناظرته مسائل الكلامية ـوقد ظهر هذا الأديب في كتابه فقيها أيضا له دراية بال
ى سليمان ويكنىّ بأبي الربّيع حول مسألة فقهية بحتة تتعلّق بنكاح لرجل من الإباضي ة يسمّ

ق فيها لابن الصّغير إذ دعّم كلامه نةـبالحجة من القرآن الكريالصّغريات، وكان التّفوّ .4م والسّ

القليل ة ابن الصّغير ولا نعرف عنه إلاّ م تذكر لنا حيالـمصادر ـفعلى الرّغم من أنّ ال
ارية بفن التّاريخ والـبدا من كتابه ذا ثقافة واسعة ج .خالصةـمعرفة الفقهية الـمعت بين الدّ

م يتجاهل تاريخ ـامس الهجري، فإنهّ لوبالرّغم من أنّ أبا زكرياء من علماء القرن الخ
معروف بتاريخ أبي زكرياء الّذي قال عنه ـلا" وأخبارهمالأئمةسير "الإباضية في كتاب عنونه بـ 

إذ ألّف . 5»مؤلّفـمغرب العربي حتىّ عصر الـر تاريخي للإباضيين في الثأقدم أ«عادل نويهض بأنهّ 
ا يدلّ على أنّ النّزعة ـاد، ملوك بني حمهب، فأغفل الحديث عن ممذـلهم كونه إباضي ال مّ

.مذهبية الإباضية ظهرت حتىّ في كتابهـال

.09م، ص 1976الخوارج في المغرب الإسلامي، بيروت، 1
ة الرستميين، ابن الصّغير، ص 2 .102أخبار الأئمّ
.55، ص 7عربية المصرية ط، مكتبة النّهضة ال2ضحى الإسلام، أحمد أمين، ج3
.و ما بعدها102ينظر أخبار الأئمة الرستميين، ص 4
.341معجم أعلام الجزائر، ص 5
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فويولقد اعتمد أبو زكرياء هو واية الشّ الة على ذلك  الآخر على الرّ ة فاستعمل الصّيغ الدّ
اته وهو : كقوله ث غير واحد، كما أشار إلى بعض روّ بلغنا، ذكر غير واحد من أصحابنا، حدّ

: مزاتي، وكان أحيانا يستعمل طريقة العنعنة في سيره وأحاديثه مثل قولهـيخلف السليمان بن 
د بن بكر « ث أبو الربّيع بن يخلف، عن أبي عبد االله محمّ يخ أبي -رضي االله عنه–حدّ عن الشّ

1»...أنهّ-رضي االله عنه–نوح سعيد بن زنغيل

ا أسلوبه فكان ما استعمل هذه الطرّيقة لتأثرّه بطريقة ابن هشام في ّـفرب يرة النبّوية، أمّ السّ
.مباشرا واضحا بعيدا عن التّوشية والتّصنيع

مكن قوله، فإنّ ما عثرنا عليه من مؤلّفات لكتّاب جزائريين آنذاك، وبالرّغم ـوما ي
مؤرّخين والفقهاء فإنّ تلك الكتبـمن أنّ التّدوين كان ضئيلا مقارنة مع كثرة الأدباء والعلماء وال

.ها كانت سندنا في هذا البحث ّـيرجع لها الفضل الكبير، لأن

من خلال استعراض هذه الفنون النّثرية يتّضح أن تلك النّصوص كتبت بأسلوب يساير 
مواضيع، إذ إنهّ في العهدين الرّستمي ـالعصر ويواكب الظرّوف، فكان التّدرجّ في معالجة ال

لصنهاجي بطوريه الزيري ة، أمّا في العهد امذهبيـينية والمواضيع ذات النّزعة الدّ ـرت الوالفاطمي كث
.فنيةةمواضيع الأدبية البحتة بطريقـجت الـفقد عولحماديـوال

ته بآراء ـمناظرات، وإن ساعدت على تفتّح الفكر الـالخصـيوفيما  مذهبي وأمدّ
فقط على ما أورده ناعثر عليها، بل عثر نم ـلاجالا للحريةّ إلاّ أننّـ، ففتحت بذلك مواجتهادات

مصادر إلى مناظرة مهدي النّفوسي، ـابن الصّغير من مناظرتين في كتابه، كما أشارت بعض ال

.253ينظر معجم أعلام الجزائر، م س، ص 1
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م يذكر لها أي ـورد لهذا الفنّ فصل، وبالنّسبة للمقامات لنم ـم يذكرها بحذافيرها، لذلك لـلكن ل
.أثر

ا بالنّثر إلاّ  م يبتكروا فناّ نثرياّ خاصّا ـهم لـّ أنوخلاصة القول، إنّ الكتّاب الجزائريين اهتموّ
.هج الفنون النثّرية الّتي كانت سائدة في غير بيئتهم الجزائريةّـما انتهجوا نـم، و إنّ 
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عر-أ الشّ

النّثر-ب
والتضمينالاقتباس:الفصل الرابع
عر-أ الشّ

الأثر الإسلامي-1
الأثر الأدبي-2

ـنـثــرال-ب
الأثر الإسلامي-1
الأثر الأدبي-2
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ها تبعا لظروف العصر وطبيعة البيئة التيّ يعيش فيها ـلكل أدب خصائص فنية يتميز ب
لأي أديب الاستغناء عنها،مكن ـب، لكن هذا لا ينفي من وجود خصائص مشتركة لا ييالأد
من النّصوص الأدبية الجزائرية التيّ قيلت في تلك القرون الطويلة، ويتعذر ما أننا أمام عدد قليل ـوب

ر الفنية التيّ ميزت هذا الأدب ـــــند أبرز الظواهــــا سنقف عـــــنجديد جميع الخصائص، فإنّ ـتعلينا
: متمثلة فيـشعرا ونثرا، وال

غةاللّ :الفصل الأول

الإيقاع:الفصل الثاني

ورة الفنيةالصّ :الفصل الثالث

والتضمينالاقتباس:الفصل الرابع
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ل الأولـــــالفص

ةــــــغــــــــاللّ

:رــــــــعـــالشّ - أ

ختلج ـأحاسيسه وما يو ها كلّ شخص عن أفكاره ـإنّ اللغة هي الوسيلة الأولى الّتي يعبرّ ب
ها في حياته، فتكون لغته إمّا عادية كالكلام الّذي نتحدث ـمر بـفي نفسه وفقا للأحداث الّتي ي

ا فنية راقية كلغة الأ حرص دائما على توفير الألفاظ ـديب الّذي يبه في حياتنا اليومية، وإمّ
خير الكلام ما كانت ألفاظه قوالب «مع معانيه لأنّ الانسجاممام ـم تسجالّتي تن

، كما أنّ الأديب ينتقي ألفاظه من بيئته 2»للمعنىافاللّفظة صوت وضع ليكون رمز «1»معانيهـل
.حالة الّتي يعيشها بطريقة فنية متميزةـعن الحياة، وتعبرّ ـوالّتي تتماشى مع طبيعة ظروف ال

شعراء الوصف فحثنا هذا، ـجده عند الأدباء الجزائريين في الفترة التي غطاّها بـوهذا ما ن
هاني واصفا باقة ابنمتأمل في قول ـمناظر الطبّيعة الخلابة لوحات فنية رائعة، إذ إنّ الجعلوا من 
:من الزّهور

نَ  شْ رْدُ فيِ راَمِ يسٍ ــــــنْ نَـرْجِ ــــمِ ةٍ ــــالوَ مِ نّ غَريِــــوَ اليَاسَ لُّهُ 3بُ ــــــنُ وَ كُ

:ماليه من الفضة على النّهرـفيا حلّة جضموقول الطبّني

ر سُو غلالةوالنَّـهْ يْلةٍ ــــــــــــــــفضَّ مَكْ ى سَ رَ ذَا جَ 4ارِ ــــــــــفثَوب نَضَّ فإَِ

عر، أسامة بن منفذ، تحقيق1 .244م،ص1987-ه1407، 1علي مهنا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: البديع في البديع في نقد الشّ
.253م، ص 1973النّقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال، دار النّهضة، مصر 2
.58ديوان ابن هاني، ص 3
.93لجزائري، محمد طمار، ص تاريخ الأدب ا4
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:لشّجرةوقول ابن قاضي ميلة منبهرا ببدائع ا

ا وَ يُ ــــــبعُ اءَتْ ــــــجَ  يهَ هَ ودٍ يُـنَاغِ عِدُ ائِ اــــــسْ رُ ــــعَ مَا يأَْتِي بهِِ الشَّجَ ـــــــــانْظُرْ بَدَ
عَةً ــــــروبُ الطَّيـــــتْ عَلَيْهِ ضُ نَّ غَ  اجِ ينرِ سَ رُ ــــــــــــا فَـلَمَّ حِ ى غَنَّى بِهِ البَشَ 1ا ذَوّ

تاءو قول ابن رشيق واصفا :الشّ

يبَ سَ  لَى أُصِ تْ ثَكْ كَ اب حَ ياَضِ عَلَى قَـبْرِ دٍ حِ اوَ ت بِ حَ وَ الرّ تْ لَهُ تَحْ 2فَـعَاجَ

:ماءـحسن صنع الأسد الّتي سكنت بركة من الـمتغنيا بكذلك قول ابن حمديسو 

اغِ  كنَ مــــوَ ضَرَ ريِــــتَـركََ ةٍ ــــــنَ رئِاَسَ ـــــــتْ عَريــــــسَ اـــــاءِ فِيهِ زئَيِــــمَ ـــــالرَ ـــــتْ خَ رَ

أنَّمَ  سُ ـــــى النَّضَ ـــــا غَشَ ـــــفَكَ هَ ذَ وَ أا ــــــومَهَ ــــارُ جُ اهِ وَ راَــــــــلَّ ـــــــــــا البِ ــــابَ فيِ أَفْـ 3وْ

ين، النهر، ــــــس، الياسمـــــرجـورد، نــــــال(متكون من ـمعجم اللّغوي الـذا الـــــــظ أنّ هــــــيلاح
...) ورا فضة، سيل، نضّار، الشّجر، الطيّور، ساجعة، سحاب، الرياض، ضراغم، خرير الماء، البلّ 

جماد حركة، ـها الّلامعة، فجعلوا من الـخضراء الزاهية بألوانـدلّ على الطبّيعة من ناحيتها ال
ـ ــــطة وسرورا، وهذا ما يعرف بمتلقي غبـك الأحاسيس وتبعث في نفس الحرّ ـومن الصّورة حياة ت

ف الـم« اذجة ـجاملة الترّ خالي من كلّ بصيرة إنسانية باطنة على حساب البداوة أو الفطرة السّ
بــــمخلوقـالّتي تحتضن فيها النّفس أهون ال ائم إلى التــــا الــــع حنينهــــات وتشّ ق ـــــائــــنصّل من وثـــــــ ّـدّ

ف الثقّيل الّذي يخلط بين المعاييرـضارة الشواهد الحالنّافع، و جمتوهّ ـق الــــالبري .4»مادية، ولوازم الترّ

.348، ص 5وفيات الأعيان، ابن خلكان، مج1
.78ديوانه، ص 2
.484ديوانه، ص 3
.5م، ص 1983، 3الصورة الأدبية، مصطفى ناصف، دار الأندلس، بيروت، ط4
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عـومثل هذه الألفاظ ال ة عن الجمال، نجدها عند الشّ مرأة ـراء الّذين تغنّوا بحسن المعبرّ
ة جميلة و بياض للوجه و ـبو  ول للخدين الّذي يدلّ على الحياء، كقمرارـاحهائها، من نظرات معبرّ

:لقلق و الخُ معت بين حسن الخَ ـأحمد بن الفتح في مقدمته الغزلية عن قينة بصرية ج

نَ إلاّ وــــــــاللَّهْ قَـبَّحَ الإلَهُ  مْ ةً ـــــــــــــــقَـيْـ ةٍ وَ بَـيَ ـــــــبَصَريِةًَ فيِ حُ اضِ ـــــــــرَ
رُ فيِ لَ  مْ رْدُ فيِ الخَ ا وَ الوَ ظاَتهَِ اوَ حَ نَاتِهَ اضِ جَ رُ مُفَ حُ غَيْـ شْ و الكَ

يٍّ وَ  لِ مُرْجِ كْ رٍ نُ فيِ شَ اجِ تِ إِباَضِ سُكِ مُهَ مْ نِيٍّ وَ سَ افِ سُ 1وَ عَفَ

:ها، مثل قول علي بن أبي الرّجالـأو الألفاظ الّتي تدلّ على دلالها وسحر عيون

تَ  يِ يِ مَ ــــزُ فــــــــــمَرَّ بنَِا يَـهْ ثْلَ هِ ـــــــــــــــشْ ازِ الغُصمِ زَ تَـ بِ ـــــــــــنِ الرَّطْ اهْ
لَ  نِ ـــعُ فــــــــتِي تَـرْتَ ـــــــفَمقْ سْ قَ هِ ــــــيِ حُ رَ لَتَاهُ أَحْ 2بِيـــــــــــــــــتْ قَـلْ ـــــــــوَ مُقْ

عراء و ـمقابل، نـفي الو  الة جد بعض الشّ مّ والضّجر، فانتقوا الألفاظ الدّ ظفّوا لغة الذّ
جربتهم القاسية وظروفهم الصّعبة الّتي عاشوها في مكان ما، ـمئزاز النّابعة من تـو الاشعلى القبح
:معنى يقول سعيد بن واشكل التّاهرتي هاجيا مدينة تنسـوفي هذا ال

ا كُ اــــــــــــــــــــذَاتُ النُّحُوسِ فإَنَّـهَ : إِلَى تنس هَ اقُ إِليَْـ نَقلُّ ـــــيُسَ رِ ــــــــــــمْ ــــصِ العُ ـمُتْـ
رُ  وَ الدَّهْ اكِمهَ اءُ حَ رِ وَ السِّيَافُ و المَ وسُ صمصامة الدَّهْ نْحُ ا المَ وَ طاَلِعُهَ

لُ راَجِ بِلاَد مِ ا البَـرْغُوثُ يَحْ رِ لاٍ ــــــــــــــــبِهَ شْ رِ الحَ ا الذِّئْبُ فيِ زمَُ هَ 3وَ يأَْوِي إِليَْـ

.110المسالك و الممالك، البكري، ص 1
.60، ص 2العمدة، ابن رشيق، ج2
.62المسالك و الممالك، البكري، ص 3
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عراء الجزائريين عاشوا كثيرا ـوب مدن ـم كفقدان الأهل وتدمير المآسي والآلاـمن الما أنّ الشّ
الأسى، فانظر إلى هذه الأبيات الّتي و و 

:حيث يقول بكر بن حمادـما، بـتذوب حرقا و تنفجر أل

يْ  لّ ـــــتَ ةِ إِذـــــبَّ ـــــى الأَحِ ــــــتُ عَلَ ـــــبَكَ اـــــــــعَلَيَّ واـــتُ بَكــــكْ ـــي هلــــــوْ أنَِّ ــــــوَ لَ او ــــــــــــوَ
كَ كَ ــــــــقَ ـــــي بَ ــــلِ ـسْ ــا نَ ـــــفَـيَ  اــــــــخْ انَ ذـــــــاؤُ كَ قَ ــــقْ ـــوَ فَ رً ى الأكْ ــــدْ كَ ــــدُ يَّاــبَ ــــوَ 1ادَ كَ

:ويقول سعيد بن واشكل شاكيا حالته

لَّتْ عاىَ أنَ  حَ مَ اضْ ى الصَّبْرِ لنَّومُ عَنِّي وَ بَّةِ رَ بَحْتُ عَنْ دَارِ الأَحِ رِ وَ أَصْ 2فيِ أَسْ

:عودة حبيبته إليهاستحالةعلىويقول الطبّني متأسيا

نَ  تْـ رَ جَ هَ ــــا، فَمَ ـــــــهَ بِيــــا إِليَْـ نَّ : أنََّا نَـقُولُ غَيْرلـــــا سَ انَتْ وَ كُ 3اــــــــكَ

:معنى نفسه تقريبا، يقول ابن حمديس حزينا على فراق جاريته جوهرةـوفي ال

نِسَ  اقِ مُؤْ نْ فُـرَ تَا مِ شَ حْ اوَ هَ ةٍ ــــــــــــــوَ رُ يتنُِي ذِكْ يِيهَ ــــــــيمُِ اــــــــــــا وَ يُحْ
ب ا وَ الدُّمُوعُ تَسْ هَ رُ نِ ــــ ِـأَذكُْ َسَ يـــــــــقُ ْ أنَِيّ لِلأ 4اــــــــــــــهَ ــــاريِـــــى أُجَ ـــــــكَ

:ول عن نأي حبيبتهفو يقول أبو حفص عمر بن فل

ا الَّذِي:قاَلُواوَ  بِيبُ فَمَ لُ نأََى عَنْكَ الحَ اصِ وَ بِيبُ المُ اهُ إَذَا باَنَ الحَ 5تَـرَ

.87الدر الوقاد، محمد بن رمضان شاوش، ص 1
.62المسالك و الممالك، البكري، ص 2
.207، ص 2المغرب في حلى المغرب، المغربي، ج3
.461ديوانه، ص 4
.179، ص 2الخريدة، الأصفهاني، مج5
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ن من هـــــــمتكـوي الـــــــــم اللّغـــــــــمعجـإنّ ال يْ (اذج ـــــــذه النّمــــــوّ ، بكو ــــبَكَ وَى تُ ا، فقدك، كَ
موع، الأسى، نأى عنك  يَّا، نأََى النَّـوْمُ، هجرتنا، كانت وكناّ، واوحشتا، فراق، الدّ الأكبَادَ، كَ

.مها الفراق والبعدـيدلّ على الحزن العميق، النّابع من عاطفة صادقة مجروحة آل...) بانالحبيب،

عراء وجدوا د جراحهم ويغير أنّ بعض الشّ فلجأوا إلى لغة الصّبر خفّف آلامهم، ـمن يضمّ
اد راثيا قدره، كقول بكر بن حمو مان بقضاء االله ـعلى استقرار النّفس وهدوئها و الإيالّتي تدل

:ابنه

لَوْ أَنَّ طُولَ ا مَّا يَ وَ زْنِ مِ دُّهُ ـــــــلحُ لُ ـــــــــــهِ طَويِـــــــــعَلَيْ زْنــــــــــلنََادَمَنِي حُ رُ
لْ  ا دَارَتْ عَلَى القَ عَةبَلْ ربُُّمَ عُهَ بِ لَوْ نَ ــــــــــفَـيُـرْجِ بْرـــــــا هُ ياكَ صَ مِ 1لُ ـــــجَ

:و قول أبي حفص عمر بن فلفول

عُ عَاشَ  زَ ى بِي إِنْ غَالَ غَائِلُ قٍ ــــــــــفَـقُلْتُ أَلاَ لِلصَّبْرِ مَفْ رَ وَ لَلصَّبْرِ أَحْ
أصْ  ىسَ وَ تَحَ االلهُ فيِ الهَ تَّى يَـفْ ائِلُ بِرُ حَ ا الطَّوَ بِيبٍ طاَلَ فِيهَ لِ حَ صْ 2بِوَ

عراء ال رهم في الكون بأنّ كل شيء زائل، جزائريين بالثقافة الإسلامية، وتدبّ ـونظرا لتشبّع الشّ
لأبدية، وفي هذا جهيزها من أجل الاستعداد للحياة اـموت وتـ

هرـال :معنى يقول بكر بن حماد معتبرا من الأمم السابقة الّتي فتكها الدّ

ادِ ـــــــاضِ و السَّ ــــــــا باِلبيـــــــــألََحَّ لٍ ـــــــــلاَمُ ليَْ ـــــــــــوَ ظَ رِقــــمُشْ ارــــــــنَـهَ  وَ
مَ  مَا دَعَ ــــــهُ دّ مَ وحــــــــــر نــائم عمــــا هَ 3نَ عَادِ ــــــــدَّادَ بْ ـــــــانَ وَ شَ ــــو لقُْ

.421، ص 2رياض النّفوس، المالكي، ج1
.179الخريدة، الأصفهاني، ص 2
.507، ص 1رياض النفوس، المالكي، ج3
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:معاتبا نفسه على مسايرة الأهواءذنوبهويقول ابن حمديس الصّقلي معترفا بكثرة 

رِي فَ ـــــان عُ ــــبَ رِيـــــــــــهْ ــــااللهِ ظَ تِ وَ ـــــي ثَـقَّلْ ــــــا ذُنوُبِ ـــــيَ  يْ ـــذْ بَ ـــكَ رِيــــفَ يُـقْ 1لُ عُذْ

عاء الّ  عراء إلى توظيف لغة الدّ عاء بالنّصر و وقد تطرق بعض الشّ الحفظ تي تراوحت بين الدّ
مغفرة، ومن ذلك قول ابن قاضي ميلة داعيا لثقة ـدوح، ومناجاة الرّب وطلب العفو والمملل

:الدولة الكلبي بالرّعاية

نُهُ  ينِ عَيْـ ى الدّ مَ لاَمِ وَ اللَّيْلُ أَغْضَفُ رَعَى االلهُ مَنْ تَـرْعَى حِ سْ ى الإِ مَ ي حِ مِ 2وَ يَحْ

:وقول ابن النّحوي طالبا من االله أن يكشف عنه ضره

وا ا و النّاس قَدْ رقََدُ كُ ـــــفَـقُمْ لبَِسْتُ ثَـوْبَ الرَّجَ دُ ــو إِلَى مَوْلاَيَ مَا أَجِ ـــــتُ أَشْ
ى أَمَلِ  هَ ي ياَ مُنْتَـ يِدِ شَفَ الضَّرُ أعْتَمِ نْ عَلَيْهِ يُ ــــا مَ ـــيَ يـــــــــــــــوَ قُـلْتُ يا سَ دُ ــــــكْ

و إِليَْكَ أُمُوراً أنَْتَ  كُ هتعأَشْ بْرــــــالِي علَيْ ــــمَ اـــــــــــــــــــــ َـلَمُ ا صَ لَ هَ 3دُ ـــــــــــــــــــــوَ لاَ جَ

عاء بالويل واللّعنة  والسّخط وطلب الّلاعفو من االله على الشّخص كما تراوحت بين الدّ
:مذنب، و هي لغة نبعت من نفس غاضبة، كقول بكر بن حمادـال

قَ هـــــــــــلـــــا تحمـــــهُ مَ ـــــــنْ ــــا االلهُ عَ ــــــــعَفَ فَلاَ  4اران بن حطانـــر عمــــبـــى قَ ـــــو لاَ سَ

ها صبّت في قالب واحد هو ـمضامينها، فإنّ اختلفتوإن مكن قوله إنّ لغة الدعاءـوما ي
.اللّجوء إلى االله والتّضرع إليه

.332ديوانه، ص 1
.161، ص 5وفيات الأعيان، ابن حلكان، مج2
.301البستان، ابن مريم، ص 3
.66الدر الوقاد، محمد بن رمضان شاوش، ص 4
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ختارات شعرية، وما تطرقنا إليه من أفكار سواء تلك الّتي ـمن ماستعرضناهومن خلال ما 
ءانتقانكّ مـتو ها ــذكرناها أم ل

.معاني البليغةـحمل الـلألفاظ العذبة الّتي تا

:رــــــــــثــــالنّ -ب

ـج الأئمة الرستميون قضايا دينية أكثر مـلقد عال
الأمر بادئخيّل لنا في انوا نصوصهم النثرية عبارات وألفاظمن الثقّافة الإسلامية البحتة، فضمّ 

ا  ما كانوا يجدونه فيها ـتضمين من القرآن، لو اقتباسمن كلامهم، ولكن في أغلبها ما هي إلاّ أّ
.والتّضمينالاقتباسمن حلاوة وتزكية لتلك النّصوص، كما سنرى في فصل 

التّدبر الوعظ والإرشاد و و غير أنّ هذا لا ينفي توظيفهم لغة الحمد والشّكر والتّضرعّ إلى االله 
ت عن نزعتهم الدينيةفي عظمة الخالق  .الّتي عبرّ

موجهة ـبالتنّوع في اللّغة، فرسالته الكما أنّ رسائل الإمام أفلح بن عبد الوهاب اتسمت 
:إلى نفاث مثلا، وظف فيها لغة التّهديد والإنذار في قوله

صي ـــــــقة، ومراءـــــــــحقوق بالبـت مـــــا، فأنــــــــلنإن كنت كما كتب به إلينا عماـــــــف«
لاف أسلافنا، ـــــفي ديننا خدعـــــــابتى كلّ من ــــــكتابنا ذلك إلاّ علناــــــــكتبن جماعتنا، لأننّا ماـــــم

حقوق بالبراءة ـم، فهو مــــــــة، وأنّ ـــــــــــوزعم أنّ عمالنا أساقف
راءة ــــــبث لنا الــــــحـهم، فأنت الّذي أبــــــمسلمين، فإن تكن أنت منـالماعة ـجي منصـــــــومق
.1»بدّ أن نفعله بك وبغيركك، وأحللت بنفسك، ما لاــــــمن

.265، ص 2الأزهار الرياضية، الباروني، ج1
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ة عن عقاب نفاث وهدر دمه في حال انشقاقه ـمشبعة بالوعيد والـفانتقى الألفاظ ال معبرّ
.عن الطاّعة

:ملاينة في قولهـدوء والهـف لغة الجده وظّ ـمقابل نـوفي ال
ب عن نفسك ما قيل عنك، لتكون الانتفاءم تكن كذلك، فأظهر ـوإن ل« من ذلك وكذّ
.1»تستحقها وتستوجبهاحالة الّتي ـعندنا بال

ها  ّـفي خطبة أحمد بن منصور، فإنمذهبية الخارجية، خصوصا ـة النّزعة البوبالرّغم من غل
:مقصود، كقولهـمعاني الرقيقة الّتي أدّت الغرض الـالـموجزة و خل من الألفاظ الـم تـل

م الّذي قد سبق له الخذلان، ينزعه ـم متكبر، وجاهل مستظهر، فالعالـعال: النّاس فريقان«
يطان وي خـــــجمح به الطغّيان، فيستنكـالشّ ل مستنكع ـــجاهـان، والـــــــمـول في دين الإيـــــــــف عن الدّ

يعتصمان ـــــــان على الأزلام، و زالا يعكفــــــــون من غيره، فلم يـــــه، منتظر ما يكفي غيه، متحير في أمر 
لىّ االله ص–زل ــــــــم يــــــلام، فلــــــم إلى دار السّ ـــــــوهـــــــيدعو وامى الســـــــا رعــــــول يرعـــــبالأصنام، والرّس

.2»ات حتىّ استقام من أراد االله توفيقهمعجز ـيقرعهم بالو يعظهم بالآيات -عليه وسلم

ّ أصناف النّاس  نلاحظ تسلسلا في الأفكار وسلاسة في اللّغة، إذ أراد الخطيب أن يبين
محمدية ـمجيء الرّسالة الـبئع، و م متجبر وجاهل ضاـعال: ما صنفانـجاهلية وهـالّذين كانوا في ال

.هذين الصّنفين في دين االلهدخل الكثير من-صلّى االله عليه وسلّم–فضل الرّسول و 

.265الأزهر الرياضية م س، ص 1
.108أخبار الأئمة الرستمين، ابن الصّغير، ص 2
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معز الفاطمي هي أيضا بالنّزعة الشيعية العلوية، لكنّها في الوقت ـوقد اتّسمت خطبة ال
ا رثى والده، وظّف لغة الـجزالة اللّفظ، وبلاغة الـنفسه امتازت ب ما ـحرقة لـحزن والـمعنى، فلمّ

ة الح«: سبّبته تلك الوفاة من جرح عميق كقوله يا أبتاه، يا سيداه رق، عليك بالغ إن القلق وشدّ
مصاب بك، وحلّ البلاء، وعدم العزاء لفقدك، وقصرت الألسن ـاالله علينا العظم و ... 

.1»مائلك لفقدكـعن إحصاء ش

له فيه أدّى إلى  لغة الحزن أمام لغة الصّبر الّتي دلّت انكسارغير أنّ تدبره في الوجود وتأمّ
:ذلك في قولهو الله وقدره وخضوعه للأمر الواقع، مانه بقضاء اـعلى مدى إي

ر « اللّحاق بشرفك و ك، ـــــــدرجتوجب ـــــــجها استت ونظرت وتدبرّت فلم أر لي و لكنيّ فكّ
غلب عليّ اليقين فأمسكت، و برت ــــــي فصــــــ ّـرني ربـــــــ ّـدت وصبـــــــ، فتجلالاحتسابسوى الصّبر و 

راجعون ولا حول ولا قوة إلاّ باالله العليّ العظيم، والحمد الله على ما أبلى وقلت إناّ الله وإناّ إليه 
.2»والشّكر على ما أدلى

ج موضوعا أدبيا بحثا إذ جاءت رسالته ـ، فقد عالتيا أبو العباس فضل بن نصر التّاهر أمّ 
ا عبرّ عن اشتياقه لصديقه مثلا،ـحسنة الصّنعة، متخيرة الألفاظ، واضحة ال استعمل معاني، فلمّ

الة على الشّوق وال د شوقا إلى رؤيتك، وهيّج «:حنين بطريقة فنيةـالألفاظ الدّ وصل كتابك، فجدّ
يار، وبعد خيّ و بك، الاجتماعصبابة إلى  مزار شخصك، وصور لي ـالل لي على شحط الدّ
.3»مساوف بيني وبينك مثالكـعلى نأي ال

.65االله الفاطمي، عارف تامر، ص المعز لدين1
. نفسه، ص نفسها2
.420، ص 2رياض النفوس، المالكي، ج3
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ا دلّ على تـم ولة اب الدّ ـــــأن كتّ ـــــان، شأنه في ذلك شـــمكنّه من اللّغة وناصية البيـمّ
وا قضايا أدبية، فكانت نصوصهم النّثرية ـــــــجـإذ عالادي، ـــــــــري والحمــــــــالزيّهاالصّنهاجية بطوريـ

وقعا والتّكلف، تحدث أثرا و الاسترذالمعاني، بعيدة عن ـالألفاظ، رقيقة الةرصينة العبارات، منتقا
ث عن تفريط الأدباء في النّفو  س، كقول ابن الربيب موظفّا لغة العتاب واللّوم عندما تحدّ

:الأندلسيين وتقصيرهم في تدوين مآثر بلدهم
قائم في ظلّه لا يبرح، وثابت على كعبه امرئ وعلماؤكم مع استظهارهم على العلوم، كلّ «

مفاخر بلده، م يتعب نفسا أحد منهم فيـل... خاف إن صنف أن يعنف ـلا يتزحزح، ي
د قرطاسا وّ مناقب كتّابه ووزرائه، ولا سـبم يستعمل نقسا في فضائل ملوكه، ولا بلّ قلماـول
.1»محاسن قضاته وملوكهـب

مستقطب للانتباه، أنّ ابن الربيب وظّف الألفاظ والعبارات الّتي دلت على تكاسل ـفال
.لوب فني متميزمالهم الكتابة عن فضائل بلدهم بأسـالأندلسيين وإه

الامتنانمي رسالته، موظفّا عبارات الشّكر و ـوبالصّياغة الفنية نفسها، نسج ابن العال
ا كنت في مضمار سلفك جاريا،  ّـمـول«:ل لذلك الصّديق الوفي للدولةـــــل والجميــــــبالفضالاعترافو 
.2»أواخيكنثبت مبانيك، ونؤكدفي قضاء طاعتنا متباهيا، رأينا أن و 

ر من جمالية أسلوب وانتقاء ألفاظ ووضوح معان،  ــــجده في رسالة ابن دفريـالشّيء عينه، نو 
الة على الخيانة وال ا أراد االله أن يقع ـوبعد، فإنهّ ل«: خديعة في قولهـمكر والـكتوظيفه الألفاظ الدّ مّ

.135، ص 1الذخيرة، ابن سبام، مج1
.180، ص 1الخريدة، الأصفهاني، قسم شعراء المغرب، ج2
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من اصطفيناه ، وأغرى الشنآنأهل موالاتنا استفزما وقع لقبح آثار من خان في دولتنا وضيع، 
.1»منا عليه الكفرانعوأن

تي استعملوها في رسائلهم، ووظفّوها بطريقة أدبية فنية متميزة، ــإلى غير ذلك من الأفكار الّ 
مان باالله ـصبّ موضوعها في الإيجد وصية أبي الفضل، الّتي وإنـهذه الرّسائل، نوإضافة إلى 

ب القرآن، بل تأنّق في توظيف لغته، فجاءت حاك أسلو ـم يـميع الأمور إليه، فإنهّ لـتفويض جو 
.تقتضيه الوصيةمعاني، متماشية وماـاظ، بليغة الوصيته حسنة الألف

ها ـمكن قوله إنّ الأدباء الجزائريين شعراء وكتّابا وظفّوا اللّغة الّتي انسجمت مع مضمونـوما ي
م، فكانت لغتهم سهلة ما استوحوه من مواقفهم وتجار ـمختلفة، لـومع طبيعة ظروف الحياة ال

.واضحة بيّنة الغرض

.180الخريدة م س، ص 1
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الفصل الثاني

الإيـــــقـــــــاع

ــــعـــــــر- أ :الشّ

متزج ـيعد الإيقاع الأصل الّذي ينبني عليه أسلوب النّص الأدبي وتلاحم عناصره، فهو ي
من وقع في الأذن، تزيد بالألفاظ امتزاجا وثيقا، إذ إنّ النّغمة الّتي تحدثها اللّفظة وما ينتج عنها

ته، والإيقاع نوعان داخلي وخارجي، والأدب الجزائري القديـمن ج خلو ـم لا يـمال الإيقاع وقوّ
.قاعينـمن هذين الإي

اعات داخلية، قــــت إيــــدثــــــرديدات الّتي أحـــــيلي بعض النّماذج لتلك التّكرارات والتوفيما
:ابنهاد في رثاءمنها قول بكر بن حم

بَّةِ إِذ  يْتُ عَلَى الأَحِ لَّ بَكَ اــــــــــــــتَـوَ تُ بَكو وَ لَوْ أنَِّي هلوْ اـــــــــا عَلَيَّ كْ
انَ ذخ كَ كَ اؤُ لِي بَـقَ يَّاار ــــــــــــــــفَـيَا نَسْ بَادَ كَ ى الأكْ وَ كَ قَدْ كَ دُ 1وَ فَـقْ

يْتُ فالتّكرار الحاصل بين  ل،ا بكو ،بَكَ ىوبين في البيت الأوّ وَ يَّا ،كَ في البيت الثاّني كَ
ة ج اخليـأحدث لذّ .مالية أدّت إلى تكوين هذا الإيقاع الدّ

اعر متغزّلا :ويقول الشّ

ى قَـتْل وَ يَا الهَ غْل وَ مَحْ ى شُ وَ اعُ الهَ وْلفَـرَ ى حَ وَ مُ الهَ لُّ وَ يَـوْ ى كُ وَ و بَـعْضُ الهَ
ى بُخْلوَ  وَ ودُ الهَ دَ جُ ى عِ وَ لُ الهَ سَ ى   و رُسْ دُ وَ ى بُـعْ وَ قُـرْبُ الهَ ى مَطْلُ بقوَ وَ 2الهَ

د بن رمضان شاوش، ص 1 .87الدرّ الوقاد، محمّ
.198ص البيان المغرب، ابن عذاري، 2
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له تكرار لفظة  ، شكّ ّ اخلي في هذين البيتين بين ى إنّ الإيقاع الدّ وَ ثماني مرات، حصرت الهَ
ا أدّى إلى حدوث هذه اللّذة كلّها، وقد زاد هذين البيتين ـفي أربع ثنائيات متناقضة متوائمة، م مّ

وْ ل، قَـتْ لشغْ : م سبع مراّت في هذه الألفاظجمالا تكرار حرف الّلا ُْ لُّ ، كُ ل، حَ ، ل، رُسْ ل، بخ
طْ  .لمَ

:ويقول ابن هاني مادحا جعفر بن علي

رَ مُلْتَحِ  يْـ جْ ـــــــياَ خَ مِ ــــــــــــدِ وَ الكَ ـــــــفٍ باِلمَ نْ عُرْبرَ مِ و أَفْضَلَ النَّاسِ مِ نْ عَجَ وَ مِ
اتِ مَعًاياَ ابْنَ السَّدَ  لُوَ عْ ى و المَ مِ ى و النَّدَ كَ لْمِ و العِلْمِ وَ الآدَابِ وَ الحِ 1وَ الحِ

ى حاصل بين ـإنّ الجناس ال ىو السَّدَ لْمِ وبين النَّدَ وَ الَّذِي نتج عنه هذا العِلْمِ و الحِ ، هُ
اـس مراّت مـــــيم خمــــــمـرف الــــــرار حـــــالإيقاع، إضافة إلى تك يقاع ضاعف من جمال هذا الإمّ

عري، فحدثت رنةّ موسيقي :جده في قول ابن رشيقـجناس نـومثل هذا ال،ها النّفسـة تستريح لالشّ

ةُ اليــــــــــــــمِ ذَاكَ الصَّارخُِ النَّاعِ ــرُ فيِ فَ ـــــالعَفْ  يْرٍ دَعْوَ يبَتْ بِخَ 2يــــــــدَّاعِ ـــــــوَ لاَ أُجِ

اعــــــالوات بين كلمتي ــــــد الأصـــــــرديـــــــفي تهــــــفتفنّن جانس الحروف ـوتالنّاعيو يــــدّ
اعي، دعوةوتلاؤمها، وتكراره لكلمتي  مالي ونغم موسيقي ـأدّى إلى حدوث انسجام جالدّ

.ماعـتستلذه الأس

.335ديوان ابن هاني، ص 1
.92ديوانه، ص 2
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اعر الكلمة نفسها في البيت الواحد كقول اب ن حمديس مادحا وفي بعض الأحيان، يردّد الشّ
:منصورـال

صَ ــــــــــأيَ ــــــــادٍ بِ ـــــــــذُو أيََ  تَ تْ ــــــــــــلَ ــــادٍ وَ الِ ــــكَ يَ ـــــــوَ يَ ــــــي دِ دَ دِ 1مْ ــــــــــــــمٍ بَـعْ

موسيقى تستحسنها ـمرتّين أكسب البيت لونا من الديممرتّين وكلمة أيادفترديد كلمة 
.هاالأذن وتقبل علي

:ويقول أبو حفص عمر بن فلفول متغزّلا

عُ عَاشِ  زَ ى بِي إِنْ غَالَ غَائِلُ قٍ ــــــــــــفَـقُلْتُ أَلاَ لِلصَّبْرِ مَفْ رَ و لِلصَّبْرِ أَحْ
ى وَ تَحَ االلهُ فيِ الهَ تَّى يَـفْ بِرُ حَ أَصْ صْ سَ ائِلُ ــــــبِوَ ا الطَّوَ بِيبٍ طاَلَ فِيهَ 2لِ حَ

ّ في هذين البيتين، شكلّه تكرار كلمة الصّبر ثلاث مراّت، إذ رّددها إنّ الإيقاع ا اخلي بين لدّ
ل، ووظّف الفعل أصبر في البيت الثاّني لأنّ الصّبر هو أمله الوحيد في عودة  مرتّين في البيت الأوّ

ل و غائل، غالحاصل بين ـحبيبته إليه، إضافة إلى التكرار ال الطّوائل، طالفي البيت الأوّ
.مسامعـموسقا وانسجاما صوتيا في الـفي البيت الثاّني، فهذا التّكرار أحدث ت

اخلي ـإلى غير ذلك من ال موازنات الصّوتية والتّكرارات الّتي أفضت إلى تكوين الإيقاع الدّ
ن ـها الإيقاع الخارجي الـلكتمل أجزاء القصيدة إلاّ إذا وفّروزادت من رنةّ الأوزان، ولكن لا ت مكوّ

عرية الّتي وردت في البحث، ـــوعــــمقطـد والـــــصائـــــعن في هذه القـــــمتمـمن الوزن والقافية، وال ات الشّ
الكامل وغيرها عر العربي كالطّويل والبسيط و معروفة في الشّ ـم تخرج عن البحور الخليلية الـيجدها ل

.ر شيوعا في تلك الفترةمقاطع الطّويلة هي الّتي كانت أكثـكما أنّ الأوزان ذات ال

.390ديوانه ، ص 1
.179، ص 1الخالدة الأصفهاني م ج2
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اعر الّذي يقف وقفة تأملي ة لاستخلاص العبرة من حال من كانوا أحياء وما آلوا إليه، فالشّ
را نفسه بال مقاطع الّذي يتماشى مع وقفته الطّويلة تلك ـموت، لابدّ أن يختار وزنا طويل الـمذكّ

يل ونظرته ال :ادكر بن حمتدبرّة في الكون، كقول بمـمتأنيّة الـونفسه الطوّ

ا ينَ بِهَ دِ امِ سَ قِفْ باِلقُبُورِ فَـنَادِ الهَ ا وَ أَجْ نْ أَعْظُمٍ بلَيَتْ فِيهَ 1*ادِ ـــــمِ

اعر الّذي يشهد تدمير مدينته ومفارق الأهل والأحباب أو فراق الحبيبة هو ةكما أنّ الشّ
ته وأناّته علّه يشفي نفسه مقاطع ليبثّ فيه أحزانه وانفعالاته، فيطلق زفراـحاجة إلى وزن طويل الـب

:م، كمرثية ابن رشيق الّتي يقول في مطلعهاـحرقة و الألـمن ال

امٍ سَ  نْ كِرَ ا مِ انَ فِيهَ مْ كَ يمَ ادَةٍ ــــكَ خِ الإِ امِ وَ وهِ شَ جُ 2انِ ــــــــــــبيِضِ الوُ

ا هيارهـإنّ حالة القهر واليأس الّتي انتابت ابن رشيق بعد خراب مدينة القيروان وان
.على يدي بني هلال، ولدت في نفسه كثيرا من الأحزان والآهات صبّها في البحر الكامل

:في قول عمر بن فلفول متغزّلاجدهـنوالشّيء نفسه، 

يو  ا الَّذِ بِيبُ فَمَ لُ قاَلُوا نأََى عَنْكَ الحَ اصِ وَ بِيبُ المُ اهُ إِذا باَنَ الحَ 3تَـرَ

.البحر البسيط*
د بن رمضان شاوش، ص 1 .80الدر الوقاّد، محمّ
باّغ، ج2 .18، ص 1معالم الإيمان، الدّ
.179، ص 1الخريدة، الأصفهاني، ج3
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اعر بعد نأي حبيبته لا يشفيها حزن ـحرمان مصحوبة بالـفحالة ال ديد الّذي أصاب الشّ الشّ
ممزوج ـيتنـــاول الغزل الو ــــة، فهـــــملـف جـــواطــــه العــــرغ فيـــــسع لتفـــيتّ «إلاّ البحر الطّويل الّذي 

.1»خالطها شيء من الإنسانيةـحساسية الّتي يـالحسرة، و ـبال

ا القافية فيعرّفها إبراهيم أنيس ر في أواخر «: قائلاأمّ ة أصوات تتكرّ ليست القافية إلاّ عدّ
رها هذا يكون جزءا هامّا من ال عريةـالأشطر أو الأبيات من القصيدة، وتكرّ . 2»موسيقى الشّ

عر الجزائري القديـوقد وردت القوافي ال اعر صوته ـمطلقة بكثرة في الشّ م، لأنهّ من خلالها يطلق الشّ
حسّ به من حزن أو سرور ـمنفعلا أو فرحا مبتهجا فيريد تعميم ما يصارخا مستغيثا أو باكيا

:ادميع من يسمعه، كقول بكر بن حمـى جعل

بَّةِ إِذ يْتُ على الأحِ لَّ بَكَ اـــــــــــــــــــتَـوَ تُ بَكو وَ لَوْ أنَِّي هلوْ 3اـــــــــــــــا عَلَيَّ كْ

:وقول ابن هاني

رقِاَتُ النَّي شْ اــــــــــوَ المُ رةــــــلاثََ ـــــثَ تُ رَ فَ عْ نِيرُ وَ جَ رُ المُ مَ سُ وَ القَ 4الشَّمْ

ها توحي بالهدوء والصّمت ـمقيّدة لكن على نطاق ضيّق لأنّ ـكما استعملوا القوافي ال
:خضوع للأمر الواقع، كقول ابن حمديسـوال

عُ ـــــهِ مَصْ ــــــكَ فِيـــــــبَـيْتُ  عُ ـــــــوَ فيِ الضَّريِكْ ـــــــــــــــــــــرَ جَ 5كْ ـــــــــــــــــــــــحِ مَضْ

.26،  ص 3عي، جتاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الراف1
عر، مكتبة الأنجلو مصرية، ط2 .246م، ص 1988، 6موسيقى الشّ
.87الدر الوقاد، محمد بن رمضان شاوش، ص 3
.165ديوان ابن هاني، ص 4
.306ديوان ابن حمديس، ص 5
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عر العربي، وتكيّفت مع جميع ـوقد صحب هذه القوافي روياّت شاع استعمال ها في الشّ
ال واللاّم والــــراّء والـــــمختلفة كالـمواقف الـال عبد ذا الصّدد يقول ــاء، وفي هـــــبـــون والـــــيم والنّ ــــــمـدّ
الية من أكثر الرويات «: ملك مرتاضـال اهتدينا إلى أنّ الأصوات الرائية والبائية والنّونية والدّ

عر العربي إطلاقا، حيث كناّ لاحظنا مثلا أبا الطيّب اصطنع صوت الّلام في سبع  استعمالا في الشّ
ال في أربع وثلاثين و الباء ـوأربعين قصيدة وال في ثلاث وثلاثين والراّء ميم في إحدى وأربعين والدّ

.1»في إحدى وثلاثين والنّون في عشرين

عرية، إذ استعملوهـكما اختاروا الضّاد والطاّء رويين لبعض ال ما ـمقطوعات والنتّف الشّ
مة، إضافة إلى خلو أشعارهم ـبنسب ضئيلة وذلك لقلّة شيوعهما في القصيدة العربية القدي

ال والشّين والظاّء والغينـالاستعمال كالثاّء والمهجورة الغثة ـمن الروياّت ال . 2خاء والذّ

:النّثـــــــــــــــــر-ب

ا يـر فهو موجود، و مثوبالنّسبة للإيقاع في النّ  مقطع ـمثل ذلك، في تقديرنا، هذا الـمّ
:من خطبة أحمد بن منصور إذ يقول

حكم ـمتكلفين أو أن تـوصفه أراء الخالقين، تعالى أن تطلق فيـفتبارك االله أحسن ال.... «
متقلدين بل جعل القرآن إماما للمتقين وهدى للمؤمنين وملجأ للمتنازعينـفي دينه أهواء ال

تنزيله وأمرهم عند التّنازع في تأويله بالرّجوع إتبّاعلياؤه إلى متخالفين، ودعا أو ـوحكما بين ال
.3»-صلّى االله عليه وسلّم–إلى قول رسوله 

.51دراسة سيميائية تفكيكية لقصيدة أين ليلاي، د، ط، ديوان المطبوعات الجامعية، ص 1
.111ت، ديوان المطبوعات الجامعية، ص -ط، د-موسيقى الشعر، د زبير دراقي، شريفي عبد اللطيف دينظر محاضرات في 2
.107- 106أخبار الأئمة الرستميين، ابن الصّغير، ص 3
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ادف بينفم :ن التّشاكلات الإيقاعية الّتي حلّت النص التّشاكل اللّفظي القائم على الترّ

.متقلّدينـال= متكلّفين ـال

.مؤمنينـال= متّقيــــــــــــــــن ـال

.متخالفينـال= متنازعين ـال

.ا تشاكل صوتي وتوافق معنويـفهذه الألفاظ له

ا الإيقاع الخارجي في هذا ال : خذ سيرتين ّـاتمقطع فقدـأمّ

:سيرة سباعية، تجسّدت في تشكيلة متألّفة من سبعة فواصل متساوية وهي

.فينـــــالــالمتخ=ـــازعين المتن= ــــــــنين المؤم=ـقين المت= المتقلـّدين = المتكـلفين = الخالــــقين 

:ة وهيجسّدت في تشكيلة إيقاعية متألفّة من ثلاثة فواصل متساويـوسيرة ثلاثية ت

.ولـهــــرس=أويــله ـت= تنزيـــله 

:جزء من خطبتهـمعز لدين االله الفاطمي في هذا الـو يقول ال
اللهم أخصص الإمام الفاضل والوصي العادل، والبرّ الفاضل والغيث الوابل ذا الآيات «

بر في البأساء مة في حين الأزل والكربات، الصّاـنفسه الكريالباذلمعجزات والعزائم النّاقدات ـال
ر الأرض من جبابرة الأعداء .1»والضّراء، حتى طهّ

.65المعز لدين االله الفاطمي، عارف تامر، ص 1
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له التّوافق اللفظي والـن في هذا الـّ إنّ الإيقاع الداخلي بي معنوي بين الفاضل ـجزء شكّ
خاء يرة و السّ .والعادل والوابل فكلّها ألفاظ تدلّ على حسن السّ

.د و هو الأذىوالتّشاكل بين الضّراء والأعداء الّتي تصب في معنى واح

ن من ثلاث سير ا الإيقاع الخارجي فهو مكوّ ةسيرة رباعية، تجسّدت في تشكيلة متألّف: أمّ
.من أربع فواصل متساوية

.ــوابلـــــــث ااالغي= ل ـاضــــــالبرّ الف= ادل ـــــعـــــالوصي الـ=ـــاضل الإمام الف

:فواصل متساويةو سيرة ثلاثية تجسّدت في تشكيلة متألّفة من ثلاثة

ـــن الأزل مـــــــــــــــة في حيــــــــــــالعزائم النّافـــــذات، الباذل نفســــــــه الكري= ــــــــــزات ـمعجــــــات الذا الآيــــــــ
.رباتـوالـــكــــــــــ

:جسّدت في تشكيلة إيقاعيةـوسيرة ثنائية ت

ر الأرض من جبابرة الأع= ــراّء ــــــــــالضالصّابر في البأساء و  ـــــــداء ـــطهّ

ولة الصّنهاجية ـومثل هذه الإيقاعات بنوعيها الداخلي وال خارجي نجدها عند كتّاب الدّ
:بطوريها الزيّري والحمادي، نكتفي بذكر جزء من رسالة ابن الربّيب في قوله

مع ـنفث ببلدكم مصدور، لأسجة قارب، لو ـليس بيننا وبينكم إلاّ روحة راكب أو دل«
.1»ببلدنا من في القبور، فضلا عن الدور والقصور

ام، ج1 .135، ص 1الذخيرة، ابن بسّ
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فر، ولفظتي القبور والقصور لهما نفس ـفلفظتي راكب وقارب ت حملان معنى واحد وهو السّ
لالة والّتي تعني ال .حروف وتنوعها أفضى إلى تكوين الإيقاع الداخليـمكان، وتكرار الـالدّ

ذت الإيقاعات مثلّت في تشكيلة ـخارجية في هذا الجزء سيرتين، سيرة ثنائية تـالولقد اتخّ
:إيقاعية وهي

.أودلجـة قــارب= م يكن بيننا وبينكم إلاّ روحة راكب ـل

:دت في تشكيلة إيقاعية هيـجسوسيرة ثلاثية ت

ور والقصورفضلا = ـور الـــقـــبــــــــــــــفي ـن لأسمــع ببلدنـــا م= نفث ببلدكم مـصدور لو .عن الدّ

اخلي والخارجي ـوخلاصة القول، إنّ الأدباء ال جزائريين اغترفوا من الإيقاع الفنيّ بنوعيه الدّ
وحاولوا جاهدين إحداث تلك التفاعلات الإيقاعية، من أجل إحداث متعة أدبية وفنية في نفس 

ا دلّ على مقدرتـمتلقي، مـال .هم النّسجيةـمّ
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الفصل الثّـالث

لصّورة الفنيةا

عر- أ :الشّ

ـلذلك اهتم ب1»أساس العمل الأدبي«تعد الصّورة الفنية 
متلقي وجعله يتخيّل ـمفاهيم الغامضة من الـوعواطفهم مستعملين التّصوير الفني لتقريب ال

مشهد أمامه فيعيش تلك الحالة، وقد استمدوا صورهم من البيئة اـال
للبيئة بصمتها الخاصة الّتي تطبع الأديب «من مناظر الطبّيعة الخلابّة بنوعيها الحية والجامدة؛ لأنّ 

.2»متميّزةـها الـماتـبطابعها الخاص و س

عر أوضح وأبرز  عر ليس م«غير أنّ التّصوير في الشّ حظة احمرار وجنات ـجرّد تصوير لـفالشّ
عر هو الّذي يـأو رؤية جالحبيبين متد سلطانه فيشمل ـمال الزّهرة، أو روعة لون الغروب بل الشّ

اعر يصف الأشياء كما تبدو له، 3»حياةـالحياة بأسرها بل وما بعد ال لا كما هي «، كون الشّ
ن ها ليس في أبعادها العادية، ولكن ينظمها في ألوان، ويراها خلال الوسط ـفي حقيقتها ويلوّ

حمل طابعا وشخصية في نظر ـما يـكلّ ما في الطبّيعة إنّ «لأنّ 4»خيالي الّذي صنعته الأحاسيسـال
خفي لى معانيها الكامنة، و تستجلي ماخترق الأشياء، فتنفد إـالفنان الكبير، لأن نظرته النّفاذة ت

.5»هاـمن مدلولات

اد الكتّاب العرب-دراسة و تطبيق د-ه و تطورهنشأت–النّقد الأدبي القديم في المغرب العربي 1 .132م، ص 2000دمشق، - محمد مرتاض، مطبعة اتحّ
وارب، محمود المصري، دار الوفاء، ط2 ، محمد مصطفى أبو الشّ .9م، ص 2005، 1قضايا الإبداع الفنيّ
.151ص -النّشر، د،ط ،د، تالرؤية المعاصرة في النّقد، محمد زكي العشماوي، دار النّهضة العربية للطبّاعة و 3
.43ت ص –القول الشّعري، منظورات معاصرة، رجاء عيد، الإسكندرية، منشأة المعارف، د، ط، د 4
.، النص من قول رودان62م، ص 1988مشكلة الفن، زكريا إبراهيم، ، مكتبة مصر، 5



القرن الثاني الهجري إلى نهاية القرن الخامس الهجريلعمطالباب الثالث      الخصائص الفنية للأدب الجزائري القديم من

196

عر الجزائري القديـوهذا ما ن عراءـجده في الشّ ما تزخر به الطبّيعة فتفاعلوا ـبم، إذ تأثرّ الشّ
ا صورته من عالها لإنتاج صورهم، كقول بكر بن حممع :م الحيوانـاد، مستمدّ

لُ  مَ بُو الجَ وْتِ كما يَحْ بُو إِلَى المَ يَلأَحْ اءَنِي مَا ليَْسَ فِيهِ حِ 1قَدْ جَ

اعر ل جمل ـبالما أحسّ بدنو أجله، وأصبح عاجزا عن التّصرف في الأمور شبه نفسه ـفالشّ
:جده عند الطبّني في قولهـمتهالك، والشّيء عينه نـال

لْب ــــــــجَ ــــوا هَ ــــــالُ ـــــــو قَ  ى إِلَ ـــــــعَ اكَ فَـقُلْتُ كَ 2ريِنِ ــــثِ العَ ـــــيْ ــــلَ ىـــوَ

ناءة بينما شبه نفسه بالأسد لـلقد شبه النّمام بالكلب في ال ة ما يتسم به من جرأـخسة والدّ
.وشجاعة

ا ابن هاني فقد شبه باقة منمقة من الزّهور الزاّهية الألوان بثلاثة أصناف من بني  أمّ
:الإنسان، إذ يقول

نَ  شْ رْدُ فيِ راَمِ نْ نَ ــــــالوَ نَّ غَريِسٍ ــــــــــرْجِ ـــةٍ مِ لُّهُ ينُ وَ كُ مِ بُ ـــــــــو اليَاسَ
رَّ ذا و ابْـيَضَّ ذَ  فَ رَّ ذَا و اصْ مَ يافاَحْ نَّ عَجِ رُهُ تْ دَلائَِلُ أَمْ بُ ــــــفَـبَدَ

ا عَاشِ ــــــــــــأَنَّ هَ ــــــفَكَ  أَنّ ذَاقـــــــذَ أَنَّ ذَاكَ رقَِيكَ مُعَشَّقوَ كَ 3بُ ــــــــوَ كَ

خجل ـحمر وجنتاه من شدة الـتصوير فنيّ رائع، فالورد باحمراره شبيه بالعاشق الّذي ت
حب إذا ـيه الــــذي يضنـــــق الّ ــــشّ ــــمعـأن الــــــه شــــأنـــــس باصفراره شــــــ، والنّرجحبوبتهـمجرد رؤية مـب

ة الأرق، ـحبيب، والياسـجفاه ال مين الأبيض لونه لون الحارس الّذي لا تغفو عينه فتبيض من شدّ

.92الدر الوقاد، محمد بن رمضان شاوش، ص 1
.51جدوة المقتبس، الحميدي، ص 2
.58ديوان ابن هاني، ص 3
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قةّ فائقة ال ن الزّهور أضفى حسن، وصف فيها ثلاثة أنواع مـفهو بذلك رسم صورة غاية في الدّ
جماد وأضاف إلى الصّورة حركة زادت ـعليها ثلاث خصال، فاستطاع أن يشخص ال

.ماليتهاـمن ج

ومن خلال هذه التشبيهات تتّضح العلاقة الوطيدة بين الإنسان والطبّيعة والعكس، 
.ما عن الآخرـإذ لا غنى لأحده

ع جزائريين فاستمدوا منها صور العطاء ـراء الوقد ظلّت الطبّيعة تفرض نفسها على الشّ
:قول أحمد بن الفتحـوالكرم، ك

يسَ  رُ عِ ا و البَحْ لُ ــــملاــــــــى ربَُّـهَ ـــــــــمَا عذرهَ 1رُّواضِ ــالضــــوكِ وَ راَئِ ــــــك المُ

رة وهي كناية عن كث) هاـالبحر عيسى ربّ (ملك البصرة، وظّف الكناية في قوله ـففي مدحه ل
ها ـمينة نفيسة يستنفع بـما فيه من نعم سابغة ومعادن ثـالكرم، لأنّ البحر يفيض على البشرية ب

خيره الوفير وعطائه ـجود على النّاس بـملك كذلك سخاؤه مثل هذا البحر، فهو يـجميع، والـال
.الكثير

ولةكما وظفّوا صور البطولة والشّجاعة، ومن ذلك قول ابن قاضي ميلة مادحا ثقة ا :لدّ
لَت     ينَ مُصْ ام عَلَى مَنْ ناَصَبَ الدّ سّ فُ حُ تْر على مَنْ راَقَبَ االلهَ مُغْذَ 2وَ سِ

يف الـحسام الـالأولى كنى بال: حتوي على صورتينـفالبيت ي مسلول الّذي ـمصلت أي السّ
لالة على قوة بأس الـالبيفتك  ثاّنية كنى حروب، والـممدوح ونكايته وحسن بلائه في الـمشركين للدّ

تر ال لالة على حـبالسّ ين ودفاعه عنهـمغذف للدّ ولة للدّ .ماية ثقة الدّ

.110المسالك و الممالك، البكري، ص 1
.161، ص 5وفيات الأعيان، ابن خلكان، مج2
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حزن ـموت والـم، هو الإكثار من صور الـمستقطب للانتباه في الشعر الجزائري القديـوال
:موت قائلاـوالأسى، فهذا بكر بن حماد يرسم صورة ال

لّ يَ  نَاياَ كُ ابُ المَ حَ لَّ ـــــــسَ مٍ مُظِ طلََ ةــــــــــــوْ دْ هَ اـــتْ حَ ــــفَـقَ وقُـهَ لاَحَ بُـرُ لِي وَ 1وْ

مطر الغزير الّذي يؤدي إلى الكوارث الطبّيعية ـموت بالـلقد أبدع في صورته، إذ شبه ال
وأبقى على صفة من صفاته وهي ) مطرـال(مشبه به ـفيهلك الكائنات جميعها فحذف ال

بالهطول حوله ويلمع بروقها، فتقترب منه شيئا فشيئا وما تحدثه عندما تبدأ) مظلّةـالسحابة ال(
ينية الزهدية وشخصيته الا يدمّ ـه، فهو ينتظرها باستمرار، ملتزهق روح مؤمنة ـل على نزعته الدّ

.حتميةـهايته الـمصير الإنسان و نـب

ما آلت إليه ـحس وتشعر بـا ابن رشيق فقد جعل الأقطار الإسلامية ومعالم الطبّيعة تأمّ 
ا عن حزنـم كبير، بـقيروان، وهي في مأتال :مهاـها و ألـحيث يقول معبرّ

زنَِتْ لها كور الع رهِـــــــــــــحَ انِ اــــــــراقِ بأَِسْ سَ رَ رَ وَ الخَ صْ ى الشَّامِ وَ مِ وَ قُـرَ
ا و تنكّ  عَتْ لمصابِهَ عْزَ تْ ـــــــــــــوَ تَـزَ نْ دَ فا بِلاَد الهِ انِ ـــــــــــــنْ دِ و السِّ ــــــــــأَسَ دَ

لائَِهَ  دَ خَ نَ الأَقْطاَرِ بَـعْ ا مِ لُ ـــــــمَا بَـيْنَ أنَْ اــــــــــــــــوَ عَفَ لَ ــــــسٍ إِلَ ـــــــــــدَ انِ ــــــى حَ وَ
اهِ  رَ زَوَ نَ غَيْـ هِ رٍ ـــــــــــــوَ أَرَى النُّجومَ طلََعْ انِ ـــــــــمَ ـلقَ مَ اــــلَ ــــــنّ وَ أَظْ ــــــــفيِ أفُقُِ رَ

عً  شّ سَتْ خُ بَالَ الشَّم أَمْ صَ اــوَ أَرَى الحِ عْ ـــــا و تَ ـــــــابِهَ ــــــلِمُ عَ الثّـقَ ــــــزَ لاَنِ ــــــزَ
بحَ  ا قَدْ أَصْ لَهِ بِهَ نْ وَ يَ ـــــرارِ شــــــــــدَ القَ ـــــــبَـعْ تْ ــــوَ الأَرْضُ مِ يدة المَ 2لاَنِ ــــــدِ

78الدر الوقاد، محمد بن رمضان شاوش ،ص1
باغ، ج2 .20، ص 1معالم الإيمان، الدّ
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اشى مع نفسيته ــــــها تتمـيق لأنّ ـــــا ابن رشـــــه اللوحات الحية للجماد، وفق فيهإنّ هذ
جماد يعطي الصّورة أبعادا ـمكلومة، والّتي ترى كل من حولها حزينا متأسيا، كما أن تشخيص الـال
جده أيضا عند ابنـمشهد كأنّك تراه، ومثل هذا اللّون من الصور، نـمالية تجعلك تتخيل الـج

:حادثة غرق جوهرة قائلاـحمديس كتصويره ل

ا المَ  هَ 1اـــا فِيهَ ـــــهَ ـــــاضَ رُوحـــــــةٍ فَ ـــــــعَنْ ضمّ اــــارقََـهَ ـــــــمّ فَ ـــــــوْجُ ثــــــــــعَانَـقَ

ا صورة ال اعر ببعث الـموت، رسـإّ اكن، إذ جعل الـمها الشّ موج شخصا ـحياة في السّ
ما ليفارقها ويأخذ روحها إلى الأبد، وكأنهّ يروي قصة حب باءت  ّـها و إنـلشوقه ليعانق جوهرة لا

، )العناق و الفراق(ورمز إليه مستعيرا لفظتي ) محبـالإنسان ال(مشبه به ـبالفشل، فحذف ال
.عورية النابعة من قلب ينبض حزنا وينزف جراحامشهد عن حالته الشّ ـبتحريك الفعبرّ 

محسنات البديعية  ـجد الـمعاني قوة وبيانا، نـصور البيانية الّتي زادت الوإضافة إلى هذه ال
حت مفهوم التّناسب ـمكن أن تندرج تـأقسام التّقابل ي«: قولهمكالتقابل الّذي يعرفه البلاغيون ب

وا قَلِيلاً ﴿: حو قوله تعالىـحيث تتقابل وحدات معنوية مع وحدات معنوية أخرى ن كُ حَ فَـلْيَضْ
اوالْيَبْكُ وَ  ؛ و مثل هذا 3»، فالضحك يتناسب مع البكاء، والقلّة تتناسب مع الكثرة2﴾كثيرً

:جده في قول بكر بن حمادـالتقابل ن

يَ ــــــــألََحَّ لٍ ــــــــــلاَمُ ليَْ ـــــــرِق وَ ظَ ــــــار مُشْ ـــــــنَـهَ  ادِ ـــــــسَّ ـــــاضِ و الـــــــا بالبَـ وَ
مَ  مَ م عمر نوحٍ ــــــــــمَا دَعَائِ دَّ ـــــا هَ ـــــهُ لقُْ ادَ بْ ـــــــانَ وَ شَ ـــــــوَ 4ادِ ـــــــنَ عَ ــــــدَّ

.462ديوانه ، ص 1
).82(الآية : سورة التّوبة2
.217م، ص 1984المصرية، البلاغة و الأسلوب محمد عبد المطلب، الهيئة3
.507، ص 1رياض النفوس، المالكي، ج4
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متقابلة، فإشراقة النّهار تتناسب مع ظلمة ـاد التّناسب بين الألفاظ الــــــجـق في إيـــــــلقد وف
هدف من هذا التشكيل ـالبيت بتوظيف الطبّاق بين البياض والسّواد، وليس الاكتملاللّيل، و 

ما الهدف منه ذكر الأمم الّتي أبادها ـّ الفني إظهار لون النّهار وإشراقته ولون الليل وظلمته، وإن
هر بتعاقب أيامه ولياليه .الدّ

:ويقول الطبني هاجيا خصمه

انِ لـــــــيـــــتطــــــةِ مســـــــــي بِغيَْبَ ــــــــــيؤنبن حَ ــــــوَ يَـلْقَ 1نِ ــــتكِيــــــــةِ مُسْ ــــــــي بِصَفْ

فهذا التّشاكل الواقع بين الألفاظ وتقابلها أدّى معنى واحدا وهو كشف الوجه الحقيقي 
.منافقـللإنسان ال

اعر التّاهرتي ا الطبّاق فنجده بكثرة في نصوصهم، كقول الشّ :أمّ

ى قَـتْ  وَ يَا الهَ غْل وَ مَحْ ى شُ وَ اغُ الهَ وْلوَ يَـوْ لــــــفَـرَ ى حَ وَ لُّ مُ الهَ ى كُ وَ وَ بَـعْضُ الهَ
ى   دَ ى عِ وَ لُ الهَ لُ وَ رُسْ ى بُخْ وَ ودُ الهَ جُ ى مَطْلُ وَ وَ بْقُ الهَ دُ و سَ ى بَـعْ وَ 2وَ قُـرْبُ الهَ

فالبرغّم من تناقض الألفاظ وتضادها، فإنّ الشاعر أبدع في توظيفها إذ صبّت في قالب 
.وما ينتج عنه من عذابهوى ـواحد وهو التعبير عن مشاعر ال

ادف الّذي وظفّه الشعراء لتأكيد الـمقابل نـوبال معنى وتوضيحه، مثل قول ابن ـجد الترّ
:النّحوي

فَ  لِ مُنْـ بَحْتُ غَريِبَ الشَّكْ نُ ردًِاــــــــــــأَصْ حْ ان سَ يوَ سَّانِ فيِ دِ بَـيْتِ حَ 3ونِ ــــــــــــــكَ

.50جدوة المقتبس، الحميدي، ص 1
.198البيان المغرب، ص 2
.301البستان، ابن مريم، ص 3
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ادف ال .دلّ على إحساس الشاعر بالوحدةحاصل بين غريب، منفرداـفالترّ
عراء ال :جناس كقول ابن قاضي ميلةـكما استعمل الشّ

همهُ  لْكُ سَ ي المُ لَكِ الّذِ ةَ المَ ي وَ يُـرْصَ فَـيَا ثقَِ بْادِ الأَعَادِ َكَ اشُ لأِ 1فُ ــــــــــــــيُـرَ

ولى ملك الأـختلفين معنى فالـهين شكلا ومـماعا ومتشابـلقد ماثل بين جناسين تامين س
ملكه من خيرات، فاستطاع بذلك أن يتلاعب ـملك الثانية دالة على ما يـممدوح والـها الـيقصد ب
.بالألفاظ

محسنات البديعية الّتي صنعها الشعراء الجزائريون ـإلى غير ذلك من الصّور البيانية وال
.وأضافت لأشعارهم معاني سامية حسنة التأثير في النّفوس

:النّثــــــــــر-ب

د الرّستمي بأسلوب القرآن، إذ نسجت ــــة في العهـــــريـــوص النثـــــلقد تأثرّت النص
خيال قليلا، فالناّثر كان في موقف العابد ـعلى منواله، واستمدت صورها منه، لذلك كان حظ ال

أفلح بن عبد مصور، غير إننا نجد بعض الصور البيانية كالكناية في قول ـلا في موقف النّاسج ال
ــــــرك باالله ـ، وهي كناية عن ال2»وكأني بكم وقد فارقتم الدنيا«: الوهاب مـــــــوت، والكناية عن الشّ

.3»العالم الّذي سبق له الخذلان، ينزعه الشيطان«: في قـــــــــول أحمد بن منصور

.161، ص 5وفيات الأعيان، ابن خلكان، مج1
.246الأزهار الرياضية، الباروني، ص 2
.109أخبار الأئمة الرستميين، ابن الصغير، ص 3
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معز لدين االله الفاطمي ـأمّا في القرن الراّبع الهجري فقد ظهرت الصور البيانية بكثرة فهذا ال
، إذ شبه والده بالسراج الّذي ينير لإشراقته 1»ياَ سراج الهدى، وشمس الورى«يوظف التشبيه قائلا 

مته فاستمد صورته من عناصر ـوصفائه وحسن سريرته، كما شبهه بالشمس لعلو شأنه وبعد ه
.مضيئةـالطبّيعة ال

، زخرت تلك النّصوص يهجر ـالخامس الإباّن القرنو الهجري ومع أواخر القرن الراّبع 
ف الكناية عندما أراد أن يعبرّ عن تكاسل بالتّصوير البياني الراّئع؛ فابن الربيب مثلا وظّ 

كل امرئ قائم في ظله لا يبرح، «: هم الكتابة عن مآثر بلدهم، وذلك في قولهـمالـالأندلسيين وإه
.2»ثابت على كعبه لا يتزحزح

، إذ جعل الشنآن 3»استفز أهل موالاتنا الشنآن«: الاستعارة قائلاكما استعمل ابن دفرير 
ف وأبقى صفة من صفاته وهي الاستفزاز وقد وظّ " الإنسان"مشبه به ـالفحذفإنسانا يستفز 

هم والتعويل عليهم كمن يستشفي داء بداء ويفر ـفكنا في الاستعانة ب«:التشبيه أيضا في قوله
خائن وأهـــــــــــل ـ، إذ شبه طلب الإعانة من ذلك الـــــــــــوزير ال4»من صلّ خبيث إلى حية صماء

م يكتـــــــــف بذلك بل أضــــــــــاف تشبـــــيها آخرا ـمزمن الــــــــــــذي لا شفاء له، ولـمرض الـموالاتــــــــــه بال
مثابة فــــــــــرار الإنسان من حية خبيثة إلى أفعى أخبث، فأراد أن يبين ـهو أن تلــــــــك الاستعانة ب

.م الإعانةـمماثلة، فقدان الأمل من تقديـمن هذه ال

.65المعز لدين االله الفاطمي، عارف تامر، ص 1
.135، ص 1الذخيرة، ابن بسام، مج2
.180، ص 1الخريدة، الأصفهاني، مج3
.نفسه، ص نفسها4
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لزوم طاعته والزّجر «:جد التقابل كقول أبي اليقظانـمحسنات البديعية نـومن ال
ما يؤديان معنى ـبة مع معصيته وه، فلزوم متناسبة مع الزجر عن، وطاعته متناس1»عن معصيته

فشجع : "جده عند ابن الربيب في قولهـومثل هذا التقابل ن. واحدا ألا وهو التمسك بتقوى االله
، فالبرغم من تقابل هذه الألفاظ 2"جاهلـخامل، وعلم الـهيبان، ونبه الـجبان، وأقدم الـعندكم ال

ها ـجهل فإنّ ـخمول أو العلم والـالتنبيه والهيبة أو ـجبن أو الإقدام والـوتشاكلها كالشجاعة وال
.أفضت إلى معنى واحد وهو فضل الأندلس على أبنائها

ا الطبّــــــاق فنجــــــده بكثرة في تلك النصـــــوص، ففي خطبة أحمد بن منصور نجد التباين  أمّ
،      )الجاهل≠لمالعا(، )يهدي≠يضلل(،)ينجي≠يهلك(،)الشياطين≠االله(،)السماء≠الأرض(بــــــيـــن 

، )باطنه≠ظاهره(، )جهره≠سره(جد الطباق بين ـ، وفي وصية ابن النحوي ن) حرام≠حلال(
ل( ملت معاني ـ، إلى غير ذلك من الطبّاقات الّتي أوضحت الفرق بين الكلمات وح)الأخير≠الأوّ
.ختلفةـم

ادف، مثل قول فضل بن نصر التاّهرتيـمقابل نـوبال صل كتابك فجدد و «: :جد توظيف الترّ
، فتجديد الشوق مترادف مع هيجان 3»شوقا إلى رؤيتك، وهيّج صبابة إلى الاجتماع بك

الصبابة، والرؤية مترادفة مع الاجتماع؛ إذ وفّق في إحداث هذا الترادف بين الجملتين والّذي 
.مني لقائهـحمل معنى واحدا وهو التعبير عن اشتياقه لصديقه وتـي

.142الأزهار الرياضية الباروني، ص 1
.134الذخيرة، ابن ابسام، ص 2
.420رياض النفوس، المالكي، ص 3
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هو الحفيظ الّذي لا يهمل، الوكيل الّذي لا يغفل، العليم الّذي «: ويقول ابن النحوي
حفظ مترادف ـما يشبهها فأبدع في ذلك لأن الـإذ وظف الترادف بتكرار اللّفظة ب. 1»جهلـلا ي

مع عدم الإهمال، والتوكل مترادف مع عدم الإغفال، والعلم مترادف مع عدم الجهل وكلّها تدل 
.الربوبيةخصائص ـعلى الاعتراف ب

وخلاصة القول، إنّ هؤلاء الكتّاب أبدعوا في توظيف ألفاظهم وتوزيعها داخل تلك 
ا ساعد على تقوية القدرة ـالنّصوص، سواء بتقابلها أو بتضادها أو بترادفها فراوغوا اللّغة، م مّ

.حائية لتلك النصوصـالإي

: تمية، كقول أبي اليقظانجد السّجع الّذي جاء تلقائيا في النّصوص النّثرية الرسـكما ن
حين ـمتقدمين من أئمتكم الصالـماضين من أسلافكم، والـمسلمين باتباع الـوعليكم معشر ال«

ميل ـهداهم، واحذروا الزيغ عن طريقهم والـمن أهل دعوتكم، فاقتفوا آثارهم، واهتدوا ب
.2»عن مناهجهم

لقرنين الرابع والخامس الهجريين، غير أنّ السّجع كثر بصورة مستقطبة للانتباه في ا
نت آنذاك إلاّ دليل على ذلك، كقول ابن العال ا كنت في مضمار ـول«مي ـوما النّصوص الّتي دوّ مّ

سلفك جاريا، ولنا مواليا، وفي قضاء طاعتنا متباهيا، رأينا أن نثبت مبانيك، ونؤكد أواخيك، 
حض ـجازاة لهم على مـزا لهم عن الأكفاء، وممييـخلفك ما أوجبه سلفنا لسلفك تـونوجب لك ول
.3»الصفاء والولاء

.332عنوان الدراية، الغبريني، ص 1
.143زهار الرياضية، الباروني، ص الأ2
.181الخريدة، الأصفهاني، ص 3
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حتوي على حرفين مسجعين أو ثلاثة، ـحيث كل جزء يـفالكتّاب نوعوا في الفواصل، ب
عر الّذي يتطلب وحدة القافية .وهذا ما يتطلبه النثر، عكس الشّ

فراحهم، فاستمدوا منها هم وأـمكن قوله، إنّ الطبيعة شاركت الأدباء الجزائريين أحزانـما يو 
مالية لتلك النّصوص خصوصا ـمسة جـمعاني قوة و بيانا، فأضفت لـصورهم الّتي زادت ال

عر .في الشّ
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عــــراّبــــــل الــــــصــــالف
الاقتباس والتّضمين

ـــعــــــر- أ :الشّ
:الأثر الإسلامي-1

ا لانقاشـم اء الجزائريين نشأوا في بيئة دينية ملمة بثقافة عربية إسلامية ر ــــعــــأنّ الشّ فيه،مّ
:م، فوظفوا تعابيره واستوحوا معانيه فهذا بكر بن حماد يقولـواسعة، ولذلك تأثرّوا بالقرآن الكري

اسَ الأمُورَ بِعِلْمِ  لَ السَّمَ هِ ـــــــــتَـبَارَكَ مَنْ سَ اتِ وَ الأَ ــــــــــــــو ذَلَّ لَهُ أَهْ رْضِ وَ
بَ  هِ ـــــــوَ مَنْ قَسَّمَ الأرْزاَقَ بَـيْنَ عِ ا عَلَى بَـعْضِ ادِ وَ فَضَّلَ بَـعْضَ النَّاسِ فِيهَ

ا يَزيدهُ  رْصَ فِيهَ نْ ظَنَّ أَنَّ الحِ 1يَـزْدَادُ في الطُّولِ وَ العَرْضِ : فَـقُولُوا لَهُ فَمَ

ل عظمــــــة ال ما ـمطلقة بـتسيير الأمور، وقدرته الخالق فيـففي البيتين الأول والثاّني، يبجّ
: فضّل بعض النّاس على بعض، وهو بذلك يستوحي البيت الأول من قـــــولــــــه تــــــــعــــــــــالـــــــى

ير﴿ لِّ شيءٍ قَدِ وَ عَلَى كُ لْكُ وَ هُ هِ المُ ي بيَِدِ ، ويستمد البيت الثاّني من قوله تعالى 2﴾تَـبَارَك الَّذِ
ِ االلهُ فَ وَ ﴿ مْ عَلَى بَـعْضٍ فيِ الرِّزْق ا البيت الثاّلث الّذي يتحدى فيه . 3﴾ضَّلَ بَـعْضَكُ أمّ
نيا بأن يغيروا قضاء االله وقدره إن استطاعوا، فهـال س ـــــتبــــــو مقـــــــــمتكالبين على بقايا الدّ
نْسِ إِنْ ﴿:ىــــــــــــــــــالـــــــــــعــــــــــــه تــــــولــــــــن قـــــــم نّ وَ الإِ رَ الجِ شَ نْ أقْطاَر ياَ مَعْ وا مِ فُذُ تُمْ أَنْ تَـنْـ تَطَعْ اسْ

لْطاَنٍ  ونَ إِلاَّ بِسُ فُذُ وا لاَ تَـنْـ اتِ وَ الأرْضِ فاَنْـفُذُ وَ نَا ﴿:، ومن قوله تعالى4﴾السَّمَ يبَـ قُلْ لَنْ يُصِ
تَبَ االلهُ لنََا .5﴾إِلاَّ مَا كَ

.77الدر الوقاد، محمد بن رمضان شاوش، ص 1
).1(الآية : سورة الملك2
).71(الآية : سورة النحل3
).33(الآية : سورة الرّحمن4
).51(الآية : سورة التوبة5
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:بغتة، يقول بكر بن حمادموتـوفي الإنذار بال
فيِ لَعِبٍ  وٍ وَ رْءَ فيِ لَهْ ى المَ نَا نَـرَ اهُ عَلَى نَـعْشٍ وَ أعْ بَـيْـ تَّى نَـرَ ادِ ـــــــــحَ 1وَ

مْ ﴿:فقوله مستوحى من قوله تعالى ناَهُ ذْ ا أُوتُوا أَخَ وا بِمَ تَّى إِذَا فَرحُِ .2﴾بَـغْتَةً حَ
نيا قائلاـزن لحـخاطبا إياّه بألاّ يـوفي وقفته بقبر ابنه م :مفارقته الدّ
يَا ليَْ  نْـ حْ بِدُ رَ يَّ ـــا يَ ـــــفْ عَلَيْهــــــوَ لاَ تأََسَ ىـــــــــــــــبقَ ــــسَ تَ ـــــــفَلاَ تَـفْ 3اـــــــــــا بُـنَـ

ا﴿:فهنا إشارة إلى قوله تعالى وا بِمَ رَحُ مْ وَ لاَ تَـفْ ا عَلَى مَا فاَتَكُ وْ يْلاَ تأَسَ مْ لِكَ .4﴾آتاَكُ
.ها شعر بكر بن حمادـإلى غير ذلك من الاقتباسات الّتي حفل ب

اعر التّاهرتي :ها من خراب ودمار شاملـتيهرت واصفا ما حلّ براثياوفي قول الشّ
نْ تيهرت دار معش أَنَّ لَمْ تَكُ وررـــــــــــكَ دُ قْ ا المَ هَ مَّرَ مَّ فَدَ نْ تَدَ اــــــــــــــــــفِيمَ 5رَ

ءٍ بأَِ ﴿:متأثر بقوله تعالىفهو يْ لَّ شَ مِّرُ كُ وا لاَ ي ـُتُدَ بحُ ا فأََصْ رِ ربَِّـهَ ى إِلاَّ مْ مْ رَ هُ اكِنَـ .6﴾مَسَ
جد أبلغ من معاني ـما واصفا حالتهم فإنهّ لا يدةــــــل بلـــــــر أهــــــاعــــعندما يهجو الشو 

:القرآن، كقول سعيد بن واشكل التّاهرتي
ا  لَهَ ى أَهْ رِ مذـــــصَرْعَى ذوى أمّ ملتَـرَ كْ ونَ فيِ سُ رِ وَ يَـغْدُ كْ ونَ فيِ سُ وحُ 7يَـرُ

ازُ ﴿ :وهو بذلك يستمد قوله من قوله تعالى مْ أَعْجَ أنََّـهُ ا صَرْعَى كَ مَ فِيهَ وْ ى القَ لٍ فَـتَـرَ نَخْ
اوِيةٍَ  مْ ﴿:ومن قوله تعالى. 8﴾خَ رُكَ إِنَّـهُ ونَ فِ لَ لَعَمْ هُ مْ يَـعْمَ تِهِ رَ كْ .9﴾يِ سَ

.81الدر الوقاد، محمد بن رمضان شاوش، ص 1
نَ : و تمامها) 44(الآية :سورة الأنعام2 ذْ اَ أوُتُوا أَخَ وا بمِ تىَّ إِذَا فَرحُِ ءٍ حَ يْ لَّ شَ ابَ كُ مْ أبَْـوَ نَا عَلَيْهِ وا بِهِ فَـتَحْ ا ذكُِّرُ وْا مَ ا نَسَ مْ مُبْلِسُون﴾﴿وَ لَمَّ مْ بَـغْتَةً فإِذَاهُ .اهُ
.88الدر الوقاد، محمد بن رمضان شاوش، ص 3
).23(الآية : سورة الحديد4
.199بيان المغرب، ابن عذاري، ص ال5
).25(الآية : الأحقاقسورة 6
.62المسالك و الممالك، البكري، ص 7
ازُ نخَْلٍ : و تمامها) 7(الأية : سورة الحاقة8 مْ أعْجَ أنََّـهُ عى كَ ا صَرْ ا فَـتَـرَى القَوْمَ فِيهَ سُومً اَنيِِةَأياّم حُ بْعَ ليََالٍ وَ ثمَ مْ سَ ا عَلَيْهِ خَّرَهَ اوِ ﴿سَ .يةٍَ﴾خَ
).72(الآية : سورة الحجر9
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:خلد الخارجيـمنيب هاجيا أبا يزيد بن مـوفي قول محمد بن ال

حَ ـــاصِ ـــحَ ـــمُ ــــر الــــــظـــــنَ عٍ ــــــــاشِ ــــــرْفٍ خَ ـــــطَ ــــــــــو بِ ـــــــــــــرْنـــــيَ  .1رِ ــــــــــــاصِ ـــــــر للمُ

هَ ﴿:إشارة إلى قوله تعالى ضُونَ عَلَيْـ رَ مْ يُـعْ اهُ تَـرَ فيٍّ وَ نْ طَرْفٍ خَ ون مِ نَ الذُّلِ يَـنْظرُُ عِينَ مِ اشِ .2﴾ا خَ

فيٍّ  .2﴾خَ
:ويقول ابن رشيق في مرثيته للقيروان واصفا الأعداء

وا رُ فَ مَاتِ وَ أَخْ رَ بْـ ودَ المُ ضُوا العُهُ مَ نَـقَ لَ ـــــذِ 3انِ ــــــــــــــمْ يَـفُوا بِضَمَ ـــــوَ لَ هـــــــمَ الإِ

على الأعداء من نقض العهود وإخفار الذمم مستمدا ذلك لقد أضفى صفات الكفر والفسق 
نُونَ ﴿:من قوله تعالى مْ لاَ يؤُمِ وا فَـهُ رُ فَ ينَ كَ نْدَ االلهِ الّذِ ابِ عِ رَّ الدَّوَ مْ )55(إِنَّ شَ هُ نْـ تَّ مِ دْ ينَ عَاهَ الّذِ

مْ لاَ يَـتَّـقُونَ  لِّ مَرَّةٍ وَ هُ مْ فيِ كُ هُ دَ قُضُونَ عَهْ وا ﴿:ه تعالى، و قول4﴾)56(ثمَُّ يَـنْـ رُ يْفَ وَ إِنْ يَظْهَ كَ
مْ إلاَّ  مْ لاَ يَـرْقُـبُوا فِيكُ مْ وَ تَ لاَ و عَلَيْكُ هِ اهِ وَ مْ بأَِفْـ مَّةً يُـرْضُونَكُ مْ أذِ هُ ثَـرُ مْ وَ أَكْ بَى قُـلُوبُـهُ

﴾ قُونَ .5فاَسِ

:كما يستمد ابن رشيق فكرة التّسامح والعفو والاتسام بالصفات النبيلة في قوله

ذِ العَ  وَ وَ خُ تَنِبِ الأَذَىائفْ اوَ بِ الضَّيْمَ وَ اجْ دْ وارفق تَـنَلْ وَ خَ أَغْضِ تَسُ دْ سْ مَ 6تُحْ

لِينَ ﴿:من قوله تعالى اهِ وَ وَ امُرْ باِلعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الجَ ذِ العَفْ .1﴾خُ

.217أخبار ملوك بني عبيد و سيرهم، لمحمد بن علي بن حماد، ص 1
).45(الآية : سورة الشورى2
.18، ص 1معالم الإيمان، الدباغ، ج3
).56(، )55(سورة الأنفال، الآيتين 4
).8(الآية : سورة التوبة5
.64ديوانه، ص 6
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اره من القرآن،  وحينما يعتبر الشاعر بفناء الأشياء وزوالها ولا خلود إلاّ الله، فإنهّ يقتبس أفك
:كقول ابن حمديس

مُ دَارَ الحَ ـــــــيَـهْ  2اــــــــــــــــد فِيهَ ــــلَّ ـــــخَ ـــــيٍّ مُ ــــــــــأَيُّ حَ ـــــــفَ اـــــــــهَ ـــــانيِــــاةِ بَ ــــيَ ـــــدِ

ا فاَنٍ ﴿:فقوله مأخوذ من قوله تعالى هَ لُّ مَنْ عَلَيْـ .3﴾كُ
:أنهّ متربص بنا يقولموت و ـوفي تذكيره بال

عُ ـــــقْ ــــا تَ ــــــاهَ ــــــصَ ـــــإِنَّ عَ ةً ــــــــــــيَّ ــــنِ ـــــنَّ مَ ـــــــنـــــأَمَ ــــــــلاَ تَ  4كْ ــــــــــــــرَ

وجٍ ﴿:فهو يستوحي قوله تعالى نْتُمْ فيِ بُـرُ وْتُ وَ لَوْ كُ ركِكُّمُ المَ ونوُا يدُْ ا تَكُ نَمَ يَّ أيَْـ ةٍ مُشَ .5﴾دَ
عراء الجزائريون بقصص القرآن ومثلّوا ب :ها، ومن ذلك قول بكر بن حمادـكما استأنس الشّ

ادَ إِذَا عُدَّتْ قَـبَائلُِه قَى مُرَ انَ اـــــــــــ َـأَشْ يزَ نْدَ االلهِ مِ رُ النَّاسِ عِ سَ اـــــــــــــوَ أَخْ
لَبَتْ  عَاقِرِ النَّاقَةِ الأُولى الَّتِي جَ ودَ عَلَى كَ اناَبأرْضِ الحثَمُ رَ سْ رِ خُ 6جْ

مود الّذي توعده القرآن بالعذاب الشديد في قوله ـلقد شبه قاتل الإمام علي بعاقر ناقة ث
مْ وَ قاَلُوا ياَ صَالِحُ ﴿:تعالى رِ ربَِّهِ ا عَنْ أَمْ وا النَّاقَةَ وَ عَتَـوْ رُ نْتَ اِئْتِ فَـعَقَ ناَ إِنْ كُ ا تَعِدُ نَا بِمَ

نَ المُ  لِينَ مِ ينَ ) 77(رْسَ اثِمِ مْ جِ وا فيِ دَارهِِ بَحُ ةُ فأَصْ فَ مْ الرَّجْ هُ تْـ ذَ .7﴾) 78(فأََخَ

).199(الآية : سورة الأعراف1
.461ديوانه ، ص 2
).26(الآية : سورة الرحمن3
.306نفسه، ص 4
).78(الآية : سورة النّساء5
.65-64الدر الوقاد، محمد بن رمضان شاوش، ص 6
).78(، )77(الآيتين : سورة الأعراف7



القرن الثاني الهجري إلى نهاية القرن الخامس الهجريلعمطالباب الثالث      الخصائص الفنية للأدب الجزائري القديم من

210

:ويقول ابن هاني في وصف فراقه للزاب وجعفر
فَ  عْ نِّي وَ جَ لِيلَيَّ أيَْنَ الزَّابُ مِ ثَـرُ رُ ــــخَ وْ ا وَ كَ هَ نٍ بنِْتُ عَنْـ نّاتُ عَدْ وَ جَ

نَّةِ  بْلِي نأََى عَنْ جَ لْدِ آدَمُ فَـقَ ةِ الأَرْضِ مَنْظَرُ الخُ احَ ا راَقَهُ فيِ سَ 1فَمَ

يطان، والّتي -عليه السّلام-فهو يستمد تشبيهه هذا من قصة سيدنا آدم  حينما وسوس له الشّ
ا﴿:أوردها القرآن الكريم في قوله تعالى هَ نْـ لاَ مِ نَّةَ وَ كُ نْ أنَْتَ وَ زَوْجُكَ الجَ كُ وَ قُـلْنَا ياَ آدَمُ اسْ

ينَ  نَ الظَّالِمِ وناَ مِ ةَ فَـتَكُ رَ هِ الشَّجَ ذِ باَ هَ رَ ا وَ لاَ تَـقْ ئْتُمَ يْثُ شِ ا حَ ا ) 35(رَغَدً هَ ا الشَّيْطاَنُ عَنْـ مَ فأََزلََّهُ
مْ  بِطُوا بَـعْضُكُ اناَ فيَهِ وَ قُـلْنَا اهْ مَّا كَ ا مِ مَ هُ جَ رَ وّ فأََخْ رّ لبَِـعْضٍ عَدُ قَ تَـ مْ فيِ الأَرْضِ مُسْ مَتَ وَ لَكُ اعوَ

ينٍ  .2﴾)36(إِلَى حِ

وقد اقتبس بعض الشعراء نصوصهم من الحديث الشريف، كقول بكر بن حماد مؤمنا 
:بقضاء االله وقدره

لْ  فَّتِ الأَقْلاَمُ بالخَ دْ جَ مْ لَقَ لِّهِ ائِبقِ كُ يّ خَ قِ مْ شَ هُ نْـ عِيدُ فَمِ 3وَ سَ

فَّتْ (-صلّى االله عليه وسلم–حديثه ـإنهّ متأثرّ ب طوُيِِتْ الصُّحُفُ جَ .4)الأَقْلاَمُ وَ

وابط الثقافية، محمد طمار، ص 1 .111الرّ
).36(، )35(الآيتان : سورة البقرة2
.153ضر السائحي، ص بكر بن حماد، محمد الأخ3
لَمْ أَنَّ الأمة لوِ : (و تمام الحديث. 667م، ص1975، 2، مطبعه مصطفى الباي الحلي، مصر،ط4سنن الترميذي، تحقيق أحمد محمد شاكرو آخرون، ج4 وَ اعْ

تَبَهُ االلهُ لَكَ وَ إِنْ  ءٍ قَدْ كَ يْ عُوكَ بِشَ فَ يءٍ لمَْ يَـنْـ عُوكَ بِشَ فَ عَتْ عَلَى أَنْ يَـنْـ تَمَ فّتْ الأقَْلاَمُ اجْ تَبَهُ االلهُ عَلَيْكَ جَ ءٍ قَدْ كَ يْ ءٍ لمَْ يَضَرُّوكَ إِلاَّ بِشَ يْ عُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بشَ تْمَ اجَ
).وَ طُوِيتْ الصُّحُفُ 



القرن الثاني الهجري إلى نهاية القرن الخامس الهجريلعمطالباب الثالث      الخصائص الفنية للأدب الجزائري القديم من

211

سبحان رب، صبر : واردة في القرآن مثلـــــاظ الــــــم بالألفـــــــنوا أشعارهـــــل ضمّ ـــــمقابـوبال
واسي، الوادي الـج داد، الرّ بع الشّ مقدس، جنّة وحريرا، كوثر، جنة ـميل، الأنبياء، الشهداء، السّ

... .لفردوس، ذو العرش الخلد، جنات عدن، الصّراط، ا

قارون، قوم نوح : كما وظفّوا بعض الشّخصيات الّتي ذكرها القرآن للاعتبار والاتعّاظ مثل
موسى : ، إضافة إلى استحضارهم الشخصيات الدينية الإسلامية للاقتداء مثل...مود ـوعاد وث

رضي االله –الزهراء وفاطمة-كرم االله وجهه-صلى االله عليه و سلّم وعلي–بن عمران و الرسول 
... .وجعفر الطيّار -عنها

:الأثـــــــر الأدبــــــــــي-2

مشارقة ، فاطلّعوا على نصوصهم، وتأثرّوا بألفاظهم ـلقد تذوق الشعراء الجزائريون شعر ال
نوها أشعارهم إذ يشعر كل من يقرأ القصيدة  مغرب قد انطلقوا ـأن شعراء ال«ومعانيهم، وضمّ

عر العربي بشأن الأمصار، وكأنمن إحساس  موضوعات ـما أصبحت ال ّـبالانتماء إلى إطار الشّ
1»... ها قطر دون قطر ـوالأساليب والصّور تراثا مشتركا بين الأقطار الإسلامية لا يختص ب

:موتى في قولهـمناداة الـخاطبا بـماد بالقبور، مـمتأمل لوقفة بكر بن حـفال

يقِفْ باِلقُبورِ فَـنَادِ ال دِ امِ سَ اـــــــــــــنَ بهَ ــــــــهَ نْ أَعْظُمٍ بلَِيَتْ فِيها وَ أَجْ ادِ ــــــــــمِ
َّــ قوم تَـقَط هُ ــــــــــعَتْ الأَسْ ـــــ نَـ ادِ مْ ــــــــبَابُ بَـيْـ نَ الوِصَالِ وَ صَارُوا تَحْتَ أَطْوَ مِ

وا رُ تَكَ ادِ وَ ابْـ يعًا عَلَى الأَعْوَ مِ وا جَ مْ غَادِ فَـلَنْ راَحُ وا لَهُ لَنْ يَـغْدُ وا وَ وحُ 2يَـرُ

.111م، ص 1983الجامعية، الجزائر 1
.81الدر الوقاد، محمد بن رمضان شاوش، ص 2
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مناداة من باب الوعظ ـما تلك الـّ موتى وإنـمكن استنطاق الـيرى أنّ ذلك من باب التّعجيز فلا ي
هم، وقد أخذ ـحتمية، والتّدبر فيما آلوا إليه بعد موتـهايتهم الـمصير النّاس ونـوتذكير النّفس ب

:*يةمعاني هذه الأبيات من قول أبي العتاه

هَ  اتَ ــــــــا أَصْ ــــــــــــإِيتِ القُبورَ فَـنَادِ ائِ اــــــــــــــــــــوَ ، فَسَ بْنَ ذَا أَجَ اتَ ــــلِ الأَمْ ــــــــــفإَِ اــــــــــــــوَ
لُوك بَـنُ  لُ ــــــأيَْنَ المُ لُّهُ ـــــــــو المُ ، فَكُ ابِ رفاَمْ ــوكِ بَحَ فيِ التَّـرَ ى، وَ أَصْ سَ اـــــ َـتأَمْ

نْ أَبٍ وَ أبَِي أبٍ لَكَ تَحْتَ أَطْ  مْ مِ انكَ ى قَدْ قِيلَ كَ اتــــــــــــبَاقِ الثَّـرَ 1اــــــــاَ فَمَ

:ماد واضحا بأبي العتاهية، إذ يقول في رثاء ابنه بنبرة حزينةـويظهر تأثرّ بكر بن ح

زْنً  ى حُ فَ نْ ـــــــا بأِنََّنِ ــــــــــكَ لْ ــــي مِ يــــــــــــــــوَ أنَّكَ مَيِّ وــــــــــــــكَ خُ يَّ ـــــــت وَ بقَِ اــــــتُ حَ
يــــــــــــاتُ لَمَّ ـــــــا فَـيَئسْ ــــــــــمْ أَكُ آيِسً ـــــــوَ لَ  يَّ ــــ ـْرمََ نْ يَدَ قَكَ مِ اب فَـوْ 2اـــــــتُ التُّـرَ

:قول أبي العتاهية في رثاء علي بن ثابتلقد استمد هذين البيتين اللّذين يقطران حزنا من 

فْنِ  زْناً بِدَ ى حُ فَ ، ثُ ــــــــــكَ ضْ يِ ـــــــــمَّ إِنّ ــــــكَ يَّ ـــــــتُ تُ ــــنَـفَ نْ يَدَ ابَ قَـبْرِكَ مِ 3اـــــرَ

:مـويقول في مقدمته الغزلية من مقطوعته الشعرية الّتي يعتذر فيها لأبي حات

تُـهَ ــــيِ بالعِ ــــــةٍ لــــــوَ مُؤنِسَ  اقِ تَـركَْ ناــــــــــــرَ يوَ غُصْ بَابيِ فيِ الغُصُونِ نَضِ رُ ـــشَ
اــتْ كَ ــــالَ ـــــفَـقَ  لَهَ يُ قَـبْـ اسِ ا قاَل النَّـوَ نَ ـــــــزيِـــــعَ مَ اكَ تَسِ ـــــــز عَلَيْـ 4يرُ ــــــــــا أَنْ نَـرَ

).ه211-ه130(هو أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم بن سويد، أطبع أهل زمانه شعرا *
.83، ص ه1406-م1986كرم البستاني، دار بيروت للطباعة و النّشر، : ديوان أبي العتاهية، تقديم1
.87رمضان شاوش، ص الدر الوقاد، محمد بن2
.492ديوان أبي العتاهية، ص 3
.83الدر الوقاد، محمد بن رمضان شاوش، ص 4



القرن الثاني الهجري إلى نهاية القرن الخامس الهجريلعمطالباب الثالث      الخصائص الفنية للأدب الجزائري القديم من

213

نواس الّتي مدح فيها الخصيب أمير مصر لقد استعان بأخذ عجز بيت كامل من قصيدة أبي
:حيث يقول

لِي مَ ا خَفَّ مَحْ نْ بَـيْتِهَ نَ تَـقُولُ الَّتِي مِ يـــــا أَنْ نَ ــــــعَزيِز عَلَيْـ اكَ تَسِ 1رُ ـــــــرَ

مقدمة الطللية الجاهلية ـحنّ إليهم فإنهّ يلجأ إلى الـوعندما يتذكر الشاعر مآثر الأولين و ي
اعر التاّهرتيليجد مبتغاه،  :يقول الشّ

لِّمَ  ومِ وَ سَ ا بالرُّسُ لِيلَيَّ عُوجَ ااــــــــــــخَ رَ بَحَ أَغْبَـ ى وَ أَصْ وَ 2عَلَى طلََلٍ أَقْـ

ماضي الزاّئل، وبذلك استوحى ـفما وقفته بالأطلال وإلقاء السّلام عليها إلاّ استحضار لصورة ال
:*معانيه وألفاظه من قول النّابغة الذبياني

نَةَ العُ  مْ مِ دِ عْ يُّوا النُّـ وا، فَحَ ارِ؟دَّارِ ــــــــوجُ جَ نْ نُـؤْيٍ وَ أَحْ يُّونَ مِ مَاذَا يُحَ
، وَ غَيَّ  نْ نُـعْمِ رَ مِ فَ ى، وَ أَقْـ وَ هُ ــــأَقْـ ارِ رَ ، مَوَ ابيِ التُّـرْبِ ياَحِ بِهَ وجُ الرّ 3هُ

:ها الأيامـويقول داعيا لتيهرت بسقيا تزهو ل

قَى االلهُ تيِ رْتَ سَ ةً هَ يْـقَ وَ نَى وَ سُ لُ المُ حْ ا غَيْثاً يَطِيبُ بِهِ المَ تِهَ احَ 4بِسَ

:**فهذا البيت متضمن لقول قيس بن ذريح

.16م، ص 1985ط -ديوان أبي نواس، دار البعث للنشر و الطباعة، د1
.199البيان المغرب، ابن عذاري، ص 2
.من شعراء الجاهلية*
.47، ص ه1426م، 2005، 2ط-لبنان-ر المعرفة بيروتحمدوطماس، دا: ديوان النابغة الذبياني، اعتنى به و شرحه3
.198البيان المغرب، ابن عذاري، ص 4
.هو قيس لبنى من شعراء الجاهلية**
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ا تُمْ بِهَ ارِ الَّتِي أنَْـ قَى طلََلَ الدَّ بْل صَيْف وَ ربَيِعُ سَ يًا ثمَُّ وَ 1حَ

عاء بالسقيا لـفال .بيبةحـجمعهما بالـمكان كان يـمعنى واحد وهو الدّ

.83، ص ه1425-م2004لبنان، - بيروت-عبد الرحمن المصطاوي، دار المعرفة: ديوان قيس بن دريح، اعتنى به و شرحه1
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:حبيبةـوفي قوله متحسرا على تشتت الشمل وفراق ال

ع امِ أَنَّ لَمْ يَكنْ وَ الدَّار جَ لنوَ لَمْ يَجْ اــــــــــــة لنََ ــــــــكَ صْ عْ وَ لُ مِ مْ لنََا لاَ، وَ لاَ شَ
قَّتِ العَصَا ادَى العَيْشُ وَ انْشَ ى وَ هِ فَـلَمَّا تَمَ يبُ النَّـوَ اضِ اعَتْ أَهَ لُ تَدَ هَ 1ي تَـنْـ

:م الفراق والبعد والتشتّتـفكأننّا نسمع قول قيس بن ذريح شاكيا إلى االله أل

و نيَِّ  كُ قّ ةإِلَى االلهِ أَشْ يَ اـــــــــتِ العَصَ ـــــــــشَ يَ أَمْسهِ تَّى وَ هِ مَ شَ 2جميعُ اليَـوْ

نيا الّتي منحته الوعود الكاذبة والأماني  :مزيفة في قولهـالكما استمد ابن هاني ذمّه للدّ

تْنِ ـــــعَ وَ  يَ ــــــدَ نْـ ا فَـلَ ـــــي الدُّ رً ثِيْـ طاَلِ و مْ أَظـْـــــــــا كَ رْ بِغيَْرِ المِ ويِاــــــفَ 3فِ ـــــــــــلتّسْ

اد :الّذي يقول فيه*من بيت عنترة بن شدّ

نيِ الأيََّ ـــــتُ وَ  دُ عْ ــــــوعِ ا تَـغُ ــــــامُ وَ عْ ــــــــــوَ أَعْلَ يـــــرُّبِ ــــــدً بِ ــــــــــا أنََّهُ وَ اذِ 4د كَ

ولة مهنئه بالعيد الّذي استمد منه حسنه :ويقول ابن قاضي ميلة مادحا ثقة الدّ

نُهُ  سْ نْكَ حُ ي مِ نِيئًا لَكَ العِيدُ الَّذِ نْ أَوْصَافِكَ الغُرّ يوُصَفُ هَ وقُ وَ مِ 5يَـرُ

.198البيان المغرب، ابن عذاري ص 1
.83يس بن ذريح، ص ديوان ق2
.214ديوان ابن هاني، ص 3
.من شعراء الجاهلية و فحولها*
.17ص –4ط-لبنان-ديوان عنترة بن شداد، مطبعة الآداب لصاحبها أمين خوري، بيروت4
.162، ص 5وفيات الأعيان، ابن خلكان، مج5
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:*تنبيمـفهذا البيت تضمين لقول ال

ي ي أنَْتَ عِ نِيئًا لَكَ العِيدُ الّذِ هُ ــــــهَ ادُ مَّى وَ ضَحَّى وَ عَيَّدَ نْ سَ يد، لِمَ عِ 1وَ

لإشاعة بعض «حوار وأساليب القصة ـجأ بعض شعراء الغزل إلى استعمال صيغ الـوقد ل
:مثل كلامنا هذا، قول ابن رشيقـ، وما ي2»حيوية في التّصويرـحركة والـال

ا قَـوْلفَـقُلْتُ لَةٍ مَاذَا الشُّحوبُ وَ ذَا الضَّنَاوَ قاَئِ  تَيلَهَ وَّقِ المُ شَ مَ ـــــــالمُ
وَ ضَيْف أَعِ  اكِ أتَاَنيِ وَ هُ وَ هُ ـــــــــــــــــهَ يْتُهُ دَمِ زّ قَ ي وَ أَسْ مِ تُهُ لَحْ 3يـــــــــــــفأطْعَمْ

:وقول أبي حفص عمر بن فلفول

يوَ قاَلُوا نأََى عَنْكَ  ا الَّذِ بِيبُ فَمَ اصِ الحَ وَ بِيبُ المُ اهُ إذا باَنَ الحَ لُ؟ـــــــــــتَـرَ
بَبْ  نْ أنَْتَ أَحْ بـــــــــفإَِ هُ ـــــرَ بَـعْ ـــــــتَ التَّصَ لُ دَ ا أنَْتَ فاَعِ ا فَمَ رً عْ صَبْـ تَطِ وَ لَمْ تَسْ

شَ  نَ فيِ الحَ ا تمَّكَ مَ ى مَهْ وَ ن الهَ لَّ شِ اــــــــفإَِ ايِ وَ حَ لْبِ ليَْسَ بِزَ لُ ـــــــغَافَ القَ
لُ الحُبِّ فتَلْ  مْ راَمَ أَهْ لُ ــــــــا هَ ـــــــمْ عَنْهــــــوَ زاَدَهُ ك سلوةـــــــــــــفَكَ اصِ وَ ى مُتَـ وَ

زَعُ عَاشِ : فَـقُلْتُ  ى إِنْ غَ ــــــرأَِحْ ــــــو للصَّبْ قٍ ـــــــــــــــــــأَلاَ للصَّبْرِ مَفْ لُ ــــالَ غَائِ ــــــرَ
تحَ االلهُ فيِ الهَ  تّى يَـفْ بِرُ حَ أَصْ ىــــــــــــسَ ائِ وَ بِيبٍ طاَلَ فِيها الطَّوَ لِ حَ صْ 4لَ ــــــــــبِوَ

).ه354- ه303(من شعراء العصر العباسي *
.372ه، ص 1983-ه1404ة و النّشر، ديوان المتنبي، دار بيروت للطباع1
.80أدب المغرب العربي قديما، عمر بن قينة، ص 2
.132ديوانه، ص 3
.179، ص 2الخريدة، العماد الأصفهاني، مج4
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:ها عمر بن أبي ربيعة في غزلياته، كقولهـحوارية الّتي عرف بـفقد اعتمد الشاعران الطريقة ال

ارٍ نَ ـــــــــــــــــــجَ لَ رَّةً ــــــــــــفِ مَ ـــــــيْ ـــــالخــــتُ بِ ــــــلْ ــــــــقُ  اعِ ـــــــــــــــــوَ مِ ــــــــــــــــــوَ
مِ يـــــــــــــــــــــــــــــــتِ ـــــــــــــااللهِ لِلَّ ــــــنَ بِ ـــــــــ ـْقلُ مِ ــــالِ ــــــوْلَ ظَ ــــــــــتْ قَ ـــــــــعَ ــــــــسَ
نْ فَـتَ ــــــــــــيِ العُ ـــــــــــلإِقْبِ  رَ مِ قٍ غَ ــــــــصَ ىــــــــــــــذْ 1مِ ــــــــــــــــــــــرِ آثِ ــــــــيْ ــــــادِ

مة عن هيكل القصيدة العربية، فبعض ـجزائرية القديـخرج النّصوص الشعرية الـولم ت
مقدمات فتنوعت ـوعت فيها الها غرضا واحدا، وبعض النصوص تنـالنصوص طرق فيها أصحاب

مقدمة زهدية ـها، مثل القصيدة الّتي هجا فيها بكر بن حماد يحي بن معين واستهلها بـموضوعات
:في قوله

مْ  لِّهِ لْقِ كُ فَّتِ الأَقْلاَمُ بالخَ دْ جَ عِيدُ لَقَ ائِب وَ سَ يّ خَ قِ مْ شَ هُ نْـ فَمِ
ريع رُّ اللَّيَالي بالنُّـفُوسِ سَ هُ وَ يعُِيدُ ــــــوَ يُـبْ ةــــــــــــــــتَمُ لْقَ ي ربَيِّ خَ 2دِ

مقدمة ـوالقصيدة الّتي رثى فيها ابن هاني أم جعفر بن علي حيث افتتحها هو الآخر ب
:إذ يقولةزهدي

ءٍ قَريِبُ المَ  يْ لُّ شَ ىـــــــــــــــــأَلاَ كُ يَ ــــــــوَ كُ دَ ىــــاةٍ إِلــــــــــلُّ حَ 3ى مُنْتهَ

:مقدمة غزليةـصيدة الّتي مدح فيها ابن قاضي ميلة ثقة الدولة وبدأها بكذلك الق

عَنَّفُ  عِي وَ قَـلْبِي المُ وى دَمْ يلُ الهَ لَّفُ تـوَ يذُِ كَ وَ المُ دَ وَ هُ جْ فُونِي الوَ نِي جُ جْ
تُ  فْ نَـ عُونيِ إِلَى مَا شَ نَّفُ نُّ ــــــــــاهُ الأَغَ ــــــــــوَ فاَرقَْتُ مَغْنَ هُ ــــــــــــــــــــــوَ إِنّيِ ليََدْ شَ 4المُ

.263ديوانه ، ص 1
.153بكر بن حماد، الأخضر السائحي، ص 2
.27ديوانه ، ص 3
.159، ص 5وفيات الأعيان، ابن خلكان، مج4
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:النـّــــثـــــــــر-ب

:الأثـــــــر الإسلامـــــــــي- أ

عر، لأنّ الكاتب ي حاول جاهدا ـلقد ظهر الأثر الإسلامي في النّثر بصورة أقوى من الشّ
وأشهد أنّ محمدا «:هج طريقته، ومثالنا على ذلك قول أحمد بن منصورـحاكاة أسلوب القرآن ونـم

نه قويا وبأداء ـعبده ورسوله اصطفاه لنفسه وليا، وارتضاه ل خلقه نبيا، فأوجده على حفظ ما ضمّ
عاء إلى ربهّ خفيا إذ نسجها على طريقة سورة مريم الّتي يقول فيها االله . 1»ما استودعه مليا وبالدّ

يعَصَ ﴿: تعالى هِ هُ زكََ )1(كَ تِ ربَِّكَ عَبْدَ مَ رُ رحَْ يِا )2(ريَِّاءَ ذِكْ اءً خفَ ُ ندَِ ىَ ربََّه اد ْ نَ قاَل رَبِّ إِنِّي )3(إذِ
يِا  ِّ شقَ َ ربَ كِ عَُائ ْ بدِ نُ ْ أكَ َ لمَ ُ شيَبَْا و سْ لرَّأ َ ا عَلَ تْـ اش ِّي وَ نِ لعظَمُْ م َ ا نَ هَ .2﴾)4(و

موجهة من أفلح إلى نفاث الّتي وردت دون بسملة ونصّت على هدر ـكما أنّ الرسالة ال
ها تضمنت غضب ـم ترد بالبسملة لأنّ ـمادى في العصيان، فيها تأثر بسورة التوبة التي لـا تدمه إذ

.االله على الكفار والبراءة منهم

وقد طغت الروح الدينية بصورة مستقطبة للانتباه على النّصوص النثرية الرستمية، فالرسالة 
خلو من الاقتباس والتضمين ـتالّتي ذكر فيها الإمام عبد الوهاب أركان الإسلام وشرائعه لا

ريف، كقوله مثلاـم والـمن القرآن الكري وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى «: حديث الشّ
تُمْ ﴿: تضمين لقوله تعالى3»مساكين وابن السبيلـوال قْ فَ قُونَ قُلْ مَا أنَْـ لُونَكَ مَاذَا يُـنْفِ ئَـ يَسْ

.108الرستميين، ابن الصّغير، ص أخبار الأئمة 1
).4(،)3(،)2(،)1(سورة مريم، الآيات، 2
.107الإسلام و تاريخه من وجهة نظر إباضية، ابن سلاّم الإباضي، ص 3
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يْنِ  الِدَ يْرٍ فَلِلْوَ نْ خَ يْرٍ فإَنَّ و مِ نْ خَ عَلُوا مِ اكِينِ و ابْنِ السَّبِيلِ وَ مَا تَـفْ سَ بيِنَ وَ اليَتَامَى و المَ رَ الأقَْـ
.1﴾عَلِيمبِهِ االلهَ 

خلـــــق الأماكن «:ة أحمد بن منصور، فعندما قالـــــده في خطبــــــــجـه، نــــــوالشّيء عين
ان، فو  ماء وهي دخّ ها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا ـقال لالأزمان، ثمّ استوى إلى السّ

معاينة ـم يرفعها بأعمدة لم تدرك بالـطائعين، فقدرها أحسن تقدير واخترعها من غير نظير، ل
جوما ر معاونة، وزينّها للنّاظرين وجعل فيها ـم يستعن عليها بأحد استكبارا عن الشركة والـول

ياطين، فتبارك االله .2»ينخالقـأحسن الللشّ

حديه للبشر بإثبات طاعة السّماء والأرض له سبحانه ـفهو هنا يريد إظهار معجزة االله وت
ّ القدرة الإلاهية في ال خلق الرباني لتسيير الكون، والّتي لا تضاهيها أي قدرة ـوتعالى، كما يبين

أثير ــــــين والتّ ـــــــمصلّ ـة الـــــــك استمالاول بذلــــــماء، فحــــــها السّ ـيت بـــــورة الّتي بنـــــمثل بالصـضاربا ال
ثمّ استوى إلى السماء وهي «م، إذا اقتبس قوله ـفيهم، مستوحيا أفكاره ومعانيه من القرآن الكري

من سورة فصّلت الآية الحادية »دخان، فقال لها للأرض إئتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين
﴿الّذي : ه تعالىـــــقولأخذها من»تقدير واخترعها من غير نظيرفقدرها أحسن «: وفي قولهعشرة،

نْ لَه لَهُ مُلْكُ السَّموات و الأرْضِ وَ لَمْ يَـتَّ  ا وَ لَمْ يَكُ لَدً ذْ وَ ريكخِ لْكِ وَ شَ لَّ فيِ المُ لَقَ كُ خَ
يرً  دِ ءٍ فَـقَدَّرهَُ تَـقْ يْ عليها بأحد م يستعنـمعاينة ولـم يرفعها بأعمدة تدرك بالـل«وقوله . 3﴾اشَ

نها من قوله تعالى»معاونةـاستكبارا عن الشركة وال دٍ ﴿:ضمّ اتِ بِغيَْرِ عَمَ وَ لَقَ السَّمَ خَ

).215(سورة البقرة، الآية 1
.107- 106أخبار الأئمة الرستميين، ص 2
).2(الآية : سورة الفرقان3
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ا نَـهَ وْ وَ عالى ﴿ـــــتهولــــــمن ق»وزينّها للنّاظرين وجعل فيها رجوما للشياطين«: واستوحى قوله.1﴾تَـرَ
نْـيَا اءَ الدُّ دْ زيََـنَّا السَّمَ صَابيِحَ وَ لَقَ ينبِمَ يَاطِ ومًا للشَ ا رجُُ عَلْنَاهَ تبارك االله «،كما استمد قوله 2﴾جَ

ينَ ﴿: من قوله تعالى»خالقينـأحسن ال الِقِ نُ الخَ سَ .3﴾فَـتَبَارَكَ االلهُ أَحْ

سة ألفاظها من القرآن، ففي قوله موصيا بتقوى االله ــــــأما رسالة أبي اليقظان فهي أيضا مقتب
ى به العباد ويتخاضوا عليه تقوى االله، ولزوم طاعته، ـــــــضل ما يتواصــــــإن أفـــــــــف«: هـــــــــزوم طاعتــــــول

عُوا فاَتَّـقُوا االلهَ م﴿:فقد استوحاها من قوله تعالى4»والزجر عن معصيته مَ تُمْ وَ اسْ تَطَعْ ا اسْ
يعُواوَ  أخذها 6»حـل الصّالالترغيب فيما يورث الثّواب من القول الطيّب والعم«: وفي قوله.5﴾أَطِ

لُ ﴿:من قوله تعالى لِمُ الطَّيِّبُ و العَمَ عَدُ الكَ يعًا إِليَْهِ يَصْ مِ انَ يرُيدُ العِزَّةَ فلِلَّهِ العِزَّةُ جَ مَنْ كَ
.7﴾يَـرْفَـعُهُ الصَّالِحُ 

إلى غير ذلك من الاقتباسات والتضمينات الّتي غلبت على نصوصهم أكثر من كلامهم 
هم كانوا ينطلقون ـفيها من تزكية وحلاوة لتلك النّصوص خصوصا وأنّ جدون ـما كانوا يـل

.من الثقّافة الدينية البحتة

وبالنّسبة للنّصوص النثّرية في القرنين الراّبع والخامس الهجريين فقد قلّ الاقتباس فيها 
إناّ الله وإناّ «الفاطميمعز لدين االلهـمعنى، كقول الـمن القرآن، وكانوا يوظفونه حسب ما تقتضيه ال

).10(الآية : سورة لقمان1
).5(الآية : كسورة المل2
).14(الآية : سورة المؤمنون3
.142الأزهار الرياضية، الباروني، ص 4
).16(سورة التغابن، الأية 5
.142الأزهار الرياضية، الباروني، ص 6
).10(سورة فاطر، الآية 7
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موت، فأخذ ـمانه واضحا بقضاء االله وقدره وأنّ كلّ إنسان مصيره الـ، إذ ظهر إي1»إليه راجعون
ينَ إِذا﴿:عبارته من قوله تعالى عُونَ الّذِ يبَة قاَلُوا إناّ اللهِ وَ إِناّ إِليَْهِ راَجِ مْ مُصِ هُ .2﴾أَصَابَـتَـ

هم الكتابة في تدوين مآثر ـن تكاسل الأندلسيين وإهمالوعندما أراد ابن الربيب أن يعبرّ ع
3"هوي به الريّح في مكان سحيقـيخاف إن صنف أن يعنف أو تخطفه الطّير وت"بلدهم في قوله 

ن قوله تعالى اءِ ﴿:ضمّ ن السَّمّ رَّ مِ ا خَ أنَّمَ ركِِينَ بِهِ، وَ مَنْ يُشرِكْ بِهِ فَكَ اء اللهِ غَيْر مُشْ نَـفَ حُ
هُ ا فُ طِ انٍ فتَخْ وِي بِهِ الرِّيحُ في مَكَ رُ أَوْ تَـهْ يقٍ لطَّيْـ حِ .4﴾سَ

ليدل على عظمة الخالق استضاء بقوله 5"خلق الأشياء: "وفي قول ابن النحوي
يءٍ ﴿:تعالى لِّ شَ وَ عَلَى كُ ءٍ وَ هُ يْ لِّ شَ الِقُ كُ .6﴾وكَِيلااللهُ خَ

مؤمنين، تقوى ـمتقين، الـ، الاالله ،الرسول، القرآن: إضافة إلى توظيفهم الألفاظ الدينية مثل
ل، الهدى، إمام، نبي الرح،مانـاالله، إي ماء االله ـمسلمين، كما وظفوا أسـمة، هادي الأمة، الـتوكّ

... .الحفيظ، الوكيل، العليم : الحسنى مثل

.66المعز لدين االله الفاطمي، عارف تامر، ص 1
).156(الآية : سورة البقرة2
.135الذخيرة، ابن بسام، ص3
).31(سورة الحج، الآية 4
.332عنوان الدراية، الغبريني، ص 5
).62: (سورة الزمر، الآية6
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:الأثـــــــر الأدبـــــــــي-2

ص النّثرية الجزائرية، من سبقهم من الأدباء في كتابة النّصو ـلقد ظهر التّأثر واضحا ب
مح بن  على طرابلس عبد الأعلىففي خطبة الإمام عبد الوهاب بن رستم عشية تولية السّ

:الّتي يقول فيها
مسلمين أنّ السّمح وزيري وأخص النّاس بي وأحبهم إليّ وأنصحهم ـقد علمتم معشر ال«

وليته تميما لرغبتكم، فها أنا قد لدولتي، وبذلك لا أصبر على فراقه، وقد آثرتكم على نفسي ت
م يحد عن جادة ـلـمسلمين و عليكم، فأحسنوا الطاّعة له والانقياد لأوامره، ما سار فيكم سيرة ال

.1»مخالفتناـبـم يرتكب ما يؤذن بسخط الرب و لالإنصاف، و العدل و 

وليه الّتي ألقاها عشية ت-رضي االله عنه–ها خطبة أبي بكر الصّديق ـفهذه الخطبة كأنّ 
خيركم، فإن رأيتموني على حق ـأيهّا النّاس إنيّ وليت عليكم ولست ب«: الخلافة، يقول فيها

فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فسددوني، أطيعوني ما أطعت االله فيكم، فإذا عصيته فلا طاعة 
.2»لي عليكم

نه ونستغفره الحمد الله نستعي«:وفي خطبة التحكيم لأحمد بن منصور الّتي يستهلها قائلا
حول والقوة إليه ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ـونؤمن به ونستهديه ونستنصره ونبرأ من ال

ومن سيّئات أعمالنا من يهد االله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلاّ 
دا عبده ورسوله .3»االله وحده لا شريك له وأنّ محمّ

.380الأزهار الرياضية، الباروني، ص 1
.94فن الخطابة و تطوره عند العرب، إيليا حاوي،دار الثقافة،بيروت،لبنان، ص 2
.106أخبار الأئمة الرستميين، ابن الصغير، ص 3
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نها من خطبة ا : في حجة الوداع إذ يقول فيها-صلى االله عليه وسلّم–لرسول لقد ضمّ
الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات «

أعمالنا من يهدي االله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلاّ االله وحده
.1»عبده ورسولهلا شريك له وأشهد أنّ محمدا

ا يدلّ على اطّلاع الأئمة الرستميين على أدب الرّسول ـم -صلّى االله عليه وسلّم–مّ
كانوا ينطلقون من منبع واحد ليصبوا في جدول واحد، منبع «هم إذ ـخلفاء الراّشدين، فتأثرّوا بـوال

.2»مجتمع الإسلاميـالثقّافة العربية الإسلامية، وجدول ال

ا بالنّسبة ل خرج عن نمط النّماذج الّتي سادت عصورا زمنية قبلهم أيضا ـلرسائل فلم تأمّ
ا بعد فالحمد " أو"بالحمد الله "«مة، إذ كانت هذه الرسائل تستفتح  ـمن مقدمة ومضمون وخات أمّ

عاء كقول سهل بن هارون ـ، وهذه طريقة عبد الحميد و رب"الله ما ابتدأوا بالبسملة وأردفوها بالدّ
هم ـ، ومن ابتداءات"ملكمـبسم االله الرحمن الرّحيم أصلح االله أمركم و جمع ش: "لبخلفي رسالة ا

عاء أو لا يتبعونـويتبعون" كتابي إليك"قولهم  .3»هاـها بالدّ

ا الـخل من هذه الـم تـوالرّسائل الجزائرية ل مواضيع ـمقدمات إلاّ الّتي وردت ناقصة، أمّ
عظي وأحيانا ديني سياسي متعصب للنزّعة يني و لعهد الرستمي تصب في قالب دفكانت في ا

مذهبية كما كان سائدا في العهد الأموي، وفي القرنين الراّبع والخامس الهجريين أصبحت تصب ـال
عاء والصّلاة والسّلام ـخواتـخص الـحض، وفيما يـفي قالب أدبي م م، فبعضها اختتم بالدّ

.ها الآخر اختتم بالنّصح والوعظ والإرشاد والطلّبوبعض-صلّى االله عليه وسلّم–على الرّسول 

.100، ص 2أحمد الهاشمي،ججواهر الأدب، 1
.95مدخل في دراسة الأدب المغربي القديم، العربي دحو، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ص 2
.132أدباء العرب في الأعصر العباسية، بطرس البستاني، ص 3
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وقد تأثرت الوصايا هي أيضا بأسلوب هذه الرّسائل كوصية أبي زكرياء الّتي يحذر فيها 
:تلامذته من قبول الهدايا مقابل عمل ما، فيقول

تكن عبدا ميلهم، فإنهّ قيل كن عبدا الله ولاـإياكم وقبول صنائع الناّس وهداياهم وج«
.1»اسللنّ 

لابنه -كرم االله وجهه–لقد جعل نتيجة للسبب متأثرّا في طريقة صياغتها بوصية علي 
مق، فإنهّ يريد أن ينفعك فيضرّك، وإياّك ـيا بنيّ إياّك ومصادقة الأح«: الحسن التي يقول فيها

ك ومصادقة البخيل، فإنهّ يبعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياّك ومصادقة التّاجر، فإنهّ يبيع
راب يقرّب عليك البعيد، ويبعد القريب اب، فإنهّ كالسّ .2»بالتّافه، وإياّك ومصادقة الكذّ

من قول ابن 3»هذا ما أودع العبد يوسف الرب«: كما استوحى ابن النحوي قوله
.4»هذا ما عاهد عليه أحمد بن عبد ربه«: مسكاويه

رآن وتضمين عباراته دل على تأثرّهم معاني القـوصفوة القول، إنّ اقتباس الأدباء الجزائريين ل
يني الإسلامي وتعاليمه وتلاوت ابقين عليهم في نسج ـبواقعهم الدّ هم للقرآن، كما أعرب تأثرّهم بالسّ

نصوصهم عن اهتمامهم بثقافة غيرهم ورسوخها في ذهنهم، فتفنّنوا في استثمارها بطريقتهم، كون 
حمل جينات ـاثية وتناسلية فهي تتدخل في شجرة نسب طويلة ذات صفات ور «النّصوص 

.5»ها تتمخض عن بذور لأجيال نصوصية تتولد عنهاـأسلافها، كما أنّ 

.25سير الأئمة و أخبارهم، أبو زكرياء، ص 1
.63تاني، ص فؤاد أفرام البس–ج البلاغة : علي بن أبي طالب2
.332عنوان الدراية، العيريني، ص 3
.95م، ص 1929، طبعة مرجوليوث، 2معجم الأدباء، يا قوت الحموي،ج4
.113م، ص 1993، 2ثقافة الأسئلة، عبد االله الغذامي، دار سعاد الصباح، الكويت، ط5
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مكن أن نخلص إليه، إنّ تلك الخصائص أبرزت قدرة الأدباء الجزائريين في تدوين ـوما ي
ا دلّ على تـنصوصهم، وتوشيتها بوسائل فنية متنوعة م نهم من الفصاحة وناصية البيان ـمّ مكّ

.ثقافتهم الواسعةو 
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جزائري في بداياته الأولى، وكشف الـلأدب تسليط الضوء على افي هذا البحث حاولنا 
ته من إنتاج فأن تفرض وجودها من خلال ما خلاستطاعتالنّقاب عن بعض الشخصيات التيّ 

مخض عنها البحث، ـفقد رصدنا أهم النّتائج التي تفي آخر اللمسات،ننا أما ـأدبي، وب
:كالآتيوالتيّ هي  

لتها خلّ ـها تـإذ بالرّغم من أنّ الأخرىماض عريق ضاهت به الأمم ـخرت بجزائر ز ـإن ال-
ها ـأن تثبت شخصيتها العربية الإسلامية وسيادتاستطاعتها ـحروب آنذاك، فإنّ ـبعض الفتن وال

ين وتأسيس دولتين ع عربيتين يمتين ظالسياسية ومكانتها الثقافية بنشر اللغة العربية لغة الدّ
ولة الرّستمية التيّ : امإسلاميتين مستقلتين، أوله خلافة العباسية وتأسست ـعن الاستقلتالدّ

بقيادة عبد الرّحمن بن رستم في النّصف الثاني من القرن الثّاني الهجري وكانت عاصمتها تيهرت،
ولة ال خامس ـالقرن الن بلكين فيبمادـمستقلة عن بني زيري بقيادة حـحمادية الـوثانيهما الدّ

على يد النّاصر بن علناس في النّصف تجاية الّتي تأسسـمّ بـالهجري، وكانت عاصمتها القلعة ث
.الثاّني من القرن الخامس الهجري

مثيل ـجزائرية وتـفي تطوير الثقّافة اليتهمدى نشاط أبنائها وحيو ـــــت عن مــــكشفكما  -
ا ساعد ـمشرق والأندلس طلبا للعلم، مـإلى الحال أواصرها، وذلك بتشجيعهم لشد الرّ  مّ

مجالستهم العلماء والأدباء ـعلى تنمية فكرهم وتغذيته، فاحتلّوا مكانة عالية في الأقطار العربية ب
الكم لاستقطابخصبة ـمقابل كانت الأرض الـجاه والّسلطان، وأخذ العلم منهم، وبالـوذوي ال

هم، وأنتجوا آثارا علمية وأدبية قيّمة، ـرخين الّذين تشرفت بؤ مـالهائل من الأدباء والفقهاء وال
.معرفيـا دلّ على التّبادل الفكري والمّ ـم

هإنّ النّشأة الأولى لأدب جزائري عربي كانت في العهد الرستمي ، في حدود ما عثرنا علي-
القرنين الثاّني ن سلامية كان راسخا في النّفوس إباّما أنّ أثر الفتوحات الإـمن نصوص ، وب
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جانب ـسيما في الينية على تلك النّصوص الأدبية لامرجعية الدـلبت الغ، فإنهّ الهجريينالثاّلث و 
.النّثري
.مذهبيةـمي والفاطمي بالنّزعة البعض النّصوص الأدبية في العهدين الرّستاتسمتكما -
للحركة امتداداإنّ ما جاء به الأدباء الجزائريون من أغراض شعرية وفنون نثرية، كان -

هم أبدعوا في تدوين نصوصهم، إذ نسجوها بلغة بسيطة ـينفي أنّ لامشرقية، لكن هذا ـالأدبية ال
ت عن مواقفهم  ال هم النفسية ـجاربـحياة وتـمختلفة من الـواضحة بعيدة عن التّعقيد، عبرّ

ا دلّ على فصاحتهم وذلاقة لسانـعاشوها مالتيّ  بعث حيوية في تلك هم ، وحلّوها بإيقاعـمّ
قوها بالصّور الفنية الّتي تفننّوا في نقلها ـمعاني، كما نـمواقف والـوفق الماشىـالنّصوص وت مّ

دلّت ور و صّ لية ، أبرزت براعتهم في تشكيل الخيـم الأدب بطريقة تـم الطبّيعة إلى عالـمن عال
مختلفة خصوصا ـلأدوات البيان التوظيفهمالإبداع وحسن خلق و ـعلى امتلاكهم مهارة ال

عري، إضافة إلى إثرائها بالثقّافة الدينية العربية سواء باقتباس آيات القرآن وتضمين ـفي ال جانب الشّ
نّص كاملا ، بيتا شعريا  الاءذاحتعباراته أو باستحضار أقوال الأدباء الّذين سبقوهم من خلال 

.النّسج على منوالهنى و معـن أم قولا نثريا أو أخذ الكا
عي توصـوما ي لنا إلى كلّ ما يرجى منّا، مكن قوله، بعد هذه الرّحلة، هو أننّا لا ندّ

.لنا أن نكون قد أسهمنا في إحياء هذا الأدب إحياء بسيطا وأخلصنا عملنا اللهلكن أم
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مطلعیتناول هذا البحث الحدیث عن الأدب الجزائري القدیم من: الملخص
القرن الثاني الهجري إلى نهایة القرن الخامس الهجري ضمن ثلاثة أبواب 
انصبت على أهم الأغراض الشعریة غداة هذه الفترة، وعلى أبرز الفنون النثریة، 

ا الم نهج الموظّف في هذه وعلى الخصائص الفنیة لهذا الأدب شعرا ونثرا وأمّ
.لیلحالرسالة فهو المنهج الوصفي القائم على الت

وصف :شعر ، نثر، جزائري، قدیم، خصائص فنیة : الكلمات المفتاحیة
.لیلحوت

Résumé: La présente étude parle de la literature algérienne
ancienne dès le début du deuxième siècle à la fin du cinquième
siècle de l'Hégire dans les trois portes axés sur les buts les plus
importants de la poésie à la suite de cette période, et la prose
d'arts le plus important, et sur les caractéristiques techniques de
cette littérature, la poésie et la prose, et la méthodologie employée
dans cette thèse est une approche descriptive basée sur l'analyse.

Mots clés: poésie, prose, Algérien, ancien, caractéristiques
techniques - description et analyse.

Abstract: This study talk about the oldest Algerian literature from
the beginning of the second century to the end of the fifth century
AH within three doors focused on the most important purposes of
poetry in the wake of this period, and the most prominent arts
prose, and on the technical characteristics of this literature, poetry
and prose, for the methodology employed in this dissertation is
descriptive approach based on analysis.

Key words: poetry, prose, Algerian, Old, technical characteristics -
description and analysis.
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إنّ الأدب الجزائري جزء لا یتجزّأ من الأدب العربي،
لما یزخر به من أدباء شعراء وكتاّب جادت أقلامهم بالقصائد 
الشعریة والكتابات النثریة، في حقب زمنیة معیّنة وضمن 

الأدب "مستوى حضاري معیّن، وبما أنّ موضوع البحث 
نهایة القرن طلع القرن الثاني الهجري إلى مالجزائري القدیم من 
فإنّه یتناول الحدیث " –جمع ودراسة –الخامس الهجري 

عن نبذة موجزة على الحیاة السیاسیة والدینیة والثقافیة آنذاك، 
فالأدب الجزائري نشأ في ظل الصراعات السیاسیة والحروب 

والمدن الخارجیة، أو بالتنافس والفتن سواء بین القبائل
إلى ذلك تعدد المذاهب والفرق على مناصب الرئاسة، أضف

الدینیة كالإباضیة والصفریة والشیعة والمعتزلة والمالكیة 
ودونت نصوص نثریة ذات نزعات فنظمت قصائد شعریة...

.مذهبیة

كما نشطت الحیاة الثقافیة وذلك بإنشاء أكبر المراكز 
كتیهرت والمسیلة والقلعة وبجایة والتّي ضاهت قرطبة 

إلى تشجیع الأدباء للقیام برحلات علمیة والقیروان، إضافة
ومجالسة كبار الفقهاء والمحدثین كرحلة بكر بن حماد الذي 
كان سفیرا للعلاقات الثقافیة بین مختلف البلدان في العهد 

... ، ورحلة ابن رشیق المسیلي في العهد الصنهاجي الرستمي

1
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ا للعلم وهلمّ جرا، وكما استفاد هؤلاء الأدباء الذین ارتحلوا طلب
ومثلوا الروابط الثقافیة، فإنّه وفد على أرض الجزائر الخصبة 
في تلك الفترة الكثیر من الأدباء والفقهاء والمؤرخین الذین 
تشرّفت بهم هذه البلاد على غرار ابن الصغیر وابن هاني وابن 

.شهد لها التاّریخیحمدیس، بل هناك من ألّف كتبا قیّمة 

ثر في التوثیق أو كاد، فقد سبق النّ یوبما أنّ الشعر 
في الباب الأول للأغراض الشعریة من وصف وغزل تطرّقت

وسعني ذلك، فالشاعر ومدح وهجاء وزهد ورثاء وحكمة ما
الجزائري نظّم في هذه الأنواع الشعریة من الشعر الغنائي 

ها  :لعوامل أهمّ
جمال طبیعة الجزائر وعمرانها، جعل الشعراء -1

دت مواضیع الجزائریین یتغ نون بها ویبدعون في وصفها، فتعدّ
الوصف وتنوّعت، وبالرّغم من أنّها كانت مقتصرة على وصف 
جو الطبیعة في العهد الرستمي، وكان الوصف سطحیا أحیانا 
كمقطوعة بكر بن حماد في وصف برودة الجو في تیهرت، 
فإنّها في العهدین الفاطمي والصنهاجي تعددت بین وصف 

ق، للحیوان وال فأبانت عن شاعریة فواكه والزهور بطابع منمّ
ني وابن قاضي میلة وابن رشیقابن هاني والطب

أنّ الوصف بلغ أوجه وتنوع في أواخر العهد الحمادي، غیر

2
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وارتقى إلى درجة فنّیة متمیّزة، وما قصائد ابن حمدیس
.في وصف القصور البجائیة إلاّ دلیل على ذلك

ل المرأة أو هجرها وبعدها عن الحبیب، سمات جما-2
أو یشكون فراقها، فكان اجعلت الشعراء الجزائریین یتغزّلون به

الغزل في القرنین الثاني والثالث الهجریین غزلا عفیفا یعبّر
عن الهجر والبعد ووصف المرأة وصفا طبیعیا، ولكن 

خامس الهجري مع أواخر القرن الرابع الهجري وبدایة القرن ال
انتشر الغزل الفاحش الذي یهتمّ بجسد المراة أكثر من روحها 

ى إلى التغزّل بالغلمان عند  .بن رشیقابل تعدّ
الإشادة بمناقب الأمراء والخلفاء وبطولاتهم -3

وحروبهم، وتقریب الشعراء إلیهم، فمدحوهم بقصائد قیّمة، وكان 
خر منافحا المدح في تلك الفترة بعضه تكسبیا، وبعضه الآ

عن مذهب أو مدافعا عن الممدوح وخصاله، إذ أنّ كل شاعر 
.مدح بطریقته الخاصة

صفات الشّخص الدنيء ومثالبه جعلت الشعراء -4
یهجونه ویلحقون به شتائم ولعنات شتى، إذ سلّوا ألسنتهم 
على الأعداء والأدباء والمدن، وبیّنوا المساوئ الفردیة بل تعدّى 

البعض إلى اللّوم والتحریض والسخریة على غرار الهجاء عند
...بكر بن حماد وابن هائي

3
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انتشار الإسلام ساهم في نشر عقائد الدین وحكمه -5
والتّرهیب من الدنیا والتّرغیب في الآخرة، والتّذكیر بالموت 

ابقة، فكان الشعراء الجزائری ن زهادا و والاعتبار من الأمم السّ
ر  هین، یذكّ د بالتقوى، واعظین موجّ ون النّاس بالموت للتزوّ

نیا مصدر الغوایة، فطرقوا مواضیع  والابتعاد عن ملذات الدّ
مختلفة صبت في قالب واحد وهو تذكیر النفس بالموت 
ا دلّ  وتجهیزها من أجل الاستعداد للآخرة دار البقاء، ممّ
على على تشبعهم بنزعات زهدیة دینیة واستفادتهم من الإسلام 

.كثیرا
كثرة الحروب والفتن وتدمیر المدن جعلت الشعراء -6

یبكون ذویهم وأهلهم ومدنهم وعلماءهم وحیانا حتّى نفوسهم 
دت لم تركته افي مراث حزینة، فتنوّعت مواضیع الرثاء وتعدّ

الموت من حزن عمیق وأثر كبیر في نفوس الشعراء 
.الجزائریین
ها تجارب الحیاة المختلفة واستخلاص العبر من-7

من تأملاتهم جعلت الشعراء ینظّمون نتفا وقصائد شعریة نابعة
ة .واعتباراتهم وتجاربهم الخاصّ

الجزائریین لم یبتكروا غرضا وخلاصة القول، إنّ الشعراء
نّما ساروا على درب من سبقهم، لكنّهم  ٕ شعریا خاصا بهم، وا

4
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ولة الرستمیة لها الحق أن تفخ ر أبدعوا ویجب التنویه بأنّ الدّ
ببكر بن حماد الذي شرّق وغرّب بشعره، وكان شاعر الزهد 
ا الفاطمیون فقد نافح عنهم ابن هاني  والرثاء بلا منازع، أمّ
الأندلسي الذي حمل معه شاعریته في غربته وكان مادحا من 

مثّل الدرجة الأولى، كما أنّ ابن رشیق المسیلي هو الآخر
ا من رحلاته العلمیة، أواصر الثقافة بین البلدان واستفاد كثیر 

إلا دلیل على ذلك، حیث اعتبرت في رثاء القیروانومانونیته 
الشرف أن یستوطن من أروع مراثي المدن، وكان للحمادیین

مثل ابن حمدیس الصقلي الذّي استطاع بلادهم شاعر
أن یفرض وجوده في الدولة الحمادیة، وتغنى بجمال طبیعتها 

.الوصف المبدعوعمرانها، فكان سیّد 
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ا الباب الثاني فقد خصصته للنّثر الجزائري آنذاك  أمّ
من فنون نثریة أهمها الرسائل والخطب والوصایا وما احتواه

لت  والتأّلیف، فتطرّقت للمفاضلة بین الشعر والنثر وتوصّ
، لكن الآخرعن أنّ لكل منهما خصائص فنّیة تمیّز أحدهما

على إبداع النصوص تجمع بینهما الموهبة الفنیة، والقدرة
.للتأثیر في نفوس المتلقین

وفیما یخص الفنون النثریة التي تأتي في مقدمتها 
علیها، فإنها االرّسائل، فبالرغم من قلة النماذج التّي عثرن

أوضحت لنا نوعیة المواضیع المعالجة في تلك الفترة،
ن معالجة المواضیع الدینیة في القرنین الثاني إذ تطوّرت م

هولة والثالث الهجریین بأسلوب غلبت علیه البساطة والسّ
إلى معالجة المواضیع الأدبیة في القرنین الرابع والخامس 
الهجریین بطریقة فنیة دلّت على مهارة أولئك الكتاب الإبداعیة 

.مكنهم من اللّغة وناصیة البیانتو 

ا الخط ب فقد امتزجت فیها النزعة المذهبیة بالأفكار أمّ
د المذاهب آنذاك، فظهر ذلك التعصب  الدینیة نظرا لتعدّ
ا الخطب  المذهبي لدى الخطباء الرستمیین والفاطمیین، أمّ

من المحتمل في العهدین الزیري والحمادي لم نعثر علیها، لكن
.أن تكون عالجت مواضیع أدبیة بطریقة فنیة

6
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الوصایا هي الأخرى مواضیع دینیة ولقد عالجت
في حدود ما عثرنا علیه من نصوص، إلاّ أنّها في نهایة القرن 

إلاّ دلیل الخامس الهجري ارتقت وما وصیة أبي الفضل
.على ذلك

ا فیما یخصّ التألیف، فمن المعلوم أنّ الجزائر زخرت  أمّ
والعلمیة لدینیة والسیاسیةاالمجالات بكتاّب ألّفوا في جمیع 

ما عثرنا علیها أن التدوین كان ضئیلا في حدّ والأدبیة، غیر
من مؤلّفات، لكن تلك الكتب یرجع لها الفضل الكبیر، لأنّها 

كتاب أخبار : كانت سندنا في هذا البحث والتي من بینها 
غیر، وسیر الأئمة وأخبارهم  الأئمة الرستمیین لابن الصّ

عتمدا الروایة الشفویة كمصدر المعروف بتاریخ أبي زكریاء، فا
ل والمشاهدة كمصدر ثان .أوّ

ا الباب الثالث، فقد تطرقت فیه للخصائص الفنیة التّي  أمّ
میزت هذا الأدب شعرا ونثرا، فلكل أدب خصائص فنیة یتمیز 
بها تبعا لظروف العصر وطبیعة البیئة التّي یعیش فیها 

ةالأدیب، لكن هذا لا ینفي من وجود خصائص مشترك
لا یمكن لأي أدیب الاستغناء عنها، وبما أننا عثرنا على عدد 
قلیل من النصوص الجزائریة التّي قیلت في تلك القرون 

ر علینا تحدید جمیع الخصائص، لذلك وقفنا تعذّ یالطویلة، فإنّه 
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عند أبرز الظواهر الفنیة التي میّزت هذا الأدب، والمتمثلّة 
.لصّورة الفنیة والاقتباس والتّضمیناللغة والإیقاع وا: في 

فالأدباء الجزائریون شعراء وكتاّب وظّفوا اللّغة 
التي انسجمت مع مضمونها ومع طبیعة ظروف الحیاة 
المختلفة لما استوحوه من مواقفهم وتجاربهم، فكانت لغتهم سهلة 

اغترفوا من الإیقاع الفنّي بنوعیة اواضحة بیّنة الغرض، كم
لتفاعلات اي والخارجي، وحاولوا جاهدین إحداث تلك الداخل

الإیقاعیة، من أجل إحداث متعة أدبیة وفنیة في نفس المتلقي، 
مما یدل على مقدرتهم النسجیة، وقد شاركت الطبیعة الأدباء 
الجزائریین أحزانهم وأفراحهم، فاستمدوا منها صورهم التّي زادت 

لتلك النصوص جمالیةالمعاني قوة وبیانا، فأضفت لمسة
في الشّعر، كما اقتبسوا معاني القرآن وضمنوا خصوصا

ا دلّ  واقعهم الدیني الإسلامي وتعالیمه بعلى تأثرهم عباراته ممّ
ابقین علیهم في نسج وتلاوتهم للقرآن، كما تأثّروا بالسّ

ا أعرب عن اهتمامهم بثقافة غیرهم ورسوخها  نصوصهم ممّ
.ها بطریقتهمفي ذهنهم، فتفنّنوا في استثمار 

وصفوة القول، إنّ تلك الخصائص الفنیة أبرزت قدرة 
الأدباء الجزائریین في تدوین نصوصهم وتوشیتها بوسائل فنیة 
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ا دلّ  نهم من الفصاحة وناصیة البیان متنوعة ممّ على تمكّ
.وثقافتهم الواسعة

وخلاصة لكل ما سبق ذكره، إنّ هذا البحث حاول 
ایاته الأولى، وكشف النقاب جزائري في بدلأدبالتأسیس 

عن بعض الشخصیات التّي استطاعت أن تفرض وجودها 
من خلال ما خلفته من إنتاج أدبي، فالجزائر زخرت بماض 

أنّها تخللتها منغمعریق ضاهت به الأمم الأخرى، إذ بالرّ 
فإنّها استطاعت أن تفرض بعض الفتن والحروب آنذاك،
یة الإسلامیة وسیادتها السیاسیة وجودها بإثبات شخصیتها العرب

ومكانتها الثقافیة بنشر اللّغة العربیة لغة الدین وتأسیس دولتین 
عظیمتین اولهما الدولة الرستمیة التّي تأسّست بقیادة عبد 
الرحمن بن رستم وكانت عاصمتها تیهرت في النصف الثاني 
من القرن الثاني الهجري والتي استقلت نهائیا عن الدولة 

اسیة، وثانیهما الدولة الحمادیة المستقلة عن بني زیري العب
بقیادة حماد بن بلكین في القرن الخامس الهجري، وكانت 

على ید الناصرعاصمتها القلعة ثم بجایة التّي تأسست
.من القرن الخامس الهجريبن علناس في النصف الثانيا

كما كشفت عن مدى نشاط أدبائها وحیویتهم في تطویر 
شجیعهم لشد الرحال لثقافة الجزائریة وتمثیل أواصرها بتا
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ندلس طابا للعلم، مما ساعد على تنمیة فكرهم إلى المشرق والأ
في الأقطار العربیة، وبالمقابل وتغذیته، فاحتلوا مكانة عالیة

كانت الصدر الرحب لاحتضان الكم الهائل من الأدباء والفقهاء 
ا دلّ على التّبادل الفكري والمؤرخین الذین تشرفت بهم،  ممّ

.والمعرفي

ا فیما یخص النشأة الأولى لأدب جزائري عربي كانت  أمّ
من نصوص، في العهد الرستمي، في حدود ما عثرنا علیه

وبما أن أثر الفتوحات الإسلامیة كان راسخا إبان القرنین الثاني 
لك والثالث الهجریین، فإنّه غلبت علیه المرجعیة الدینیة على ت

لجانب النثري، كما اتسمت افي النصوص الأدبیة لاسیما
بعض النصوص في العهدین الرستمي والفاطمي بالنزعة 
المذهبیة، وبالرّغم من أن ما جاء به الأدباء الجزائریون 

غراض شعریة وفنون نثریة كان امتدادا للحركة الأدبیة من أ
.دوین نصوصهمفي تالمشرقیة، لكن هذا لا ینفي أنّهم أبدعوا
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INTRODUCTION

Algeria benefits  of an authentic Arab-Islamic heritage, just as
the developed nations, the country that has men who carried the
torch of culture and intellectual enlightenment, literary, and
contributed to the enrichment of all historical fields, cultural,
political, social and literary, but it is unfortunate that we do not
know much about that heritage, especially in the literary field in
which many works have been forgotten because of the teaching of
oriental and Andalusian literature in college and high school,
neglecting Algerian literature, we have not received any text of an
Algerian writer before the modern era, which led us to believe that
this literature does not exist, but the belief remains once
specialized in ancient Moroccan literature and record the
magnitude of the efforts of our eminent professors to overcome
difficulties and illuminate dark aspects to make us love l the
Algerian literary heritage and bring it to life in a cultural level and
through successive periods of time.

So I felt a desire and conviction to study  the subject of "the
former Algerian literature of the early second century to the end of
the fifth century hidjeri - collect and study -"

This study aims to collect as many as possible of literary texts
and analyzes the development of the most important technical
characteristics to provide a simplified picture of this literature and
revived during this period of time, which was a breakthrough for
the various arts and literature in the second and third centuries,
and took full shape in the fourth and fifth centuries, in response to
questions i asked to different members of social groups, including:



Who are the famous writers this period. What are the most
important goals poetic prose and the arts, who treated? Is Algerian
literature arose self-made, or if it is similar to the oriental
literature?

What motivated me to enter this great and serious subject is
my passionate desire to look at literary heritage because it proves
our identity, in addition to the need for researchers to these
subjects to offset some outstanding concepts in their spirits, and
my teacher, Dr. Mohammed Mortad initiative, encouraged me to
write about it, and especially because I was facing   a very difficult
moment with the death of my father who wanted to see this work,

And like any research, i faced some difficulties and obstacles
which marked described as follows: Bas du formulaire

-Lack of time, because research in the Algerian literature
requires years and years due to lack of scientific equipment, I could
not divide the literary texts of poetry was, or accessories types as I
found myself in front of a handful  number of writers in every
century.

- The burning of libraries, during the wars  and sabotage
monuments of the Algerian civilization of the tribes of Bani Hilal,
are all factors that led to the loss of the most valuable books

- Some owners of old books and manuscripts refused to
deliver us fearing its loss, but they forget they wasted heritage by
their own hands, burying them in basements to make s food for
mice.



The existence of some references and sources in a difficult
places where I cannot aced

But these difficulties are resolved by the hope and the spirit of
perseverance to continue to seek and present it in this image, in
addition to the help and support of my teacher Mr. Dr. Mohammed
Mortad and valuable encouragement in the research community, it
is not surprising that one of the pioneers of thought had devoted
his life to the service Magreben literary heritage in general, and
Algerian one in particularly

To make my work more documented, it was based on the
most important and significant sources and my research aims to
bring to live the Algerian literary heritage, including the ancient
book of Algerian literature of the Professor Abdul Malik Mortad
allocated to the literature in The Rustamids Time , the Book of
literature at Rustamids age , the literature book in the time of
Bani Hammad Mohammed bin Ahmed Aboul Razak witch touched a
group of prose texts and poetry ones , the book of poetry of Bakr
bin Hammad bin Mohammed Chaouch Ramadan and former book
of News Rustamids imams ibn Saghir, and biographies of imams
and their news from Abu Zakaria's , book Enoufous Riad of Maliki,
and many other sources contributing to the enrichment of this
research.

I followed for the completion of this approach and to reach
the desired objective, a descriptive approach based on the analysis,
which helped me read poetry and prose and described in terms of
form and content, with an analysis of what was in the ideas and
meanings and attributes of aesthetics and rhetoric
put a plan consisting of an introduction and a preamble, 03
chapters according to the nature of the subject and the reference,
in addition to conclusion, and a list of sources and references, and
Subject Index.



In preamble I discussed the political, religious and cultural
aspects from the beginning  of the second century until the end of
the fifth century AH.

I booked the second chapter to the Algerian prose at that
time, when in the 3rd chapter I discussed the techniques that
characterized the literature and poetry of prose.

At the end my conclusion describes the most important
results. and all I can say is that I try to open doors  by my work  and
my attempt is a result of efforts done with all my heart, and I hope
that my message could cover a part of the subject with  the
benediction of god

Thank you



CONCLUSION

In this article, we tried to approach the Algerian literature
from its earliest beginnings to reveal some of the characteristic
persons   who were able to impose their presence through their
legacy in literary production, including the final touches and
identify the most important researchs results, which are as follows:

Algeria has a rich past can challenge other nations because
even though it was broken by certain conflicts and the many wars
at the time, she was able to assert its Arab character and Islamic,
political sovereignty and cultural diffusion of Arabic as a principal
language and to create two Arab and Islamic independent states
which are:

The state of Rustamids  that takes its independence from the
Abbacide State  under the leadership of Abderrahmane Ben
Rostom  during  the second half  of the 2nd, century  , it’s capital
was TIHART

The state of HAMADIA that takes its independence  from
BENZIRI under the leadership of HAMMAD Ben Belkine  during the
5th, century Hedjri  , it’s capital was  Kolaa  then  Bedjaya  under
the leadership of Ben Alnas during the second half of  the 5th
century

In addition, it revealed how the Algerians  were active in the
development of Algerian culture and the representation of its links,
by encouraging themselves  to move to the east and Andalusia
requesting knowledge which contributed to the development of
their thoughts to occupy prestigious positions in Arab countries.
They were staying with big scientists to take from them some
knowledge  and in other side Algeria was welcoming scientists and



writers from all the parts of the worlds  and that confirms the
existence of cultural exchange

The first creation Algerian Arabic literature was during the
Rustamids state  according what we find as texts, and considering
that the impact of Islamic conquests was firmly in the soul during
the second and third centuries hedjerie

We notice that the religious reference is  dominating the
literary texts, especially in the side of the prose.

- We notice also that some literary texts in Rustamids time were
covenants and Fatimid sectarian tendency.

What brought the Algerian writers of poetry and arts of prose, was
an extension of the Eastern literary movement, but that does not
deny that they excelled in the  written of their texts as they wrote
it in a simple language expressing their  different positions of all
aspects of life  and their psychological experiences

They improve also  their text in  beautiful  images invented
they transfer it  from the natural world into the world of the
imaginative literature, and that demonstrated their ingenuity in
imaging shows with the competence of creativity and innovation
and good used of different reporting tools , particularly in the
poetic side, in addition to the enrichment with Arabic culture,
either by the inspiration  from religious verses of the Qur'an and
including its words or invoking the words of writers who preceded
them and used the full text, in poetic or prose texts.

What we can say after this trip, is that we are not pretending
that we rich our aims and realized what was expecting from us but
we hope  that we have participate to the revival this literature in a
small simple manner by our participation.


























































